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اللحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على رسوله محمد 


وبعد» فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي ٠۸‏ 
رسالة وفتوى لم تنشر ضمن «مجموع الفتاوى» (طبعة الرياض)› 
اعتمدث في إخراجها على أصول خطية» ووجدت انتين منها 
(برقمي ۳ و٩)‏ ضمن كتب مطبوعة» فاعتمدت عليها لعدم العثور 
على مخطوطاتهما في المكتبات التي زرتها أو راجعت فهارسها. 

والرسائل الاآتية بأرقام (۱» NEAT AY N V oT «E‏ 
تطبع هنا لأول مرةء والبقية طبعث من قبل طبعاتِ متفاوتةً في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجملٌ ما لاحظته في 
أكثر هذه الطبعات -مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها- أنهم 
لم يهتجّوا بضبط النصٌ وتحريره وإخراجه سالمًا من التصحيف والتحريف 
والسقط» بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء ونمل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات»› والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق› وإحصاء 
الفروق بين النسخح (وجلّها من تحريف السّاخ). وألحق بعضهم 
بالکتاب فصولاً ليست منه» كما فی «الأموال السلطانية» (الطعة 
الثانية بمكة المكرمة )٠٤١۹‏ ص۳٩‏ - ۰۹4 وفي «شرح حديث لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (ط . دار ابن حزم) ص٤٤‏ - ٥‏ 
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ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص۳۹): «وما نقله بعض المفسرين في آنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بي : «كان لا يصلٌ إليها». وأن يوسف تزوجها 
بعد ذلك فوجدها عذراءء فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق به» فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
ية . [وقد] قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم». 

انظر السياق الصحيح في طبعتنا ( ص۳٠۲ ٤‏ لتعرف مدی 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة. 


ومنهم من اجتهد في إخراج النصنَ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصة» ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات» 
ورود اعتمد على أصول قديمة ولم يُحسن قراءتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» لا أحبٌ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من 
أوهام وتصرفات» وأقول: جزی الله من أحسن منهم وتجاوز عمّن 
اساء» ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجيب . 
وصف الأصول المعتمدة 


الأصول التي اعتمدتث عليها في النشر تتفاوت في الجودة 

والقدم» وفيها ما يصعب الاستفادة منها بسبب رداءة الخط وكثرة 

التصحيف والتحريف» وقد بذلت الجهد في قراءتها قراءة صحيحة 

دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقعة فيها» وتوقفت عند 
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بعض العبارات والألفاظ أيامًا حتى توصّلتُ إلى حلها وفك الرموز 
عنهاء وأشرت إلى المواضع التي لم أهتدِ فيها إلى الصواب» وهي 
قليلة . وفيما يلي وصف هذه الأصول: 


)١(‏ «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية في مكتبة الملك 
عبدالعزيز بالمدينة المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم 
[.) وهو أول كتاب من «مجموعة رسائل» لشيخ الإسلام 
بخطوط مختلفة في تواريخ متباعدة. عدد أوراقه ۲۲ ورقة» وليس 
کاماگء فقد کتب في آخره: «آخر ما جد والله أعلم» وليست 
كاملة». ويبدو أنه مأخوذ من «الكواكب الدراري»» فقد ذكر في 
آخر الكتاب: «وهو آخر المجلد الخامس بعد المئة من الكواكب 
الدراري» وله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبرکاته على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه. غفر الله لمؤلفه ولکاتبه ولقارئه ولمن نظر 
فيه ولجميع المسلمين. يتلوه في السادس بعد المئة تفسير سورة 
سبّح» وهي مكية» وفي النسخة بياض في مواضع» شرت إليها في 
التعليقات» وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق كثير» وكأن 
الناسخ نقلّ من الأصل فرسّم الكلمات كما وجدها دون أن يفهمها. 

والكتاب فى الأصل رد على من انتقد «الرسالة المدنية في 
الصفات» التي أرسلها المؤلف إلى الشيخ شمس الدين . الذباهي» 
فقد اقتبس منها ومن كلام المنتقد لها الذي لم يُسمّه» وأطال في الرد 
عليه» ولم يصل إلينا بتمامه. وخطبة الكتاب مسجوعة» ولا غرابة فيهاء 
فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدماتِ بعض كتبه» مثل 


۷ 


.شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» (الذي وصل إلينا بخطه) وكتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى «العقود الدرية) ص۲۹ - )۳١‏ وغيرهما. 

(۲) «قاعدة في الوسيلة»: توجد نسختها في مكتبة الدولة 

ببرلين برقم [(we. 1708( Y AAJ‏ (الورقة AT‏ _ 44 وذكکر 
. ً. © )0( ا 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم يذكر اسمه. 

(۳) «الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله)»: ذكرها ابن رشيق 
وقال : انها بضع وعشرول ورقة» وذکرها أيضًا ابن عبدالهادي 
ولم أعثر على نسخة خطية منهاء والمنشور هنا يُمثل قطعة منها 
توجد فی شرح الكو كب المنير» (۲/ ۳ ٩۰‏ من طبعة جامعة م 
القرى سنة .)٠٤١١‏ 

(5) «فتوى في الخضر»: ذكر ابن رشيق رسالة في الخضر 
هل مات أو هو ح؟» وذكرها ابن عبدالهادي“ وقال: «واختار 


أنه مات) . 


وقد تشر في «مجموع الفتاوی» )۳٤٠١ -۳۳۸/٤(‏ ما يخالف 


(۱) انظر فهرس مکكتبة برلین .)٤٤۹/۲(‏ 
(۲) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع» (ص٥أ۲).‏ 
(۳) «العقود الدرية» (ص٦").‏ 
)٤(‏ «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص۲۳۷). 
)٩(‏ «العقود الدرية» (ص٤٥).‏ 
۸ 


هذا الاختيار» واستشهد به أحد علماء اليمن» فرد عليه قطب الدين 
الخيضري (ت٤۸۹)‏ في كتابه «افتراض دفع الاعتراض»» وقال 
(ق۳١):‏ «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده في مسألة 
الخضر» وإنما نقله عن الطائفة القائلين بحياته. والمنقول عن ابن 
تيمية ترجيح القول بوفاته» وقد تتبعتث جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام» فلم آزل حتى ظفرت 
به» فوجدتّه قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلين به 
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ثم نقل الفتوى» وقال بعدها (ق٤١ب):‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانیفه وفتاویه» وقد وقفت له على فتاوی كثيرة سئل 
عنها في هذا المعنى». 

ونظرًا لأهمية هذه الفتوى ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في کتاب «افتراض دفع الاعتراض» نسخة مكتبة الدولة 
في برلين برقم [ 604 .وا)] (الورقة ١۳‏ أ ٤١ب).‏ 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشيخ» كما في كتابه «الرد 
على المنطقيين» (ص٤۱۸‏ - )٠۱۸١‏ وامختصر الفتاوى المصرية) 
(ص۱۹۸) وامجموع الفتاوی» .)٠٠١/۲۷ ۳۳۷ /٤(‏ وهو الذي 
نقله ابن القيم عن شيخه في «المنار المنيف» (ص۸٦).‏ 


(1) أشكر أخي الأستاذ أحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوية منه. 


)٥(‏ «سؤال في يزيد بن معاوية): توجد نسخته الخطية في 
مكتبة جامعة برنستون برقم ]٥۲١[‏ (الورقة ۳٦ب‏ - ١۷ب)»‏ وهي 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصلء فقد كتب في أخرها: «بلغ 
مقابلة على الأصل› وله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن . وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الحنبلى سنة ١۱۲۸ء‏ كما يدل عليه التملك الموجود بخطه على 
صفحة العنوان. 

وللشيخ كلام آخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 
)٤۸۸- 1۸۱/9‏ یختلف عماهنا. وذکر ابن رشیق وابن عبدالهادي 
له رسالة في آمر يزيد هل بسب ام لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو غيرهما. 

(0) «فصل في اسمه تعالى القيوم»: أصله في دار الكتب 
المصرية برقم [۳۳۰ تفسير تيمور] ( ق۲٠٠‏ - )١۱١٠١‏ ضمن مجموع»› 
وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ» وفي 
هوامشه بعض التصحيح . 

(۷) «فصل في معنى الحنيف»: هو ضمن المجموع السابق 
^A (‏ - 4۷). 


(۸) «فصل إذا كان فى العبد محبة): توجد مخطوطته ضمر 


(۱) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام (ص‌۲۳۷). 
(۲) «العقود الدرية» (ص٤٥).‏ 
۰ 


وليس عليها اسم الناسخ. وفى أول هذه المجموعة ما يفيد آنها 
کانت فی «ملك الفقير أحمد الباسطى بن عبدالصمد› ثم ملکه 
عبدالرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين». 

وقد نشره الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاکر) ( ص۳۷٤‏ _ )٤٥۲‏ 
ط . القاهرة ١١٤٠ء‏ وهى نشرة جيدة. 


(۹) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالین» ۲۳٠/۲(‏ - 
۷) وقد أرشدني إليه الشيخ بکر بن عبدالله بو زید» فجزاه الله 
حيرا . ووجدته باختصار فی مصادر آخری»› مثل : «حاشية محيي 
الدین شيخ زاده على تفسير البيضاوي» )٤/(‏ و«حاشية الصاوي 
على تفسير الجلالين» )٠٤١/6‏ وروح البيان» لإسماعيل حقي 
(۹/ 4 64(). 


ولشيخ الإسلام فتوى في هذا الموضوع ضمن امجموع 
الفتاوی» (۲۲/ ۳۰۹ - )۳١١‏ قرّر فيها أن آئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البرٌّ» ون هذا مما 
يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع» فمن خالف ذلك کان من آهل البدع . ثم سرد بعض 
هذه الآدلة. 
۱۱ 


وقال في «شرح حدیث ابی ذر» ضمن «مجموع الفتاوى» 
E‏ اوقد بيّنا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلاً 
شرعيًا بين انتفاع الإنسان بسعي غيره». 

وهذا كله يؤكد صحة نسبة الفصل المذكور إلى الشيغ ٠‏ 

)١(‏ «رسالة في الاتباع»: هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
(الورقة _ °( مخرومة من أولهاء وقد ذهب ذلك ر بعنوانها. 
وفیها خرمٌ آخر بین الورقتین ٠٤‏ و٥٠‏ فالكلام ليس بمتصل فبهما. 
والنسخة جيدة کتىت خط نسخي واضح من خحطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرسٌ المجاميع ب «رسالة في التوحيد»» 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدع» فيحسْن أن تسى 
«رسالة في الاتباع» . 

ولشيخ الإسلام «قاعدة فی وجوب ال۷ عتصام بالرسالة› وأن 
كل خير في العالم فأصله متابعة الرسل»" و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح اصله اتباع النبي E:‏ و«اتباع الرسول بصريح 
المعقول»“. 


(۱۱) «شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن): ذکر 


(1) انظر «فهرس مجاميع المدرسة العمرية» (ص۸۲). 
(۲( «العقود الدرية» (ص۹٤).‏ ونشرت ضمن «مجموع الفتاوی» (۹۳/۱۹- .)٠٠١‏ 
(۳) «العقود الدرية» (ص۷٤)‏ و«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص١٤).‏ 
() ضمن «مجموع الفتاویى) .)٤٥١ _ ٤۳١ /٠١(‏ 

۱۲ 


ابن عبدالهادي“ أن الشيخ شرح هذا الحديث مرات عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث فى النسخة الخطية الموجودة . 
بدار الكتب المصرية تحت رقم [٥٤٥۲۰ب]‏ (ق۱ - ٩)ء‏ وقد کتبت 
بخط نسخي جيد» وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شديد في موضع آشرت إليه فيما 
مضی . 

(۱۲) «فصل فى قوله: أصدق كلمة قالها شاعر...): هو 
ضمن المجموع الموصوف سابقًا برقم (۷)» الورقة ٠١١-۹۷‏ . 

(۳) «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منها: 

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع ]٤١‏ (الورقة )٠١ ٠۲١‏ بخط العلامة المحدّث 
ابن الملمّن (ت٤٠۸)ء‏ فقد جاء فى آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
على يد عمر بن على بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسى 
الشافعي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين؛. وهو ابن الملقن كما 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ» ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن. 

والنسخة الثانية: فى الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية ٠٠٤[‏ 
مجاميع] الرسالة الخامسة ضمن المجموع» بعنوان «جواب عن حكم 


.)٦۲ص( «العقود الدرية»‎ )١( 
۳ 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قدي . 


والنسخة الثالثة : ضصمن «الكواكب الدراري» لابن عروة» فی 
دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ]٥۷۸[‏ (الورقة -٦‏ ۸)ء وفيها 


وتوجد هذه اللسألة ضمن «مجموع المنقور» -١١١/١(‏ ١٠١١)ء‏ 
ولكنها مختصرة هناك واعتمدت على النسخة الأولى في إثبات 
النصنَ لكونها صح من غيرها. 

)٤(‏ «رسالة إلى الملك المؤيد»: توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم (4)» الورقة ١۲١ب‏ _ ١١٠أ.‏ وقد 
ذکرها ابن رشيق”“ وابن عبدالهادي" بعنوان «رسالة إلى ملك حماة». 

)٠١(‏ «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التتار»: توجد النسخة 
الفريدة منها في مكتبة كوبريللي برقم ]٤١1‏ (الورقة ٠۷١‏ 
۹)» وقد کكتبت سنة ۷۵۸ خط نسخي ممتاز. وللشيخ رسالة 
آخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان» نشرتٌ ضمن 
«العقود الدرية» (ص١۸٠- .)۱۹٤‏ ولعلها تلك التي أشار إليها ابن 
رشيق““ وابن عبدالهادي بعنوان «رسالة إلى ملك مصر». 


.)١١ /٤( انظر فهرس الخزانة التيمورية‎ )١( 
.)۲٤۹ص( «أأسماء مۇلفات شیح الإسلام‎ () 
.)١١ص( «العقود الدرية»‎ )۳( 
.)۲٤۹ص( «آسماء مؤلفات شیخ الإسلام»‎ )6( 
.)١١ص( «العقود الدرية»‎ )٠١( 

1٤ 


)٠١(‏ «قاعدة في الانغماس في العدو» : ذکرها ابن عبدالهادي“. 
وتوجد نسخة خطية منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
تیمور]» وهي في ٤۸‏ صفحة بخط حديث» کتبت في ۲۵ من محرم 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقط» وقد 
آشرت إلى بعضها في التعليق . 

(۱۷) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل آم المجاورة بمكة»: 
الناسخ المذكور. 

(۱۸) «قاعدة في الأموال السلطانية): توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [VY]‏ (الورقة ۳ب ۹ب)» کتبت فی 
۵ من شعبان سنة ۸٠٤‏ بخط نسخى جيّد» وهى مقابلة على الأصل 
کما يظهر من الدوائر المنقوطة. وقام بنسخها محمد بن ابی شامة 
فى مدرسة أبى عمر بدمشق» وقد قال فى أول الرسالة: «نقلتها من 
النسخة التي تقلت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قوبلت». 


ومنها نسخة أخرى بعنوان «قاعدة شريفة فى الأموال المشتركة) 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ]۱۳۷١٤١[‏ (في ۷ ورقات)» 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديثِ» وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ 


.)٤۸ص( المصدر نفسه‎ )١( 


النسخ»› ولعلها کتبت في وائل القرن الرابع عشر . وهذه النسخة 
كثيرة الأخطاءء ولذا لم أرجع إليها إلا في مواضع قليلة لاستدراك 

وبعد» فهذا وصف إجمالي للأصول المعتمدة في تحقيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وفقت في قراءتها وإخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرآوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعة» وأبدوا لي 
ملاحظات وتصويبات مهمة . 


والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطًاء وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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۳۲ 


قال الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام تقي الدين آبو 
العباس أحمد بن تيمية قدّس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والحمد لله الذي 
بعت إلينا رسولاً يتلو علينا آياته و[يُزكينا]» ويُعلّمنا الكتاب والحكمة» 
وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. إنه أكمل لنا [ديتتا]ء وأتم علينا 
نعمته» ورضيٌ لنا الإسلام ديناء وأخبر أن الدين عنده الإسلام هذا 
الدين» فمن متخ غير الإسلام دا فلن قبل منه» وهو في الآخرة 
من الخاسرين . وجعل الكتاب الذي آنزله پاتا للناس وهدّى وموعظة 
[للمتقين]› وأخبر آنه أنزلّه بلسانِ عربي مبين ۰ کما آخبر آنه لیس 
على الرسول 1إا البلاع المبين]ء وذکر أن آياته أحكمَث تُه فُصَلّت» إِذ 
الإحكام رالتفصيل يجمع خبرًا وطلبًاء وكمال القصد واللفظ الذي 
تتم به وتتبكّمٌُ الآشياءء من لذن حكر » يحصلٌ بحكمته الإحکام 
ر 04 فصل الخطاب للمخاطبين . [فليس] كل من هدي 
للحتق يسدد الخطاب» كما آنه ليس كل من سدد الخطاب يبلغ 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة فى هذه الصفحة مطموس أو مخروم» وقد أثبتنا ما 
يناسب السياق . 
)۲( سورة هود. ١‏ 


إلى أفهام المستمعين بالإفصاح البليغ يكون قد هدي للحق. ولهذا 
قال النبي بيه لعلي بن آبي طالب : «يا عليئ! سل الهدى والسدادء 
[واذکر بالهدی] هدايتك الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبين وما وَصّف 
سبحانه كتابه ورسوله من البيان والتفصيل والهدى والتبليغ والإفتاء 
والموعظة والشفاء والقصص والشهادة والرحمةء كقوله سبحانه 


6 ر 


وتعالی * وأنرلا إل لكر . . . 4 . 


ثم إنه سبحاته دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
البيان عباده المبغين» وجَعلَ رسوله يه هو [المين] لما حَصلٍ 
مجملاً أو مشكلً على المكلفين» وثبت بالادلة المتعددة ضط 
علماء أصحابه لمعانيه كضبطهم لحروفه المنقطعة القرين» وكانوا 
مون ما لوه ٠‏ عن رسولهم ٤‏ إلى أصحابهم من التابعين من 
الكتاب هرا ورطتا ومن الحكمة صورة ومعتّى مشتركين دون 
مختصین › فيشتركون كلهم أو أكثرهم في كثير من ذلك أو أكثرء 
ويختصٌ بعضهم ببعض ذلك وکل على ما يأرٌه أمين» شائع بيهم 
معرفة أصول دينهم وعمل متهم جملة وتفصيلاً ليسوا فيها مختلفين› 
رإن كان قد يمتاز بعضهم من زيادة العلم ببعضٍ ذلك بما ليس عند 
الباقين» واستفاضت النقول عنهم أنهم تعلموا من نيهم ية جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأكملين. 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۹۸). وأصله عند مسلم .)۲۷۲١(‏ 
(۲) سورة النحل: ٤٤‏ . 
۳٦‏ 


ولهذا كانت البدعٌ محرمة في وقتِ جماعتهم» لعدم مفتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدين» ثم نبغتِ البدع وتعدّت من الصغير 
إلى الكبير على قضاءِ سبق من الكتاب المبين» فلما فيل الخليفة 
المظلوم الشهيد وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدين 
بغ في آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان تقابُل المخضوب عليهم 
والضالين: الخوارج يُكمّرون الخليفتين ومن تولآهماء يُجلون دماءَ 
أهلِ القبلة» ويفعلون بهل الإيمان فعل اليهود بالنبيين؛ والروافض 
يعون فيمن بستحن الولاية والمحكَةء فيطروله إطراءَ النصارىء 
حتى وَصفوا البشرَ بالإلهية» وألحقوا الأئمة بالمرسلين. فتولى أميرٌ 
المؤمنين عقوبة الطائفتين : بقتال الطائفة الممتنعة من المارقين»› 
وقتل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بِجَلدِ المفترين. 

ثم لما صارت الجماعة على الأقذاءء وانصرف عن ضبط دقيق 
الدين وعناية الأمر في أواخر عصر الصاحبين حدثت أيضًا بدعتان 
متقابلتان: بدعة القدرية والمرجتة على منهاج الأولين» هولاءِ عَظْمُوا 
أمرَ المعاصي» حتى أوجبوا بوذ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع 
المذنبين» ومتّعوا شفاعة الشفعاء ورحمة أرحم الراحمين› وأعظموا 
أن يکون الله قدَرَها أو شاءَها أو يَسّرهاء وسَلبوا الإيمان بالكلية 
لمن اتصفَ بها من المسلمين. وهؤلاءِ استخموا بأمر الواجبات 
والمحرّمات» حتى استبعد بعضهم نُمُودٌ الوعيدِ على الكبائر المُوبقاتِ» 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشين. وربّما احتجُوا لنفوسهم بالقدر 
السابق» وتشبئوا بکونهم مجبورين» وسوی عامَتهم في الإيمان 
والدين بين الأبرار والفجًار والصالحين والفاسقين . 

۳۷ 


ثم من تمك ببعضٍ شعَب الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة 
ولم يُوافقهم على أصل بدعتهم ولا دعا إلى مذهبهم كثيرٌ من المتقدمين› 
وهم جمهور من روى عنه أصحاب الصحيح ممن يُنسّب إلى بعض 
هؤلاء المخطئين . فقام يرذ هذه البدعة بقايا الصحابة العالمينء 
الدين ببدعتين إبرامًا ونقضاء شرع في رب العالمين» فحَدَّت بدعتا 
الجهمية في أواخر عصر التابعين: هؤلاء ينفون عنه ما جاءت به 
الرسل من الصفات» کأنه عندهم من الأمور المعدومات› مضاهاة 
لضلال اعابئين. م ٹیر م منهم أو أكثرهم إن اضطّر إلى إثباته جعله 
بالبحر وأمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في أفراده"» 
وجعلوه الوجود المطلق الذي ل یو صف بتغييره في معينین ¢ وبعضهم 
يجعله ساريًا في المحدثات بحيث لا يبقى له عندهم حقيقة خارجية 
من الأرض والسماوات . تعالى الله عن افتراء الظالمين . 

فشارکوا النصارى في الحلول والاتحاد» وزادوا عليهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربوا للكتب الإلهية أنواع 
التحريف والتبديل وأصنافَ المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت عليه من المعقولات وما أتى إليها من المسموعات» تارة 
بدعوى النظر الثاقب للنْظّار» وتارة بدعوى الوجد الصادق للعابدين . 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
۳۸ 


ثم آل الأمرٌ بكثير منهم إلى أن عه عَم هذا فيما جاءت به الرسل 

من الوعد والوعيد» وما وق من النعي والعذاب في داري الكفار 
والمۇمنين. لبو داري القرار ما عرف لهما من الصغات ونفوهما؛ اذ 
والعادات» تار يتفون عن الأفعال أحكامها الشرعية» وتارة يثبثون 
ذلك في حق العموم دون المتميزين؛ وعصامهم في جميع ذلك نوع 
تعطيلِ یسمونه بالمعقول» ونوع تحریف يسمونه بالتأویل ويزخرفونه 
بالتزيین . 


وهو لاء الممثلة يُمثلون صفاته بصفات المخلوقات› ويجعلونه 
من جنس المصنوعات وصنف الآدميين»› حتی وصفه بعضهم باللحم 
دا والعظام - تعالى اله عن رر - مضاهاة لكثير من اليهود في 
اللعين» ون کان کد« من اليهود أو أكثرهم معطَلةَ جهميةً ذاتَ 
تحریف يسمونه التأويلء يفون به - زعموا- من تحير ذي القوة 
المتين» فإنه قال 4 لرك سن من قبلكم حَذو القَدَة 
بالقدّة» حتی لو دخلوا جخر ضت لدخلتموه)» قالوا: يا رسول 
الله ! اليهرد والنصاری؟ قال : فمن . وجب بمقتضی هذا الخبر 
البيّن أن يكون في أمتنا ما كان في آهل الكتابين قبلنا. هذاء ثم 
المهتدي منهم قبل المبعث ضل بعدم اتباع نبينا بل فلذلك افترقت 
أمتنا زيادة عليهم ثلاثة وسبعين . 


. عن أبي سعيد الخدري‎ )۲٠٠۹( ومسلم‎ )۷۳۲١ »۳٤٠٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
۳۹ 


واليهود والنصارى فيهم معطَلة وممثلةّ» وإن كان الغالبُ على 
خاصتهم التعطيل» فلذلك كانت المعطّلة فينا أكثر من الممثلين› 
حتى إن المعطلة يكثر وجودهم» والممتلة لا يكاد يُوجّد منهم إلا 
الواحد بعد الواحد في الأحايين . 


فلما حدثث بدعة التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعين» 
وكذلك من بعدهم من العلماء ورثة الاأنبياء وأئمة المتقين؛ وکان 
ذلك عندهم أعظم من جمیع بلع المبتدعين› حتی أعْظَّم السلف 
أمرَ الجهمية ونحوهم وكمّروهم» وإن كانوا عن غيرهم متوقفين› 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السنن الدامغة للمبتدعين» وكان 
اسع الناس بهذه الوراثة أصحاب الكتاب والاثار المأخوذة عن سيّد 
المرسلين -وهم آهل القرآن والحديث - الباحثين”“ في كل باب في 
العلم عن آثار الصحابة والتابعين» العالمين بصحيحه وعليلهء 
الفاهمين بمنطوقه ودليله» السالكين سبیل السابقين» الذين خير 

بهم النبي ييه حيث يقول : «يَحملٌ هذا العلم من كل حلف عدوله» 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويلَ الجاهلين»" . 
وكانوا هم أئمةً الإسلام الذين هم قدوة المؤمنين» بحيث كان 


(1) كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الكتاب. . .» 

(۲) أخرجه البيهقي )۲٠۹ /٠١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد )٥۹ /١(‏ والخطيب في 
شرف أصحاب الحدیث (ص ۲۹) من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري 
مرسلاً. وروي موصولاً من حدیث أسامة بن زيدء وصححه العلائي في بغية 
الملتمس (ص .)"٤‏ 
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أربابة هذه البدع في أيايهم أصاغرَ مَقموعينَ» [و] كانت دلائل 
الحق وآیاته ظاهرة مشهورة لمن كان لها يستبين. فقتل برآيهم 
غین القدري والجعد بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمين . 

إلى أن كان في أواخر المئة الثانية قل أولئك الهُداة وكثر ھؤلاء 
الغوَاةء واستعوزوا إلى باطلهم بعضَ الولاة حتی ظهرتٹ محلة 
الصفاتِ في علماء المسلمين› > ودَعَوهم إلى القول بخلق القرآنء 5 
هو مفتاح جحود الصفات› وأقرب من غيره إلى المبتدئين . وظهرَ 
في الإسلام ما لم هد مله من الفتنة في الدين» حتي عد الناسُ 


2 


من قام به ما کان أسّی وصبرًا من العلماء» ومن أطفاً شرَرها من 
الخلفاء دفعا بجراءة» مضل ۳ غيره من الأولين» وانكسرٹ 
بذلك سَورة أهل البدع ظاهرًاء ولكن في النفوس من طواياها مين 

وصار من أسباب الفتنة أذ تَمَلةَ الآثار َل فيهم الفقة والعَفَلء 
كما أن ذوي النظر والاعتبار ضعْفَ علمُهم بآثار النبيين» ولن يتم 
الدينٌ إلا بمعرفة الآثار النبوية والسلفية وفقّه لما قَصدُوه من المعاني 
الدينية» كما كان علماء السالفين» وصارَ ذلك سببًا لإعراض كثير 
من طلبة العلم من أعيانهم عن النظر في قواعد الدين. 

وظهرَ في الدولة المعتصمية مقا ربا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة مَّن يقول بتواتر النبيين جريا على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيلل الصابئين» حتى جرت بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهو ر عند المؤرخين . 

٤١ 


وظهر بأثر ذلك من أبْطََ ذلك من القرامطة الباطنية والطائفة 
الإإسماعيلية الذين كثر فسادهم على الخاصة والعامة للدنيا والدين . 
وانتدب للرد على صنوٴف الكمار والمبتدعة طوائف من المتكلمين 
جج بعضها صحیح قو وبعضها تهین» له بة الزام“ علا علا وقصداء 
ب سن اسه مل انال قل ت ا ام استاي س 
یسا أن تطرد تلك الدلالة» ويلتزم من اللوازم ما لا يظن أن فيه 
إحالة» وإن كان مخالقًا لنصٌ مبين. 


وهذا هو السبب كثيرًا أو غالبا في البدع المخالفة للنصرص أو 
الدافعة لما عليه كل ذي عقل رصين› حتى صار من صر السنة في 
غالب الأمر يعد من متكلميهاء > وإن اضطرّه ٥‏ تحقق حدّه وطرد دلیله أحيانًا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامض إلا على الأقلين. . وخرج کثیر ممن ينصر 
السنة بالاثار إلى الاحتجاج بما لا شغ لأولي الأبصارء إمّا لضعف 
الإسناد» وإمّا لعدم المتن المتين» وكثر في العلماء المحسنين في أكثر 
قولهم من المتأخرين من يقع في كلامه من المخالفة للسنة ما يروج عليه 
وعلى كثير من الناظرين؛ فيرڈ هذا عليه سائر حقّه لأجل باطلهء ولح 
بالمعطّلين» ويقبل هذا جم کلامه لاعتقاده فيه انه كالسلف الماضين› 
ثم إذا صارتِ الشبهات أهواءٌ أخرجت من التفوس الداءَ الدفين . 


(1) كذا في الأصل. 
(۳) كذا في الأصل» وفي العبارة غموض . 
a‏ 


وصار كثيرٌ من طلبة العلم وأذكياء المباحثين يقفون على أقسام 
محصورة وأمثال مَسبورة في كلام كثير من الأخرين؛ فتوجبَ حسْنَ 
الظنَ بعقولي تدرك تلك المطالب» وافتقارً رجا ذهبوا تلك المذاهب» 
وإِن کانوا للساف مخالفين. | إِذ لین عندمم من السلف إلا أسماءٌ 
قلوبهم لوم من الت وإن کان فی الاس من بعتت هنا أو 
يتوقف فيه» وإنما سببه ضعف آثار المرسلين . 

وإذا قیل «آهل اللحديث» ذهبتٹ آوهاهم إلى فوم من الرواة 
وضرب من النساخ والمستمعين › وإن رفعوا البابة إلى قوم من الحقاظ 
لبعض الأسماء واللغات دا حدثواء وظهر من الجهل والظلم اللدين 
وصف الله بهما الإنسان ما أوجبً نقصَ العلم والدين . فهذا وأمثاله 

ب لما قضى به قدر الله في العالمين . 

ثم مع ذلك فلل في كل زمان فر: من الرسل کما قال الإمام 
أحمد"' - بقايا من أهل العلم» يَدعون من ضلَّ إلى الهدى» ويَصبرون 
منهم على الآذىء حون بکتاب الله ء الموتى» ويبَصرُون بنور الله 
آھل,ٍ العکی؛ وات کانوا هم الاقلين. 5 شو حجة الله في دی الدين 
لوط في هذه الأمةء كما أن هذه الأمة هم الوسط قي التاس» فهم 
شهداء عليهم بما آخذوه عن خاتم النبيين» وهم ورثة الأنبياء فيما 
جاءوا به من العلمء وخلفاءُ الرسّل فيما قاموا به من البلاغ المبين› 


)١(‏ في مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة». 
۳< 


وقد يتفرَق فيهم علمٌ النبوة إذا لم يقم به واحد ويْغْفّر للمخطىء 
منهم في مجتهداته ٳذا لم يکن عن سنن الاجتهاد بحائڍء كما ُعذر 
بعَدَمٍ البلاغ كثيرٌ من المؤمنين. 


فالحمد لله على ما بين وأمرَّء وعلى ما قضى وقدّر من هذه 
الأقانين"» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك [له]ء شهادة تحصن 
فائلها من النار وتوب له نور المتقين › وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
أرسّله بأفضل كتاب وأَذُوم دين وأبّده بأكمل الآيات وأشرف البراهين› 
وبعثه في خير أمة وأتمٌ مكانِ وحيْنِ» وبين به الحم بأفصح لغة وأبلغ 
تبیین › وخر به الخلق من الظلمات إلى النور المستبين» وجعله 
سراجًا منيرّاء كما جعلّ الروح الذي أوحاه إليه نورا يدي به المهتدين› 
وعصمه من مخالفة سره لعلانیته لا سما في إيمايه وخطاه المستمعين؛ 
إذ لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ۳ ولا يُومض إيماضًا 
يَخفَى على الحاضرين» كل ذلك تحقيمًا لكمال البلاغ وتنرهًا عن 
ظنون الملحدين» صلى الله عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم 
إمام المسلمينء وبارك عليه وعلی آله كما بارك على آل إبراهیم في 
العالمين› إنه سبحالّه حميد مجيد سميع ر لدعاء الطالبين› والسلام 
عليه ورحمة الله وبركاته وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. 


آما بعد» فقد کان جرى بيني وبين بعض الناس من نحو عشر 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
(۲) كما في الحديث الذي آخرجه ابو داود (۰۲۹۸۳ )٤۳۹۹‏ والنسائی (۷/ )٠٠٥١‏ 
٤٤‏ 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرة في الصفاتِ والكلام على 
مذهب أهل التأويل فيهاء التمسَ منى بعد ذلك بعض الأصحاب 
حكايتهاء» فكتبتها إليه» مع أن الكتابة لابُدّ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصانٍ» لكن المنقوصَ كثير» إذ الخطاب يحتمل من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب ومن الورع أن تنمصَ من الحكاية ولا تزيد فيها. 

وتلك المناظرة - م ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والأصول المحرّرة - لم تخُرُج مخرح تصنيف» وإن كان لا غو في 
جَعْلها تصنيقًا . 

وصورة ما كاتبثت به الطالب: فإن الله سبحاته وتعالّى خلقَ 
عباده على الفطرة› وکمّل فطرتهم بالنبوة» واصطفی من الملائكة 
رشك ومن الناس» لبْعلّموا الآمم ما لم یکونوا يعلموته › کما قال 
سبحاته وتعالی  :‏ گا سلتا فڪم رسوا نڪ يلوا نکم الوت 
ورک ےه مولعل گم آلکتر و E‏ ى ما لم ککودوا تعلو 0 
ولم یقت له بير فرت التي عر اده علي عليهاء ولا بإفساد 
عقولهم التي بها ينالون علم ما أنزله عليهم؛ بل بحَت الرشل بتعايم 
ما تَقَصرُ عقوم عن دَرکه» لا ما تقضيْ عقولّهم بإاحالته»› وأمرهم 

Ort e 

تترير الإطر لا بتفييرها. ولهذا قال لنبيه ية : # خذٍالعقو واس بالف 
اعرش عن ھا 9 IS‏ وقال في صفة المستحقين الرحمة: 
# لبن يعوب ا ل الأ لی مدوم منوا عِندَهُمْ فی رة 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠۹۹ سورة الأعراف:‎ )۲( 


0 


الول اقم امروف و يهلم عن الشڪر 4 . وجَعَلَ حجته 
التي ب سح المذال رها شه الل دون مجرّد الفطرة والعقلء 
کما قال سبحاته وتعالی : < إا اسیا لك گا أوَسيتاً إل وج واي 
من بدو 4 لى قوله تعالی: رکم اک موی ترما رسا ري 
مزر للا یکن لتاس عل وة بد رلو کن اعا 4 
فأخبر أنه أرسلّ الرسُلَ للا يمى لأحدِ حجة فعَلم أن الحجة قامت 
على أهل الأرض بالرسل» رنه بق لأحد بعدهم. 


و«الحجة) اسم لما يُحتحٌ به» سواءٌ كانت بينة أو شبهة» وإن 
كان قد اصطلح كثيرٌ من المتأخرين فصر هذا اللفظ على البينات 
دون الشنُهات . فان الأول هو لغة القرآن ولغة العرب» كما قال 
سبحانہ : 3 اککد یک لگایں اکم حع رلا آرت عکرارنچ ۳4 
0 لا حب بد تتا وی 2 . وهي اسم لما يقصده ا 
يوه في حجاجه» ومثل قول النبي 445 «ما حك أحبَ إليه العذرٌ 


من ا من أجل ذلك بعت الرسل مہشرین ومنذرین» 
رو وو 

وقال سبحانه وتعالی : ود ڪل ن الرمته له ورو ف عن و و لو 

بوم القیمة کتبا يلقله منشورا و أفرا تبك کف بتفيک اليم ليک يبا ي 


اش 


. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ١١۳‏ ه 

(۳) سورة البقرة: ٠١‏ 

.٠١ سورة الشورى:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۲۷۹۰) من حدیث ابن مسعود. 
٤٦‏ 


سے ا ص سآر س ر رو ور وق 
من هذى نما دى سوه ومن صل اما مضل علا ولا رر وازرة وزر أخریٰ 
رر 3 ا O‏ ےه 
وما کامعڈیں حى یک ک رسوا ولا ولذا ارد أن نهلك ريه مرا مارفبها فقسموأ فا 


2 رر صر ر و 


فح علا الول مرها ديرا . فأخبرَ سبحاته أن کل عامل 
يَلرمه عمله وأ منفعةَ هداه وضلالته عائدة عليه» ونه لا يحمل 
سیئات ۵ه شستا» آنه لا تعدب أحد حتى بث اليه ر ل 
من سینا غير مي و سی ی ٤‏ سو 
وأنَ القرى إنما تُهلَكٌ بعد فسق مُنْرّفيها. 


سے 


وقال سبحاته وتعالی : و وآ توب رة يمامت ابي 


فووا رتا لول أرسلت لسا ر رسوا نیع ییک ویک ا © 
إلى قوله تعالی : * وما کان ربك مهك الْمّری حى بعت فج مها رسو يلوا 
بوم ادوا اسا شیک لشت ا راما دترت د 
فهذه الآيات تشبة تلك الآيات. 


وأخبر سبحانه عن عذاب الآخرة مثل ما ابر به عن عذاب 
الدنياء فقال سبحانه وتعالی : یوم کرش یعا سمعْعَرَ ِن َد 


8 ے2 س ص علا ٤‏ 2 م س پیک ایی سرچ صر سے م ال ص رص 
ستکارتم سن الإ وقال آولیاؤ من آلو ربا أستمتع بعضتا عض 
ك 


ا 
ر رح رہ 6 مت 1 ور سر 


وبلضتا جلا الى أجلت لتا قال التار منون لی فیا إل ما سا آ4 إلى 
قوله : % يلمَعْسر ال ولون ارباک دشل یک صو ر ہے د 
0 ۶ ۾ هلا ق اتی ا مو 


1 


)۱( سورة الاإسراء: .١١ ١۳‏ 
)( سورة القصص : ۷ 0۹. 
۷ 


إظلر دأهلها عون [ 4 . فأخبر سبحاته عن المعدّبين من الجن 
والإنس أن الرسل قد جاءتهم» وأخبرً أنه لا يُهلك القرى إلا بعد 
الرسل المذكرين. 

وقال سبحاله : # رسي ا يي ڪر لک ھم ا ئ إ4 
انرک یت آیونھا وکا کم رما اک ایک زل نم بتو کیک 
دىا 6 حَفّت که لداب 
على الكفرين 3 7 فأخبر سبحاته أن الزمر المَسوقة إلى جهنم 
من الذين کفروا قد جاءتهم رسلٌ الله يتلون عليهم آياټه ويُنذرونهم 


يوم القيامة . 

وقال سبحانه : ل اریت گنا ری عدا هئ واس المي © 1 
م س کر ص ر و ر ر ال عط وی ے ےہ 
الوا فا معو ھا ميقا وهی تور رتکاد تمر َا عيض كلما الق فہا دو ج سام 


س کک ر 2 


را آلھ ایگ زیر ہے کاو بی قد جاتا زیر گا وتا ما رک ین ىء | EY‏ 
یکر گر ج لااو گا أو عل ما اف اس لسر 4 . 
فأخبر سبحالّه وتعالی أن كل فوج يُلقّى في النار يعترف بمجيء النذير 
وبق بتکذیبه» وأنه لو کان لهم عقلٌ أو سمعٌ لكان ذلك سببًا لنجاتهم . 


و رر 


وهذا نظي قوله تعالی: « أفلر يروا في الذرض فتكت هم فوب 
عقون ا أو ادان ممن با 4 وقوله تعالی: * إن فی ذلك ازڪری 


. ٠١١-۱۲۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
١ سورة الزمر:‎ )۲( 
.٠١-١ سورة الملك:‎ )۳( 
.٤١ سورة الحج:‎ )٤( 
۸ 


لمن کان لم قب ولق السَمم وهو سيد 43 . ودل ذلك على آنه 
ليس مراد بالعقل أو بالقلب العاقلِ ما يُستغتّى به عن الرسول بعد 
مجيه › لأنه قد أخبر عن هؤلاء الذين قالوا: «لو کنا ذ نسمع أو تعقل» أن 
النذير جاءَ كل فوج منهم؛ فکدبوه وأنكروا را فعلم أن مع 
هذا التكذيب لا يَبقّى عَقل مُنجي»› وإن كان العقل باقَيًا. 


ا 


وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ركم أهككتا ملم 
ن هرم َد مهم با فقوا ابر هَل من میں 0 ّف دک آزکڪری 
لمن کان لب أو آلتى اسح وهو سهد O‏ وقال تعالی : # أفلر 
یروا ف رض فتکون هنم قوب تقون ا ا ا و ادان معو ا4 » فإنما 
ذکر ذلك لبيان الاعتبار بآثار الاين من الأمم الذين كبوا الرسل 
وعصوهم› وهذا إنما هو عقل ينتفع به في الإيمان بالرسل وطاعتهم› 
وإن لم يحصل ذلك بلسانه أو بامر لأخبارهم المفصلة› د من الناس 
من یتدبر بنفسه»› ومنهم من يحتاج إلى مُوقظ. وقد أخبر سبحاته 
وتعالی في غير موضع العقل المتعلق بآياته» كقوله سبحاته وتعالى : 
وک آلأَمل راللاب وَمَابعَقا إلا الكيش 42 . 


ت 


وقال سبحانه وتعالی : ط #الراعد اع تک ب ادم أت لا عند عدوا ا 


م ےر کا چو صل وا و و کے را #7 AS. gog‏ 
ليطن إِنهم ر عدو مین ن أن ا او ا ا 


(1) سورةق: ۳۷. 

(۲) سورة ق: ۳١‏ ۳۷. 
(۳) سورة الحج: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت: ٤۳‏ . 


وقد سل ینکر جیا كوا ملم تكوب نولو 4 . فبكن سبحاته أن 
من ترك عه الله إليه وَضلّ عنه لم يكن يعقل. 
وقال سبحالّه وتعالی : # قتا رطا ما ییا اا اتیک می دی 


کار ص ر وص ر ص و ل ھی کن ن ن ا 


فمن تيع هدای ا خُوف علوم وا ولا هم عردون ج 4 وا 7 روا وَکذّواً كينا 
ى قال أيضًا : # قال اهَسّا 


ی م ت سے م ر س ر 


تھا یبا بتک ے2 عض عدو فما يان تڪ هدیفمن ان هدایفلا | 
و ک 2 رر و2 ً‌ چ 2 
ر يشت ر ا 0 ومن ن عر ص ڪر قان ا ی ص نکا و شره 
وم لق أف 3> قال رب لم حشرت ت ی َد کت بصا 3ک َال 
ر س وھ 
كدلك أنك “ايا فنا كلك الوم سى شی ا وديك زی من اَی م زین 
ات ديه ولعداب الكخرة اشد واب 43 . قال ابن عباس : تكمّل 


لله لمن قرأ القرآن وعَمل بما فيه أن لا يَضلّ في الدنيا ولا يَشقَّى 


فی الآخرة وقراً هذه الآية. 


فأخبر سبحا ن من اتبع ما جاءه من الهدى على ألسن الرسلٍِ 
لا يَضل ولا يث بشقی» فلا يحزن ولا يُعدّب» وأ من أعرضٌ عنه فإنه 
بُعذڏب بالمعيشة الضنْك› ونه یکون أعمى يوم القيامة› ضد المتبع 
لهداه .٠‏ ثم بين سبحاله آنه يعمى في الآخرة وإن كان بصيرًا في الدنياء 
لأ آيات الله تنه فر كها وأعرض عنها. 


. 1۲-٦١ سورة يس:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۳۹-۳۸ . 

(۳) سورة طه: ۱۲۳ ۱۲۷. 

.)۱٤١ /۱١( آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
0۰ 


وفي هذا بيا واضح لأن المعرضٌ عن آيات الله بترك الاستهداء 
بها د یعمَی ویْعذّب» ولا ينفعه بصره وعقله. وين أن هذا الحىّ 
كمه وإن لم یکن مكب للرسل»› لأنه علَقه بمجرد الإعراض عن 
ذكره» وبين أن ذلك نسيانُ آياته التي هي ترکها. 


ثم قال : وک ولك زی مَنْ ارف لم بون ابت ت ریو فمجرد عدم 
الإيمان هو الموتّر وإن لم يكن َم تكذيبٌ» فإ للناس في الرسل 
ثلاثة أحوال: إمَّا التصديقّ» وإمًا التكذيبْء وإِما عَدَمُهما. وكل 
واحد من التكذيب وعدم التصديق کفر. 


ولما كان الغالبْ على المعرضين عن هدى المرسّلين الإعجاب 
بارائهم وبصائرهم وعقولهم› والاستخفافَ بأتباعهم» قال سبحانه 


عن قوم هود: ‏ وقد مھم فیا إن مککم بو سملت كم سما ومر 


6 سے کک ص رس a‏ عرو و و ر ر س چ 8 
وأفعدة فما أعىْ ام ل ا کا رت ا 


g2‏ ا ویےے rr‏ ر > کے 


کد ت ابت آله ه وحَاقَ E‏ ا کاو بك سر جستهزء وب | ا 4 


سجاه أن السمع والبصر والفؤاد لا يغني مع الجحود بايات ۰ 


ومثل ذلك قوله سبحاته : ٭ فما جاء نهم رسلهم ا يليت رخأ بَا 


ص 


و 


0 


خر تن یل کے پو مت کاو بوا ج ل اا ا ا 
ءاسا الو ودم ود ٤‏ فنا باک پو مش رکین ر فل لق عه ایم 


أ 


راا بأسا سكت آله لى قد حلت فى اوك 4 . فأخبر أن المندّرين 


.۲١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
.۸٩۵ _۸۳ سورة غافر:‎ )۲( 


0١ 


أعجبُوا ہما عندهم من العلم» وهه حال من استغنی بعقله وعلمه 
عمّا جاءت به الرسل. وأخبرَ سبحاله أئّه أحاطٌ بهم ما كانوا 
يستهزئون به مما آنذرث به الرسل. وهذه حال عامة المتكايسين من 
هوؤلاء الاين كرون العتوياج التي انبر بها لرل 


وتعالی : J E‏ سوا آب اوا اک وان 

صا و ر e‏ ص 2ري ر ر rr‏ ر ر ی ر 

الطخوت ر ت ی ل ی حقت عع الضلللة شرفي 
n‏ روا کن ت کا علق الیک سے TS‏ 


و ي 
چس کے 1و ص و رس ع آَث 


# إت آزسلک بای شرا نرا وان نأ اکا فا5 زر r,‏ 


عمت 
عمت 

2 
ان 


0 


وكما أخبرَ سبحاته أنه لم يكن معدَبًا أحدًا في الدنيا ولا في 
الآخرة حتى يبعث رسولاء أخبر سبحاله أنه بعت في كل أمة 
رسولاًء لكن قد كان يَحصْل في بعض الأوقاتِ ترات من الرسُل» 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلّم» كما قال 
سبحانه وتعالی : یتاھل التب فد جاک رسو ا ن کم ڪل ر ِن 


۶ 2و ورو ر سر و یو E‏ رص )3 
1 سل أن د تقولوا ما جاءتا م جير ولا نير قد جاک دير وزير واه عي كَل 
ّى و قَدِيرٌ )4 . 


وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثرٌ الذعاة إليها 


(1) سورة النحل: .١‏ 
(۲) سورة فاطر: .۲٤‏ 
(۳) سورة المائدة: ٩‏ 
o۲‏ 


الفترة » من العاة من تقوم به الحجةٌ کہا قال الإمام أحد س 
الله : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترَة من من الرسل بقَايَا من 
أهل العلمء يون بكتاب الله الموتى؛ ویبصروت بها آمل العتى؛. 


ياد : لن تخل الأرضن من قائم لهم بحجق لا بطل حْجَحٌ اله 
را أولئك الأقلون عددًا والأعظمون عند الله قدرا) . 


فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها 

الرسول لو وجب عليه اتباح ذلك ومن درست عنه شرائع ارس 
ففرضه ما تواطاتٌ عليه دعو المرسلين› من الإيمان بالله وبالیوم 
الآخر والعمل الصالح› دون ما تمبرّت به شريعة عن شريعة. وهؤلاء 
والله أعلم - هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالى: 
إن الذي ءامنوا ا هَاذُوا والصدریٰ اليو من ءام الله الوم لاخر 
A‏ ۸ء ر رس و ء3 e ‌ i‏ 2 کے ۳ 
عمل صلا فکهم جرم عند ديهم ولا خوف عَلمم وا هم عزوت ر 4 


)١(‏ فى مقدمة كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» كما سبق 

)۲( أخر جه آبو نعيم في «الحلية» )۸٠ -۷۹ /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
)٠١ -٤۹ /١(‏ ضمن حديث طويل . قال الخطيب: هذا الحديث من أحسن 
الأحاديث معنَّى وأشرفها لفظًا. وشرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في كتابه 
«مفتاح دار السعادة» (۱/ .)٠١١ ٠۲۳‏ وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو 
ضعيف» وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول . 

(۳) سورة البقرة: ۲ 

or 


فحمد سبحاته من هذه الأصناف الأربعة ۶ من آمن بالله ر الآخر 


وعمل صالخا وجعلهم من السعداء في المعاد» وهڏا ن د ين أن في 
الصابئين من يكون سعيدًا فى الآخرة حميدًا عند الله . 


وكذلك قال في سورة المائدة"“: * إن آل منوا ولذ هادوا 
وألصَلعُون والتصرى مَنْ ءام باي » والنصارى مقدّمون على الصابئين 
كما في سورة البقرة» ويّشبه - والله أعلم - أنهم فُدّموا هنا لفظًا 
لتقدم زمنهم› وجییءَ بم بصيغة الرفع ليبيّن أن مرتبتهم التأخير» 
لن المعطوف على إن واسمها بصيغة المرفوع إنما يُعطْف بعد 
تمام الكلام. والصابىء هو الخارج» ولهذا كانوا ُسُون من حَرج 
من دينهم الصابىء. والعلماء وإن كانوا قد اختلفوا في الصابئين 
فالأشبة بظاهر القرآنِ والعربية وما دلت عليه السَيَر وما تقتضيه 
أصول الشريعة : أن الصابئين هم المهتدون المستمسكون بأصول 
دين الأنبياء» وهو المتفق عليه من الإيمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لأنهم يكونون بذلك يَصْدَّق عليهم أنهم خارجون من 
خصوصٍ كل شريعة» ويَصدق عليهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر 
وعملوا صالًا. 


فأما من كان صابتًا لا يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخر و[لا] يعمل صالحًا 
فهؤلاء الكقار منهم» كعبّاد الكواكب ونحوهم» والقوم الذين بُعث 
إليهم إبراهيم كانوا صابئة» وكذلك فرعون وقومه» وكذلك أكثر 


. 1۹ الآية‎ )١( 
0 


أهل الأرض» وکان غالبهم مشر کین › وعلماء الصابئين هم الفلاسفة 
فمن كان من أولئك الفلاسفة مؤمنًا بالله واليوم الأخر عاملاً صالحًا فهو 
من الصابئين الذين أثنى الله عليهم» ومن لا فلا" . 

وهذا بخلاف المجوس والذين أشركوا فإِن الله لم يَحْمّد أحدًا 
منهم › وإنما ذكرهم لبيان حكم الله بينهم وبين غيرهم يوم القيامة 
في قوله تعالی : ل لذن ءامنواً ولذ هادواً والصيت والنصری 
والمجوس لن نڪول تک اله یل بتھ ر بوم اللہ يم04 . 


بيوم القيامة إلا آتباع الأنبياءء إذ مَن لم يتبع الأنبياء من الصابئين 
وغيرهم إنما يؤمن من المعاد بمعاد الأرواح فقط› كما يؤمن به 
المجوس وبعض المشركين» وذلك ليس هو اليوم الآخر= عَلم أن 


من اهتدى من الصابئين فإنما اهتدى باتباع الأنبياء. 


فتبیّن ان کل هدی حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياءء 
وأ كل عذاب اسْتَجِقّ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمَا جاءوا 
به» ومن ل تىلغه دعوتهہ فقد ورد أله تکاّف في الدار الآخرة» 
ولیس غرضنا ذكر ذلك. 


وبين ما قدّمناه أن من استقّراً أخبار الأمم - علمائها وعوامّها - 


(1) ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ )۴١‏ القسمين من الصابئين»› 
کما ذکر هنا. 
(۲) سورة الحج: .١١‏ 
00 


لم يجذ أحدًا متمسكا بتوحيد الله وعبادته وحدّه لا شريك له إلا من 
كان متبعًا للأنبياء جملة وتفصيادء ومن أعرضنَ عن الأنبياء فلاب أن 
يشرك› حتى المنافقين من هذه الأمة لا يج من أعرضَ عن اتباع 
حقيقة الدين في الباطن إلا ولاب أن يُشركّء إلا ما شاء الله. وأنٌ 
اتباعَ الوحي لاد فيه من فطرة بها يعقل ويفقهء وأن الهدى متوقف 
علی صلاح الفطرة والشرعة» فلذلك عمد الشيطانٌ من بني آدم» 
فاجتالهم تارة عن الفطرة› وزبّنَ لهم تارة تحریف الشرعة وغرَهم 

عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقياس الفاسد الذي قد يُسمُونه 
مسقو وإن لم يكن» وعن الوحي المنزل بالتحريف الذي يسكُونه 
تأويا5ً وإِن كان فاسدًا. 

وذلك أن العلوم لبني آدم نوعان: 

نوع يَختص الله به من يشاء من عباده» كما يوحيه إلى الأنبياء. 

ونوع مشترك» يال بالتعاطي » كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 


وكل واحدِ من المختصَ والمشترك منه ما يَحصل في القلب 
بواسطة دلي» ومنه ما يَحصّل لا بواسطة دليل» کالعاوم المشتركة 
التي لا تقفٌ على دليل كالبديهية والحسَية والتي تفتقر إلى ليل 

هى النظريّة . والمختصّة التي تقف على دلي ة قد یکون دلیلٌها أيضًا 
مختصًاء وقد لا يكون مختصًاء وإنما درك العلم به هو المختص, 
وأما المختصة التي لا تقف : تقف على دليل فهو ما بُوحيه الله إلى قلب 
من يشاءٌ من عباده بلا دلي أصاًء بل تكون للخاصّة بمنزلة البديهية 
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وزعم فريق من المتفلسفة أن علوم الأنبياء المختصّة لابدً لها 
من وسط» وإنما خاصتهم در وَسَط ١‏ بُدرکه غيرُهم › وان الحدس 
هو در الوسط› 0 الانتقال منه إلى المطلوبء بخلاف التفكر فإنه 


عو ترا هذا على اسهم افاس ني ال البو ان عله 
وعملي من جنس كمال النوع المكسّب»› لکنّه رفع درجاتهء وان 
التبرة لي ت خا جه على الى الممنادة ولاهی تنزیلاً خاصًا من 
عند الله إلى من يختصه بمشيئته. رلم يعلموا أن لا مانع من أن 
يکون للنبي علمٌ بديهی مختص لا يق قف على دليل أصلاًء بل هذا 
يكون لغيرٍ النبي ككثير من الأولياء» فكيفَ بما يكلم الله به النيّ أ 
زل به إليه الملك؟ 


۳ هو يزعمون انحصار العلم في القياس› ولعمري إن 
طرق العلے تی فر علیهم سی استعماله ست لا ري ری ر 
(WD‏ 
ما سواه وهو الحق . 


م إن كيرا من متکلمي مين وغيرهم من آتباع الأنبياء آقرو 
طريقًا لهم في كثير من العلم الالهي وضَعفَ ءلم وایمانهم بآثار 
المرسلين› فقابلوها اما بالرد والتكذيب› وإما بالتحر يف والتأويل» 


() كذا في الأصل» وفي العبارة غموض . 
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معتمدين - زعموا- على ما أوجبه ذلك القياس العقلي. ويإخكا 
دلالات الوحى والقياس يَبيْنْ الح من الباطل . 
أمر معين بأمر معين إما بجامع وإما بغير جامع» وإن کان كثيرٌ من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القياس» وأن ما سواه قياسٌ مجازا؛ ولا مجرد 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [تحت] العام» كقولنا: كل 
مسکر حمر وکل خمر حرام وان کان طائغة من متکلمينا وفقهائن 
أعةٌ من ذلك على ما تة تقتضيه اللغة» فإن جميع هذا قياس . وتسمية 
الأول قياسًا ظاهر إِذ القياس تقدیر الشيء بنظیره» کما يقال : 
قست الجراحة بالميل» وقست الأرضٌ أو الثوب بالذراع. وأما 
الثاني فلأن الخاصّ إذا أدرجته تحت المعنى العام فلا بد أن يقوم 
في ذهنك عام مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت تطلبُ ممائلة 
تلك الأعيان الموجودة بذلك المثال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تَذرك] العلوم العامة الكليةء 
فإذا لا يمكنك هذا القياس إلا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فإن المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسم بمعرفة الواحد منها مثالٌ في الذهن يُورّن به سائرهاء 
ولا كانت حقيقته مما يمكن أن تتعدد» حتى يأخذها العقل كلية» 
وإن لم تکن في الوجود متعددة» بل کانت حقیقته لا متعددة ولا 
قابلة للتعدد» بل هو الأحد الذي لا أحد غيره» كيف يمكن أن يُعلم 
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هذا الذات بالقياس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس O...‏ 


فتَبيّن أن خواصَ الرب سبحاته لا تعلم بالقياس الكلي الذي 
يُسكّيه المتكلمون الدليل العقلي . بل قد تعلم بالقياس الأمور المشتركة 
بينه وبين غيره» لدخولها تحت القياس . ولهذا كان عامة ما يدركه 
أهلُ القياس من معرفة الأمور السلبية أو الإضافية أو المشتركة منهماء 
لأن نفي الأمر عنه هو حكمٌ على ذلك الأمر بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ يدخل تحت القياس الكلي» وكذلك إضافة آمر اليه هي 
حكم على ذلك المضاف باستلزام الإضافة إلى أمر مّاء وذلك المضاف 
يدخل تحت القياس والأمر بالمعدومات» وأما علم [الصفات] التي 
هي خواصّه فتعلم تارة بالفطرة العامة المشتركة بين الخلق» وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» وتارة بالتعريف الخاصَ 
الذي يختص به علماء المؤمنين› وتارة بالوحي الذي يمتاز به الأنبياءء 
وکل من هذه الأقسام فأهله فيه على درجاتټِ غير محصورة لنا. 
فهذا أصلٌ ينبغي ضبطه. 


وأما الوحى ي فکتاب الله ثم سنة رسوله» ثم سيرة خير قرون هذه 
الأمة تشهد بأن الله ورسوله بین وهی وشفی» وأنه بلغ ابلاغ 
المبين» وبين باللسان العربي المبين» وأنه لم يُجل الخلق على غيره 
في هذا الباب» ولا كلهم إلى القياس الذي لا يُجرِيٰ كما تقد» 
بل تول بيان ما تحتاح إليه الأمة. وهذه جملةٌ سيأتي - إن شاء 
الله - تفصيلها. 


)١(‏ بعده كتب في الأصل: «بياض». 
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ثم لما كان للقياس على العقول سلطان عظيم إذا لم يهتد إلى 
|مواقفه ومجاریه» وللوحي في القلوب برها عظيم لعلمها بما اشتمل 
عليه » ورأی أك الخلق أن بین مقتضی القياس والوحي تعارضًا 
بنا وتنافيًا واضحاء تحرّب الناسٌ هنا فرَقًا: 


فریق غلب عليهم معرفة القياس دون الأثارة» فاتبعوا مو جبه» 
ثم رذُوا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

وفريقٌ غلب عليهم معرفة الأثارة» ورأوا للقياس وأهله سلطانًا 
من ا لعمي ولقلوبهم من الحيرة. وهو لاء احسن حالا بل هم على 
نهج سلامة. 


وفريقٌ أعرضوا عن تدر هذا والنظر في هذاء وشغلوا نفوسّهم 
بغير هذا. 
و ا على طریق الإجمالء وان لہ بستطيعوا فك 
أقيادهم ولاتذلیل قیادهم » وهذه حال کثیر من ٠‏ علماء الأثارة» وهي 
حال حسنة» وإن كان قد ترتّب عليها الجو” أحيادًا» لکن من کان 
[من] هؤلاء سببًا لدلالة الأثارة نافيا عنها تحريف المخالفين كان 
من علماء الدين» وإن كان دفعه للمعارض إجماليًا . 


(1) هنا وفيما يأتي وردت كلمة «الأثارة» بدل «الآثار»» وفي القرآن: # اتوي 
یکت ين مَل هدا آؤ ارو تت عِلم إن کم رقت 4 . 
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وفريق فوق هؤلاءء آمنوا بالأثارة» ثم أونّوا من الهداية الخاصة 
ما علمُوا به فساد القياس تفصيااًء فزالت عنهم المعارضاث بالكلية» 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الآثارء 
فیکون ذلك متبتا لفؤاده. 


ثم هذه الطرق قد تنفصل فى المسائل» فكثير من أرباب القياس قد 
خلص إليه من الأثارة ما لا يمكن دفعه» فكان حكمّه في ذلك حكم 
رباب الأثارة فى غيره» فربّما أخذ يويد بالقياس ما جاءت به 
الأثارةء وإن کان لولا مجيءَ الأثارة لم يطمئن إلى مو جب القياس . 


وقومٌ منهم ضعْفَ علمُهم أو إيمانهم بالأثارة حتى اوا عن 
الهْدى» ثم عَظْمّ قد الأنبياء في قلوبهم بكمال التخيل في دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الإشارات. ولا يشك ليب أن 
الموغلين في القياس إذا طْرَقَ سَمْعَهم جمهورٌ ما جاءت به الأثارة 
بمُوا متحيرين كما بُخبرون به عن نفوسهم» فإن القياس أيضًا يقضي 
باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القياس» فصار القياسٌ يقضي 
بفساد القياس . 


وأما جمهور أرباب الأثارة فسوطيهم” بالقياس وأهله يرد عليهم» 
ثم كثير ما يسمعونه من اعتراف آهل القياس المخالفين لهم بالحيرة 
والتردد» وما يسمعونه عنهم ومنهم من الخصام والتلدد»› وما یقترل 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهد إلا بحقَ» وما يُخبر به أهل 


(1) كذا في الأصل. 
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الب والتقوى الذي آشربت القلوب لهم خالص المودة من سوءِ حال 
هذا وحسْن حال هؤلاء» وما یری ویسمع من البشری التي وعد الله 
بها أولياءَه في الحياة الدنيا من المبشرات المنامية ولسان الصدق 
المنشور» وغير ذلك من السباب الكثيرة التي توجب رجحان موازينهم 
وخِفَةً موازينِ مخالفيهم» صارت تبت أفئدتهم وتزيد إيمانهم وتدفع 
عنهم شوم المعارضات . 

والأمرٌ كما أصف وفوق ما أصف» وكان حَصَلّ عندي من هذا 
ما حَصل› فاجتمع لي من مدة عشر سنين أو قريب منها أو أكثر من 
قال لى» فلما كان فى هذه الأوقات حَدَتَ من الأسباب ما اقتضى 
أن وقف على حكاية هذه المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرين» عينٌْ أعيان المناظرين وفرسان المتكلمين ومن تتبيّن 
الفوائد بمذاكرته وتستفاد المقاصد بمناظرته» فعَلّ عليها من الأسولة ما 
التمسَ حَلّهاء ومن المباحث ما اقتضى فرعها وأصلها O...‏ 

قلت في حكاية المناظرة: «قال لي بعض الناس: إذا أردنا 
أن نسلك سبيل السلامة والسكوت» وهي ي الطريق التي تصلح عليها 
العامةء فلا كما قال الشافعی رضى الله عنه: آمنث بال وما جاء 
عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله ياة. وإذا سلكنا طريق البحث والتحقيق فإن الحقّ 
مذهبٌ مَن يتأوَل آيات الصفات وأحاديتَ الصفات من المتكلمين . 


(۱) کتبت بعده فی الأصل : «بياض» . 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» )٣٠٥٤ /٩(‏ 
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فقلٹ له : أما ما قالّه الشافعي فإنه حقّ يجب على كل مسام آن 
يقوله ویعتقده› ومن اعتقده ولم يأتِ بقولٍ بناقضه فانه سالك سبيلً 
السلامة في الدنيا والأخرة. وأما إذا بحت الإنسان وفحَصَ وَجَدَ ما 
يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به آهل الحديث کله 
باطلاً» وتيقََ أن الحىّ مع هل الحديث ظاهرًا وباطًا . فاستعظم 
ذلك وقال. . . .. 


قال الفاضل الباحث على قولنا «إذا بحت الإنسان وفحصَ وجد 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلاً» : الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 

أحدها: القول الموجب» فإن المخالفة القول بما بُخالف قولهم 
ويناقضه» لا القول بما لم يُصرّحوا بنفيه ولا بإثباته» ولا أَسَلّم أن 
المعتبرين من المحدثين معو تأويل المعتبرين من المتكلمين» فان 
قل ما ظاهرٌه ذلك حَملناه على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانةً لهم عن تخطئة بعضهم. وبالجملة 
فلا أسلّم أن معتبرا حرم تأويا يهد العقل بصحتّه عند الحاجة 
إليه» لعالم متبحر لا يَرضى بأسر التقليد» ولا يرى أن يستعمل في 
كتب الحقائق نور الحقائق الذي هو من أجل نْعَم الله على العباد. 


فإن قيل : فقد اشتهر النهيٰ عن الكلام في التأويل . 
(1) اقتبس المؤلف من كلامه هذا القدر لأنه المقصود بالبحث هناء وتتمته في 
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والوجه انی وسلا اذ بنش م ذلك» فهل تقل التحريم 
عن نص الله أو عن نص رسول الله بيه أو عن إجماع الأمة؟ فان 
الحجة ليست فى قول البعض» لاسيما إذا خالفوا البعض الآخر. 

الوجه الثالث: أنا ننقل عنهم الإجماعَ على التأويل في بعض 
المواضع على ما سيأتي» ونطالبٌ بالفرق . 

والجواب - ولا حول ولا قوة إلا بالله - من مقامين : 

المقام الأول: في بيان أن هذه الأسولةَ هل هي متوجهة واردة 
يجب الجواب عنها آم ل؟ 

والثاني : في التبرع بالجواب بتقدير عدم وجوبه. 

أما المقام الأول 

فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 
منها شيء وارڌا» فضلاً عن ان يستوجبَ جَوابًا. 

أما القول بالموجب فعليه أولاً مناقشة معروفة» وهو أن القول 
بالموجب إنما يرد على الأدلة دون الدعاوي» فإن الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبه» ولهذا قيل: إن القول بالموجب سؤال يرد 
على کل دلیل . لكن المعترض يعي آنه يقول بموجب دلیل 
المستدل من غير التزام لدعواه» ببيان عدم دلالته على محل النزاع» 
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وحاصله أنه يمنع دلالة ادلي على محل النزاعء ويضيف إلى ذلك 
انه قائل بموجبه» وموجبه غير محل النزاع» فالقول بالمو جب إبداءً 
لسندِ المنع. 
أما الدعوى قبل ذكر دليلهاء فإذا قيل بموجبهاء بأن كان قولاً 
بموجب قصد المدعي» فهو موافقةٌ في المسألة وليس باعتراضٍ»› 
ا لا يقل مؤمنٌ بکافر» فقيل له: تقول بموجب هذا؟ 
تقول بما قصدته بهذه العبارة» کان هذا وفاقًا لا سوالاً وإ 
کان قرلا بوج لفظه لا پوسیب تمتا بأن يكون اللفظ مشتركا أو 
مجملاً ونحو ذلك» فيقال بموجبه الذي لم يقصده المدعي» مثل 
أن يقال فيما إذا ادعى لا بقتل مؤمن بكافر: م 
الحربي والمستأمن؟ كان هذا كلامًا قليل الفائدة» ولم بعد مر 
الأسولة الواردةء بل يعد من المناقشات اللفظية إن لم یکن ظا 
اللفظ ينفي القول ال فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
ادعيتَ الذي ادعيت بلفظ مجملِ أو مبهم بخلاف مقصودك . فأما 
إن کان ظاهره يتفی القولً بالموجب فلا مناقشة فيه أصادً. ثم إذا 
توجُهت المناقشة اللفظية من الناس من يترك مثلَ هذا السؤال 
ويقول: هو خروج عن مقصود المسألة» والكلام فيها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتكلم على لفظ قد لحن فيه. ومنهم من بُورده ويَعدّه من 
ضبّط آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب . 
أما مسألتنا فالدعوى محرّرة تمنع القول بالموجب إلا على سبيل 
الموافقة› وعلى سبيل الموافقة ة لا يَبقّى نزاع» فإنا قلتا: «إذا بحت 
الإنسانٌ وفحص وج ما يقولّه المتكلمون من التأويل الذي يخالفون 
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به هل الحديث كله باطاا وتيقََ الحقٌ مع آهل الحديث ظاهرًا 
وباطًا» . . والمخالفة لا تكون إلا بما يخالف قولّهم ويناقضه» فنصي 
مدعي أن قول المتكلمين الذي يناقض قول آهل الحديث قول 
باطل» كما لو قلنا: إل قول المتكلمين الذي يخالف الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو المعقول قول باطل . وهذا ليس بدلیلٍ حتی 
یکون القول بمو جبه سوالاً جاء في دلالته» وإنما هی دعوی» فإِما 
أن تُوافق عليها أو تالف فان خولفنا فالسؤال على الدليل الآتي» 
إن وُوْفقنا فالحمد لله الذي بنعمته تتو الصالحات. 

يبقى أن يقال: فهل للمتكلمين قول يخالف قول أهل الحديث» 
بحیث یکون الکلام في وجود؟ أم هو کلام على هذه الحقيقة مع 
قطع النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك ان مرادنا هو القسم 
الأول» وإن كان تفسير اللفظ بالثاني ممكنّاء بأن نقول: إن كان 
للمتكلمين قول مخالفٌ لأهل الحديث فهو باطلٌء وإلاً فلا نص . 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف الأنبياء 
فهو باطل» فإن المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الأنبياءَ لا مخالفون» وإنما يعتقد مخالفتهم لهم عوامٌ أهل الملل 
ومتكلمو أهلِ الجدلء فإِذا قال: آنا قائل بموجب قولكم لم يكن 
هذا سوال لكن إن فهم من المتكلم دعوى وجود المخالفة فله أن 
يطالب بتعيينها . 

ومع هذه المناقشة فتسمية مثل هذا الكلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربية» بل تساعد عليه» وقد يستعمله الناسٌ في مناظراتهم» 
فإن السائل يقول: ما أوجبته بدعواك من بطلان أحد القولين المتناقضين 
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آنا أقولٌ به» لكن لم تَوجّد المناقضة بين القولين» فكأنك تدّعي بطلان 
ما لا وجود له» وأنا قائ بموجب عبارتك لا بموجب إرادتك. وآنت 
تحكمٌ على أهل الكلام بمخالفة أهل الحديث» وهذا لم يُوجد. لكن 
إذا قال السائل هذا قال له المدّعي: أنت كما قد وافقتني على مُذعايّ› 
فإن لفظي إمَّا أن يعني نوعًا أو عَينّا» إن عنيّ به النوع فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوده في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو كافر» إن لم يعلم وجود ذلك. 
وإن عنى به العينٌ كان التقديرً: هذا التأويل المعيّن الذي يخالف 
أهل الكلام [فيه] أهلَ الحديث تأويل باطلء فإذا قيل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعيّن› > ثم تبقّی المنازعة في تسميته 
خلاقا لأهل الحديث. ومعلوم أن هذا لم للمسالة وتز في تفيها. 

فحاصله أن القول بالموجب تسليم للمسألة إن عني بها النوع 
وتنازع في وجودهاء أو تسليمٌ لعينها ونزاح في صفتهاء فان كان 
الأول فهو نزاٌ فيما لم يدل عليه اللفظ» وإن كان الثاني فهو تسليم 
للمسألة» ولا يضر بعد ذلك التزاع في اسمها. 

وتحريرٌ السؤال أن يقال : لا تُسَلّم أن اهل الكلام خالفوا آهل 
الحديث» فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصوابً مع أهل الحديث» وهو أن 
القول بالموجب على تقدير ثبوت المخالفة تسليم للمسألة بتقدير 
وجودها» وقد منع ذلك في السؤال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حرم ذلك فهل تقل التحريم عن الله آو رسوله أو آهل الإجماع» 
ومن سَلّم الحكم لم يكن له أن بُطالبَ بالدليلء لأنه منع بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 

1۷ 


وأما السؤال الثالث - وهو نقلٌ الإجماع على بعض التأويلات - 
فلا يرد أيضاء لأن ذلك إن صح لم يدخل في الدعوىء لتا قلنا: 
تأويلٌ المتكلمين المخالفُ لأهل الحديث باط وما أجمعوا عليه 
ليس من هذا الباب. نعم» يبقى هذا من باب المعارضة لأهل الحديث» 
وهي أن يقال: كيف تبطلون بعض التأويلات وتصحُحون البعض؟ 
والمعارضة لا تورد عند الدعوىء» وإنما تورد بعد الأدلة. 


وأيضا مما ين عدم ورود هذه الأسولة: السؤال الأول» وهو 
منع الاختلاف بين آهل الحديث وأهل الكلام في التأويل» فإن 
المناظرة كانت مع من يدعي أن الحق مع أهل التأويل دود مَنَ 
خالقھې ان لم یکن لھڈا وجوڈ کان رقا علی می لَص آهل اكلام 
المخالفين لأهل الحديث» لا على من نَصرَ اهل الحديث. 

وأيضًا فإنه عقب هذا الكلام قد قلا" : إن أمهاتِ المسائل 
التي خالفَ فيها متأخرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسألة 
وصف الله باعل ومسألة القرآن» ومسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعيينْ لهذه المسائل الثلاثة المختاف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
أشهرٌ من أن بُحتاج إلى تفل . 

فإن قيل: لا سلّم أن أحدًا خالف أحدًا في هذه المسائل» بل 
كل تأويل فيها للمتكلمين فن أهلَ الحديث لم يوه بل سکتوا 


عله . 


,)٠٥۵١ ۳٥٤ /١( «مجموع الفتاوی»‎ (۱) 
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قيل : النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما مَهَّدَنّه الكتب المصنفة 
دليلٌ على وقوع الخلاف في أعيان هذه المسائل وأدلتها السمعية . 

وأيضًا فإ الفاضل المُباحث - أبّده الله - قد حكى في مَباحثه 
هذه عن القاضي عياض : «أما من قال منهم بإثباتِ جهة «فوق» 
له تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماءِ المحدثين والفقهاء 
وبعض المتكلمين منهم فيتأوّل «في السماء» بمعنى على» وما دهُماء 
الْظّار والمتكلمين وأصحاب الإثبات [والتنزيه] المُحيْليْنَ أن يختصٌّ 
به جهة أو بُحيط به حدّ» فلهم فيه تأويلاتٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلومٌ بان هذا تصريح بان لهؤلاء النماة تأویلات يخالف فيها 
المثبتون لكونه فوق العرش» وهذه التأويلات مما قضينا بإبطالهاء 
فكيفَ يتوجَهٌ مع هذا أن يّقال: لیس للمتکلمین تأويلٌ يخالفون به 
أهلَ الحديث؟ 

ونحن لم تقل : إن كل تأويل باطلٌ» حتى ينْقَض علينا بصورة؛ 
بل قلنا: كل تأوي للمتكلمين يخالفهم فيه أهلٌ الحديث فهو باطل. 
ومعلوم أن هذا تكفي فيه صورة واحدة» وهذه صورة قد سلَمتّموها 
وحکیتموها. 

وهَبْ أنهم أجمعوا على تأويلها - وإن كا سنتكلّم على هذا إن 
شاء الله - لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبته المتكلمون 
واه أهلْ الحديث باطل . 


.)٤٦١ /۲( إكمال المعلم‎ )١( 
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وأيضا فقد قلنا في عقب هذا : ١إ‏ مذهب السلف وأهل 
الحديث أنها صان عن تأويلي يفضي إلى تعطیل › وتكييف يفضي 
إلى تمثيل» . وقلتم : ذا حڻ صریح وحکم صحح» فهذا التأويل 
الذي يفضي إلى التعطيل معلومٌ أنه قد جد فإن كثيرا من المتأرَلينَ 
ينغي الصفات كلها وأحكکامَهاء وبعضهم شت أحكامَهاء a‏ 
ثبت آحوالهاء وبعضهم ثبت بعضها دون بعض» فهؤلاء معط 
الصفاتِ أو بعضهاء وأهلٌ الحديث يخالفونهم في هذا. 


ولم رد بالتعطيل تعطيل اللفظ عن معى؛ فإن التأويل لا يضور أن 


ٍ 


يفضي إلى هذا التعطيلء لأنٌ المتأرّل لبد أن حمله على معّی ما 


ا 


ت 


اد کرد تد له ن سي ااي وإنما عطل الصفة التي دل 

عليها النصء› وعطله عن معناه المفضول المفهوم. ومعاوم أن التأويل 
المْضي إلى هذا التعطيل قد وقم فيه كه من المتكلمين اة الصفاتِ 
او بعضهاء ومعلومٌ أن هذا التأويل يُنكره أهل الحديث» وكل من 
وافقهم من المتكلمين على إثباتِ صفة فإنه بُنكر التأويلَ الذي 
يفضي إلى تعطيلها. فكيف يصح بعد هذا أن يقال بالموجب إلا 
بالموافقة؟ 

نعم» لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفوها نقول بصحتهاء 


هذا موضعه» وإنما موضعه الأدلة. 


.)١٥١ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ (0 


ثم إنا قد فرضنا بان الدعوى عامة» وإنما أقمنا الدليل على 
بطلان التأويل في صفة اليدء وهي بعض صورة الخلاف. لأن هذا 
حكاية مناظرة جَرّت» وكان الكلام في صفة اليد نموذجًا بحتذی 
عليه غيرٌه من الكلام في غيرها. 


وأيضًا فإنا قلنا: «إذا بحت الإنسان وَج ما يقولٌ المتكلمون 

من التأويل الذي يخالفون به آهل الحديث کله باطلاً» . فکان موجبه 
القول بالموجب: إا لا سلَّم أن المعتبرين من المحدثين منعوا 
تأويلٌ المعتبرين من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقًا للدعوى› 
فاا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وإنما فلنا: «تأويل المتكلمين المخالف»» 
ومعلومٌ أن المتكلمين اسم عام» فتأويلهم المخالفٌ لأهل الحديث 
يدل فيه تأویل کل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية» فما الذي أوجبَ أن 
يحمل هذا اللفظ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه» بل تمامٌ الكلام يُصرّح 
بالعموم حيث قلنا: «أمهات المسائل التي خالفَ فيها متأخرو 
المتكلمين - ممن ينتحلٌ مذهبً الأشعري - لأهل الحديث ثلاثة». 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في 
أكثر من ذلك» وهذا هو الواقع» فكيف يكون المنع المتوجه لا تسلم 
أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري آهل الحديث»؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة أن يُقال: ما حالف به الفلاسفة الأنبياءَ فهو باطل» فيقال: لا 
سَلّم أن فضلاءَ الفلاسفة خالفوا الأنبياءً؛ أو يقال: ما خالفَ به 

۷۱ 


المتكلمون للكتاب والسنة فهو باطل» فيقال: لا تسم أن معتبریهم 
خالفوا الكتاب والسنة؛ أو يقال: ما خالف فيه بنو آدمَ للأنبياء فهو 
ضلالٌ» فيقال: لا ُسَلّْم أن معتبري الآدميين خالفوا الأنبياءً؛ 1 
يقال: كَمَارٌ مكة من قريش والعرب في النار» فيقال: لا سَلّم أن 
المعتبرين من أهل مكة أو قريش والعرب كفروا. 

وأيضًا فقولكم - أحسن الله إليكم -: «لا أسلّم أن المعتبرين من 
المحدثين منعوا تأويلَ المعتبرين, من المتكلمين»ء أما الذين تعنون 
بالمعتبرين من المتكلمين لا يخلو: إِمّا أن تُريدوا بالمعتبرين ناسًا 
معيَنينَ أو موصوفينَ» فإن آردتم ناسًا معيّنين فاذكروا مَن شئتم من 
جميع آعيان المتکلمین» حتی آذکرَ لکم أ آقوامًا من أعيان المتكلمين 
روا عليه تلك التأويلات وأبطلوهاء فضا عن أهل الحديث. بل 
سوا من شتتم» حت أن نه نفسه يرد بتفه على تفه واه 
يتأوَل التاويل في كتاب» ثم يمنعْه أو ببطله في کتاب آخر» ورکّما 
َعَلَّ ذلك في المصف الواحد. 


وإن أردتم بالمعتبّرين موصوفين» مثل أن يقال: المعتبر مَن 

س اق رع ا وز رج يمت عل ا وما ا 
لسان العرب» حتی یتأرٌل بعقله وعلوه ومعرفيه بالمعقولاتِ والمسموعات 
تويلا سائعًا= فهذا آوسعُ علیکم من الأول» فإن المتكلمين أنواحٌ 
مختلفة» وکل منهم يرد على الآخر تأویلاته ويبطلها ويْحرمُها علیه» 
بل كثيرٌ منهم يمر الآخر ببعض تلك التأويلات» حتى إن التلميدً 
منهم يُكقر أستاذه. 

۷۲ 


وأهل الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لا في ٳٿباتِ شيء منها: 

فّفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة يتأولون النصوصَ 
فيها تارة برؤية أفعال الله وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة العلمء 
ومثبتو الرؤية من أهل الحديث والكلام يدون ذلك وينكروته . 

ومنکرو الكلام الحقيقي يتأولون «قال الله ويقول» بمعنى أنه 
أحدث في غيره کلام خاطب به عباده» ومثبتو الكلام الحقيقي من 
آهل الحديث والكلام بُبطلون هذا التأويل ويُحرّموه. 

ونْفاة الصفات يتأولون أنرَلمٌ بعلي و بولیے 4 و دو ألمَرو 4 
والسمع والبصر ونحو ذلك» ومثبتو الصفات من آهل الحديث 
والكلام بُنكر[ونً] هذه التأويلات . بل الأشعرية المتمسكون بالقول 
الثاني - كالأشعري في «لإبانة»» والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» 
وابن شادذان» وابن فورك وغيرهم - پنکرون على من يتأوَل صفة اليد 
والوجه وغير ذلك» كما صرّحوا به في كشب . 

والمسلمون جميعًا يُنكرون على متكلمى الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد في صفة الملائكة والجنٌ والجتّة والثار والقيامة وحَشر الأجساد. 


وأهل الإثبات جميعًا - أهل الحديث وأهل الكلام - بُتكرون 


)۱( سورة النساء: .١١١‏ 

(۲) سورة الذاريات: ٥۸‏ . 

(۳) انظر «الإبانة» للأشعري (ص ۳۰ ۳۹) و«التمهید» للباقلاني (ص ۲۹۰ ۲۹۸). 
y۳‏ 


وأهلْ الحديث قاطبة مع من وافقّهم من أهل الكلام يُنكرون 
على من يتأَوَلٌ النصوصَ المُدخلة للأعمال فى الإيمان. 

وجميع أهل القبلة إلا الوعيديّة يُنكرون على الخوارج والمعتزلة 
تأويلهم نصوص الشفاعة. 

والمسلمون جمیعًا پنکرون على القرامطة والباطنية والإإسماعيلية 


وزنادقة الفلاسفة وغلاة الصوفية تأويل نصوصٍ الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملات والجنايات ونحو ذلك . 


وأهل الحديثِ قاطبةً والفقهاءُ والصوفية مع من اتبعَهم من 
المتكلمين وجماهير أهل القبلة يُنكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الذين يتأولون تصوص الفوقية والعلو. وكذلك ينكرون على الذين 
يتأوّلون نصو ص الصفات بما سنذكره إن شاء الله . 


وأهل القبلة جميعَا محدثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إلا الخوارج 
والمعتزلة ينكرون تأويلَ هاتين الفرقتين النصوص المُدخلة للعصاة 
في اسم الإيمان في الجملة. 

َ3 التأويلات المتعلقة بأصول الدين» هؤلاء الفقهاء لا يزال 
بعضهم يرد تأويلات بعضٍ وبين فسادها قديمًا وحديثاء ويوافقهم 
على ذلك الرد أهل الحديث» مع أن الفقهاء ء معتبرون» فکیف يقال : لا 
نسلم أن معتبرًا رد تأويلً معتبر» بل مفسّرو القرآن وشرًّاح الحديث 

V٤ 


لا یزال أهل الحديث وغيرهم يَردُون بعض تلك التفسيرات والتأويلات 
وینکرون»› وذلك شه وأكث من أن يسر . 


م كل من هؤلاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويلة معتبر 
بمعنی آنه ڏو ذهنِ دکي وعم واسع وفضيلة جيدة» بل کثير من هؤلاء 
المردود عليهم يعتقد أتباعه فيه أنه أفضلٌ من كثير من المعظّمين 
عند غیره» فإن فسّرت «المعتبر) بأنه المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
على آمانته» فالجواب من وجوه: 

أحدها: آنا لا سلُّم آن تأويلٌ مل هذا لا يرد بل تأويله الباطل 
يرذ كما ترد فتواه الضعيفة وحديثه الذي غلط فيه. 


الثاني : أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندنا 

كما يهد به استعمالٌ لفظ المتكلمين . 

الثالث : أن هذا منم لغير ما ذكرء فإنا قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأويل المحدثين باطل» فقيل : لا سم آن تأويل من [علم] 
هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطل» ونحن ٠‏ ما ادعينا هذا قط 
وما ذکرناه من هذا الكلام إنما هو نزول مع المخاطب» فإنه فهم 
من قولنا «أهل الحديث» المحدثين الذين يروون الحديث أو يحفظونهء 
وهذا لا يدل عليه لفظنا ولم تَْنه» فإِنَ أهلَ الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقهًا وعملأء كما أن أهل القرآن كذلك» سواءٌ رووا 
الحديث أو لم يَرووه» بحيث يدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعين 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وذويّه» وعلقمة والأسود 
وطبقتهماء» وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 


Vo 


والزهري ومکحول ویحیی بن سعید وآیوب السختياني وابن عون 
وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث . 

فإن قلتم : مرادنا لا نسلم أن المعتبرين من المحدثين حرّموا 
على المتكلم المعتبر أن يتاأوّل» بمعنی انهم لم يمنعوه من جنس 
التأويل» لا آنهم لم يمنعوه من التأويل المعيّن»› لکن سوّغوا له أن 
يتأول» كما يسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن يقضي»› وإن کان 
يخالف في بعض أقضيته وفتاويه» كذلك المتأول قد يخالف في 
بعض تأویلاته» وإِن لم یکن ممنوعًا من جنسها. 

قلنا أولاً: كلامُكم يخالف هذاء لأنكم قلتم: إن تقل ما ظاهره 
المنع من التأويل حَملناهٌ على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ أن کل من تأوَلَ تأويلا من المشاهير وقد رده عليه 
يره فإنما تأوّله بدلیل من عنده» وعلی القراعد العلمية عنده» بل 
يقيم الأدلة التي يَرَعم أنها قاطعة في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
الإقرار على الظاهر» مع مخالفة جماهير علماءِ القبلة وقطعهم بأنه 
ضا أو مخطىء ء في تأويله» ولعلٌ کثيرَا م منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
یکرونه بذلك ٠‏ التأويل, کہ كرون تفاة حشر الأجسادء وإنْ 

وأعجب من هذا ولا عَجَبَ - ر «توفيقًا بين العلماء 
وصبانة لهم من تخطيه بعضهم» فهل إلى هذا من سبیل؟ وقد عم 
هل تصرف عن ظاهرها أم َه على ظاهرها؟ وإذا صُرفَث فهل تصرف 
۷٦‏ 


إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتبٌ والنقول مشحونة بتكفير بعض 
المتأولين فضلاً عن تخطتته. وأما تخطعئة بعض المتأولين فهذا أمرٌ 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسير والحديث والشعر 
واللغة وغير ذلك» بل عامَةٌ الاختلاف بين أهل القبلة إنما هو من 
تخطئة بعضهم في فهمه للكتاب والسنة وتأويلهما على وجه يخالفه 


فيه الباقونَ. 
فإن قلتم : کل من تأوّل بدليلل على القواعد سَوٌغناه له» وإن 
کان قد بخطیء . 


قلنا: فیکون تأویل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنية والفلاسفة كلها سائغة وإن كانت خطاًء وهذا 
مما عَلم بالإجماع القديم بل بالاضطرار من دين الإسلام أذ جميع 
هذه التاويلات ليست سائغة بل تسويغ جميع هذه التأويلات على 
خلاف إجماع هذه الفرق کلهاء فإن جميع فرق الأمة لا يسو 
جميع التأويلات . 


وقلنا ثانيًا: فنحنٌ إنما قلنا: «تأويل المتكلمين الذي يخالفون 
به آهل الحديث باطل»» وهذا تأويلٌ موصوفٌ» ولا يلزم من بطلانِ 
النوع المقيّد بطلان الجنس المطلقء فإذا أبطلنا الأول المخالفَ 
لأهل الحديث [لا] يلزمنا أن نمنع كل تأويليٍ في الدنياء وأن حرم 
على كل معتبر أن يتأول تأويلً لا يخالف أهل الحديث ...7 


(۱) كتب فى الأصل بعده: «بياض». 
VV‏ 


ٍ 


وقلنا ثالث: نحن قلنا: «هذه التأويلات باطلة»» أما كوتها 
اة ار محر قدا م تعرش ل بي م 0 ا إن 
عله غير متوجه» فلا یستو جب الجوات. نعم » إن اعبت أن کل 
تأویل المتكلمين أو بعضه حى او صواب فهذا نقيض و ففرق 
بينَ صحة التأويل وفساده وبين حر مته وحليتّه» آل تری أن الفقهاء 
في تأويلهم نصوصَ الأحكام يجوز لهم التأويل في الجملة» 
کان کثيرٌ من تأويل , بعضهم قد يظهر أنه خطأء كما يجوز للفقيه الاجتهاد 
في الفتيا والقضاءء ران كان قد سكم ببطلان بعضس الفتاوى والأقضية. 
على أن من قال: کل مجتهدٍ مصیبٌ» لا يمه أن يقول: کل 
متأوّل مصيت» فإن المتأول يقول: الله آراد بهذه الآية كذاء والآخر 
يقول: لم برد هذاء والنفي والإثبات لا يجتمعانء اللهم إلا أن 
يقول قائلٌ: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذاء وأراد من عمرو أن 
يفهم هذا» وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاد يقوله إلا من يخالفه 
جمهو ر الناس» وإن كان قد قاله فى العمليات طائفة من المتكلمين . 
فإن قلتم : أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنمًا من الطوائف 
کالمتکلمین من أصحاب الأشعري مغلا أو كافة المعتزلة او 
فالجواب عنه من وجوه 
أحدها: آنه ما من واحد من هؤلاء إلا له تأويلات بُنكرْها عليه 
۷۸ 


يحرم التأریل أو تبطله تار و ويْسيْغه وتصخحه ه أخرى لأصحاب الحديث . 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهل الحديث وغيرهم 
من علماء المسلمين بُتكرون عليهم تأويلاتهم المخالفة لهم تحريمًا 
وإبطالاً. 

وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف : 

صنف يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه 
واليد والعين» ويبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري فى «الإبانةا» 
حكاه عن آهل السنة جميعهم» وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
أفضلٌ أصحابه'“» وأبو على ابن شاذان» وذكره أبوبكر ابن فورك 
في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون بالقول الثاني . 

وصنفٰ بحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده . وهذا 
الذي ذكره أبو المعالى الجوينى فى رسالته «النظامية»» وهو قول 
أكثر المفوّضة من المتكلمين . 

وصنف ببيحه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من ببيحه مطلقًا. 
وهذا قول الجويني في (إرشاد" وعیره» وجميع هؤلاء مختلفون 
فى صحة بعض التأويلات وفسادها. 


. سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فيما مضى‎ )١( 
.٣٣ ۳۲ ص‎ )۲( 
.۷۱ ۹۷ ص‎ )۳( 


۷۹ 


فهؤلاء - کما تری - مختلفون في التأويل تحريمًا وجوازا» وصحة 
وفسادًا. 

وأما المعتزلة فهم وإن كانوا أكثر تأويلاً فإنهم مختلفون في 
عامة التأويلات صحة وفسادًا» ومختلفون أيضًا فى جنس كثير من 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل تتأوّل 
هل تتاوّل أو لا تتأوّل» إلى غير ذلك. منهم من يُبیح تأويل ذلك 
ويصححه» ومنهم [مَن] يُحرمه ويبطله. 

وسأذكر إن شاء الله مذاهبَ الأمة في أجناس التأويلات» وإنما 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقةٍ من أهل الكلام وجَعَلهم هم المعتبرين 
دون غيرهم» بحيث يُبيح لهم التأويل ويدّعي أن حا م“ من المعتبرين 
لم ټخظره عليه = لم يصح له ذلك؛ إذ ما من طائفة إلا وقد حرم 
وأنكرً عليها أنواء من التأويل . 


الوجه الثاني : أن تعيين القائل طائَفة دول غیرها وتسميتها 
بالمعتبرین لا تخفی آنه وع من الحم والتعصب» فن مجر اقول 
القهاء» أو إئی حت أو مالک أو شافمي أو نيلي [] يصیر به من 
المعتبرين عند الله ورسوله» بحيث بباح له في الشرع بذلك ما كان 
محظورا» ويسوغ له من التأويل ما كان محجورا عليه . 

الوجه الثالث: آنا قلنا: «تأويل أهل الكلام المخالف لأهل 
الحديث باطل)» وذلك ل وجب أن یکول تأويل طائفة معينة باطااً» 

A 


ولا وجب أن یکون تأویل معتبر باطلاًء فلا يرد هذا علينا. 

الوجه الرابع : آنا سننقل إن شاء الله من النقول الكثيرة ما بين 
ما عليه أهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتكلمين إن شاء الله . 

هذا کله في عدم توجيه سؤال القول بالموجب الذي جعل سنّده 
«لا تسلم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين من 
المتكلمين». 

قولكم : «فإن تقل ما ظاهرٌه المنع حملناه على التأويل بغير دليل» 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

أحدها: أن التأويل بغير دلي وبغیر قواعد لا حه ولا يسلکه 
أحدٌ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلم» سواء كانوا كفارا أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فإن أشد الناس تأويلاً من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون - رَعَموا- لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ويزعمون أنهم يُجروتها على القواعد العقلية والسمعية. 

وأما المعتزلة فأمرهم في ذلك آظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام وذعاة الإسلام» الحافظين“ له بالقواعد العقلية والموارد 
السمعية» وآن من خالقهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والأشعرية 
والكابية والكرًامية وغيرهم هم حَشو الناس. وهم أهل فتنة واضطراب› 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبًا. 
۸١‏ 


ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
به عليم» تم بین شيوخ البصريين وشيوخ البغداديين خلاف عظيم » 
وكلّ منهم إنما يتأوّل بدليل عنده وعلى القواعد العلمية . 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
إنما يتأول للدليل وعلى القواعد. 

فإذا كان كل متأوّل إنما تأوّل بدليل وعلى القواعدء فقد خالفّه 
غيره من آهل الحديث وغيرهم في التأويل» فكيف يمكن أن يُحمَل 
إنكارٌهم على التأويل الخالي من الدليل والقواعد؟ 

فإن قلتم : إنما أنكروا التأويل الذي لا يعضده دليلٌ صحيح» 
ولم يكن جاريا على القواعد الصحيحة» وإن كان متأوَلّه يزعم 
اعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة . 

قلنا: فهكذا نقول في جميع تأويلات آهل الكلام المخالفة 
وإذا كان هذا مذَعيًا لم يسع أن يقال بموجبه إلا على سبيل الموافقة 
لناء وإنما يسوغ أن يطالب ببيان خلوها عن الدليل والقواعد الصحيحة»› 
أو أن ببيّن المتأوّل اقتران تأويله بدليل وقواعد ليبين فساد قوله. 
بذلك في أعيان التأويلات التى ادّعى المتأولون اقتراتها بالدليلء› 
وسنذكر إن شاء الله من ذلك بعض ما حضر. وصرَحوا أيضا بتحريم 
التأويل وإن زعم صاحبه اقترالّه بدليل . 

۸۲ 


الوجه الثالث: أا لم نحكم إلا ببطلان تأويل أهل الكلام المخالف 
لأهل الحديث» فإذا قلتم بإبطال أو بتحريم التأويل الخالي عن 
الدليل والقواعد لم يكن هذا نفيًا لوجود ما أبطلناه» لأنه يمكن أن 
يقال: هذا التأويل الذي رفعناه خلٌ عن الدليل والقواعدء فإنا 
أبطلنا نوعًا من التأويل» ووافقتم على إبطال نوع منه. فإن قلتم: 
هذه التأويلات جاريةٌ على الأدلة والقواعدء نارغناكم فيها. 

فحاصله أن ما ذكر تموه لا يَصلح مستندًا لمنع أن يكون آهل 
الحديث خالفوا المتكلمين فى أعيان التأويلات . 

الوجه الرابع : قولكم «إن التأويل المقرون بدليل الجاري على 
القواعد العلمية صحيح»» لا نازعكم فيه» وإنما الشأنُ في تقرير 
أن جميع أهل التأويل من القبلة لهم قواع يضعون تأويلاتهم عليها. 

ثةً هذا القدر لا يَصلح أن يكون سندًا لقولكم «لا ثْسَلّم أن أهلَ 
الحديث منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» كما تقدم» والغرض 
فليس هذا موضعَه» لأنّا بعد في تحرير الدعوى وما يرد عليها. 

قولكم : «لا أسلم أن معتبرًا حرم تأوياً يَشهد العقل بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى بأسر التقليد» ولا يرى أن 
يستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد). 

فنقول أوّلاً: مَّن الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحريم مثلٍ 
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هذا؟ هذا شيء لم نذکره ولم قصده» فمنعه منع شيء أجنبی خارج 
عن کلامناء وهذا منع لا توجيه له. 


ونقول ثانيًا: نحن قررنا بطلان التأويل وفساده» لم نتعرض 
لتحريمه بنفي ولا إثباتِ» والكلام في صحة التأويل وفساده غير 
الكلام في حلّه وحَظره» ولا يازم من عدم تحريم الاجتهاد والإفتاء 
والحكم أن يكون الاستدلال والفتيا والقضاءٌ صحيحًا» كذلك لو 
فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن تكون صحيحة» 
بل جاز أن تكون باطلة يعني أنها غير مطابقة بقة لمراد المتكلم» سواء 
کان آثمَّا أو معفوا عنه أو مأجورا. 


ونقول ال : التأويل الذي نتكلم فيه هو صرف الكلام [من] 
الاحتمال الراجح إلى المرجوح للل یعتضد» كما تقدم بیانه. 
وکل تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراده بکلامه› ومعلوم 
ان العقل وحده لا يشهد بمعرفة مقصود المتكلم ومراده» فإن دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ بها العقلٌء : نعم العقل أخذ باستفادته هذه 
الدلالة» فإذا انضم [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في 
خطابه فقد يحصل بمجموع هذين العلمين العلمٌ بتأيلِ كلايه» نعم 

قد يُعلم بالعقلل وبأدلة أخرى أن المتكلم لم يُرد معتّى من المعاني» 
سواء قیل : إنه ظاهر اللفظء أو قيل : إنه لیس بظاھرہء كما يعلم آن 


SA © ا‎ 


الله لم برد بقوله : ل وأوټيتَ من ڪل مى 4 انها أوتيتُ 


.۲۳ سورة النمل:‎ )١( 
A٤ 


السماوات وملك سليمان وفرْح الرجل ولحيته؛ ولم يرد بقوله: 
ل ندر کل می أنها دمر السماوات والجنة والنار؛ ولم يرد 
بقوله: کین کل کر ر 2 شمول ذلك للخالق بصفاته . ونعلم 
أن ا ل رد بقوله: ڪلب کا کے دی 4 ید ين مثل يدي الإإنسان» 
ولم برد قول ظ کی کیریے ی چ نفيّ الصفاتٍِ المذكورة 
في الكتاب والسنة. 


فإذا كان العقلٌ وحدّه يَشهد بصحة تأويل» وإنما قد يشهد 
بعدمه» فالتأويل الذي يدعي صاحيّه أنه عَلمّ بمجرد العقل صحته 
تأويلٌ مردودٌ محرَمٌ. نعم إن فرتم كلامكم أن العقلّ بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويلء فهذا حن وان لم 
يكن ظاهرٌ اللفظ دالا عليه ونحن ما حكينا تحريم مثل هذا التأويل 
عن أحد» ولا يّمنع تحریمه کلام آخر. 


وسنتكلم - إن شاء الله - عليه متبرعين» فان الغرض تقريرٌ الحقائق 
وتحصيل الفوائد» لا ما يقصده المبطلون من التجاهل والتعاند. 

ونقول رابعًا: قولكم «عند الحاجة إليه» موافقة لما يقوله كثير من 
الناس من [أن] التأويل اضطر إليه العلماء» وبيان ذلك آنا إذا علمنا 
بالأدلة العقلية والسمعية مثا انتفاءَ أمر من الأمور» ورأينا بعضَ 


.٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.۷١ سورة ص:‎ )۳( 
١ سورة الشورى:‎ )٤( 


النصوص تقتضي إثباته ظاهرًاء احتجنا إلى تأويله» لأنا إن قلنا 
بمقتضى الدليلين لزم الجمع بين النقيضين» وإن قلنا بنفيهما لزم 
انتفاء النقيضين» ثم فيه تعطيل الدليلين من دلالتهماء ومحذور التأويل 
جزء من هذا المحذورء إذ غايته تعطیل دلالة أحدهماء فلابد من 

ثبوت أحدهما وانتفاء الأخرء ولا يجوز أن يدم الدليل المُثبت ا 
ظاهر والنافي قطعي » > والقطعي لا يجوز تخافُ مدلوله عنه» 
بخلاف الظني . فتعيَنَ إثبات مدلول الدليل القطعي دون الظاهر . 


ولآن القطعي إذا كان عقليًاء فلو رجّحنا عليه الظاهر السمعيّ 
2 القدح في ذلك الدليل العقليّء والعقل صل الس فالقاح 
ر فرعه» فيصيرٌ تقديم السمعي قدحًا في السمعي» وإثبات الشيء 
بما يقتضي نفيه محال . وإذا تعيّن إثبات مدلول القطعي العقلي دون 
الظاهر السمعي» فنحنْ بين أمرين: إِمَّا أن نَفَوّض معنى الظاهر إلى 
الله سبحاته وتعالى» مع علمنا بانتفاء دلالته الظاهرة» أو أن نووّله 


والقائلون بهذا التقرير يسمّون طريق المفوضة النفاة طريقَ السلف»› 
رو عندهم طريق أمل الحديث وأحة قولي الأشعري وغيرء من 
آهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوال: 

فغلاة المتكلمين يُحرّمون هذا ويُوجبون التأويل» وذهب إلى هذا 
ابن عقيل في أحد أقواله» وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية» 
ومن هؤلاء مَن يُفيد كلامه بأنه يجب على العلماء دون العامة . 

۸٦ 


و ك oT ٤ of‏ )01( 
ومنهم من يحرم التاويل» كابي المعالي الجويني في اخر قوليه . 


ومنهم من يُحرَمُه على أكثر الخلق إلا على القليل» كأبي حامد 
الغزالي وغيره. 


ومنهم من يُسوغ كل واحدِ من التفويض والتأويل» ويَعْدٌ هذا 
من العلوم التطوعية التي لا تجب ولا تحرم» كالعلم بأحاديث 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصاف الملائكة والجنَ ونحو ذلك وإن كانت هذه 


العلوم قد يكون ضبطها فرضا على الكفاية . 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم» فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 

أحدها: أن لا مُوجب لتحريمه» والأصل الإباحة» فمن ادعى 
التحريم فعليه الدليل . 


وجنس العلم خير من جنس الجهل» فكيف العلم بتأويل كلام الله 

الثالث: أن المخالف للحق من الكقار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لزم سوء الظن بالرسول يلاء ووقوع شبهة 
)١(‏ في «العقيدة النظامية» كما سبق . 


(۲( في کتابه «إلجام العوام عن علم الكلام». 
AY‏ 


الاختلاف في كلام الله وكلام رسوله» ونفورٌ الناس عن القرآن 
والإسلام» ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأويلٌ هو أسرعٌ إلى 
القبول وأدعَى إلى الانقيادء فأقلٌ أحواله أن يكون بمنزلة تعليل 
الأحكام الشرعية المنصوصة» فإن التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يحصل 
بدونهاء مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهره ه القواطع العقلية والسمعية. 


راع : ان الطالب الذكي يضبق صدره بأشر التقليدء و ويْحبٌ أن 
لاویل وهو بدونه عر عقله لهات ٠‏ وصدره لحر والضيق فإذا 
عرف التأويل اطمانْ قله وانشرح صدره ورضي عقله» والبدنٌ لو 
احتاج إلى طعام وشراب لغذاء أو دواءِ يحصل له الضر” بده لأباحه 
الله له» بل قد باح الأكلّ في الصوم الواجب للمريض والمسافر إذا 
وَجَدَ مشقة بالصوم» وأباح ترك القيام ا الصلاة إذا خافَ زيادة 
المرض أو طول الزّء. فكيف لا بيخ ما يض عَدَمه القلوب لعقولها 
والنفوس لوجودهاء ویزید بعدمه مرض القلب والدين› او يتأخر 
بمقّده الشفاء من مرضِ الكفر والتفاق . وکما أن الأطعمة والأشرية 
تختلف شهوة الناس وحاجتهم إليها باختلاف قواهم وآمزاجهم» 
فوب مزاج يرم م إلى اللحم ما لا يقرمّه غيره» ومن کان مقيمًا بطْبةً 
إِبّان الجداد کانت شهوته إلى الوْطْب بخلاف شهوة سُکان الشام» 
ومن كانت رياضته البدنية أقوى وأكثر - كالحمالين والحراثين - 
كانت حاجتهم إلى الطعام أشدّ. 

AA 


كذلك العلوم والطرق» فمن كان ذكيًا كان شوفّه إلى درك الأمور 
الدقيقة أشدّ» ومن راض عقله بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
أسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدياد منها والوقوف عليها 
أشد. والمتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يَستلزمٌ الحاجة والشوق إلى أشياءًء فكيف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسب الإدراك. ولهذا من لم يَرَّ المطاعم الشهيّة والمناظر البِهبة لا 
يشتهيها كشهوة المبتلى بها. فمن لم تَنْفتحٌ عينٌ بصيرته لصنوف 
المعارف» ولا توسَّعَّتٌ في قلبه آنواع المعالم» لا يحتاج إلى الإدراك 
كحاجة أولي البصائر الوقًادَة والمعارف المستفادة» ولا يشتاق 
کاشتیاقهم . وهذا تقريرٌ قول السائل - أيده الله _: «لعالم متبځر ل 
يرضی بأسر التقليد» . 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
النْعّم» وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق› 
فكيف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب 
الشريف؟ وهل ذلك إلا أقبح من تحريم استعمال فُوى الأبدان في 
فع أعداءِ الدين وعبادة رب العالمين» وتحريم إنفاق الأموال في 
سبيل الله. بل تحريمٌ هذا تحريمٌ لطلب الدرجاتِ العْلى والنعيم 
المقيم» وال لا يُحرّم مثل هذاء بل يَستحبّه إن لم يُوجبه. 

السادس: أن إبقاءَ النصوصِ المصروفة عن دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها ذريعةٌ إلى اعتقاد موجبها وتقلّد مقتضاها. وتأويها 

۸۹ 


خسم هذه المادة» فيصير الأول مثلّ بناء الأسُوار للأمصار»ء والثاني 
كتركها بلا سُوّر. بل الأول بمنزلة كشف النساءِ الجسان لوجوههن› 
والثاني كسترهاء أو الأول بمنزلة ترك المُرْدان الصباح يُعاشرون 
الأجانبً» والثاني كصونهم من هذه العشرة. فإن لم يكن الثاني 
واجبًا أو مستحبًا فلا اقل من أن يكون مباخًا. 


وهذا معنی قول بعض الناس : طريقة الف أسلم» وطريقة 
الخلف أَخْرَّم وأحكم؛ لان طريقة أهل التأويل فيها مخاطرةٌ بالإخبار 
عن مراد الله بالظنْ» الذي يجوز أن يکون صوابًا ويجوز ان يکون 
خطاًء وذلك قول عليه بما لا بُعلم» والأصل تحر يم القول عليه بالظن› 
وکان ترکها أسلم . . وفي طريقة آهل التاویل حسم موا الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت أخْرَمَ اک 


ریت لمال حال قهز یسو ان جم ن آموالی ما بتي يني به سورهم 
لحفظهم من العدوّ إلى لحوق الذرى» واندفاع العدو بشدة البرد 
المخاطرة بأخذ الأموال بغیر طیب نفوس أصحابها» وفيه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموال» والحَرْم بضبط الدين عن الانحلال. 

وهب هذه مسألة اجتهادية یری فيها قوم الحظرَء وقوم الوجوب› 
وقومٌ ُخيّرون بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون فعل الأصلح. ويختلف 
الأصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص . 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
۹۰ 


السابع : أن السلف تكلَّموا في تفسير القرآن كلّه» وما رأيناهم 
حَرّموا تفسير شيء منه» إلا أن بقل عن أحدهم أنه تَرَكٌ القول فيه» 
أو حرم القول على غيره بغير علم» أو تركه حَوفَ الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبٌُ التفسير مشحونة بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في آياتِ الصفات وغيرهاء» فكيف يدعي هذا أن المعتبرين 
حرّموا ذلك؟ 


فهذا' تقر یر لما ذکرتموه من قولکم : «لا تلم ن معتبرًا حرم 
تأويلاً يّشهد العقل بصحته عند الحاجة إليه» لعالم متبځر لا رضی 
بأسر اتقاي وا یری آن يستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة 

وجوابه من وجوه 

أحدها: ما تكلّمنا في تحريم جنس التأويل وجوازه شينًاء وإنما 
تكلمنا في صحته وفساده» فقلنا: «إذا بحت الإنسان وفحصَ وَجَدَ 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهلَ [الحديث] 
باطلاً» وتيمَن 1أن] الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطتًا). 

وسنبيّن إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في 
أعيانٍ هل هى صحيحة أو فاسدة» بل قد بنا فى نفس تلك المناظرة 


(1) الكلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص۷۹) «منعكم أن التأويل» إلى 
هنا تقريرٌ وتوضيح من المؤلف لكلام الخصم» ثم بدأ في الرد عليه» ولم 
يصل إلينا تمامه. 
۹٩۱‏ 


فساد تأويل اليد بما ذكروه فيها من التأويل' “» ولم نتعرض للتحريم 
ولا للتحليل. وإذا كان أوَل الكلام وأوسطه وآخره إنما هو في 
صحة التأويل المعيّن والمطلق وفساده» فالكلامٌ في التحريم نفيًا 
وإثباتا كلام آخر ليس بوارد علينا. ولولا أا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولة علينا بالكلية لذكرنا نصوص المختلفين› 
وإنما نؤخر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله. 

إن الأسولة تارة تكون موجهةً واردةء وتارة لا تكون كذلك 
والسؤال الوارد منه [ما] وجب نقطاع المستدل؛ ومنه ما لا وجب 
انقطاعه» إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدىّ إن شاء [اله] 
إلى الهدى والسّدادء اللّذين أمر النبي یا علا بمسألتهما من الله . 


والغرض الضبط العلمى الدينى» لا الضبط العنادي الذي مضمونه 
الكلامٌ بلا علم آو عدم قصد الحقّ. وأما الاصطلاح المحض فأنت 
«الإسناذ من الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»". فإن كان 
النقل مشهورا - مثل أن يقال: مذهبٌ آهل الحديث أن الله يُرى في 
الآخرة» والإيمان بالشفاعة› او جمهورهم ولحو ذلك - لم يطلب 
في مثل هذا الإسناد. فإن قل : مذهت آهل الحديث بأن الله يُرى 

هو الصحيح؛ ل نیجوز آن يقال لا 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۳٦۲ /٦(‏ ۳۷۲). 
(۲) قاله عبدالله بن المبارك» كما روى ذلك عنه مسلم في مقدمة صحيحه .)٠١ /١(‏ 
۹۲ 


فالمستدلٌ فى الأدلة فى خطاب أو كتاب إذا قال: مذهبُ فلان 
كذاء لم يرذ عليه لا مَل ولا معارضتهاء وقد يُعترضٌ النقلُ بنقلٍ 
آخر. وفي الحكم ورد عليه منع النقل ومعارضته بأن: من ذكرّ هذا؟ أو 
من حکاء؟ أو قد تقل فلانٌ عنه بخلافه. الكن فرق بين مع التقل 
وبين منع الحكم وبين منع الدلالةء فإن النقل لا يُمنع منعّا محضا 
إلا أن يكون المانع يَعلم انتفاءَ ذلك المنقولء مثل أن يعلم أن 
مذهب الشخص أو روايته بخلاف ذلك» كمن قال: سَمع مالك ابنَ 
عمر يقولٌ كذاء فيقول المعترضٌ: ما سمع مالك منه شينًا. وأما إن 
كان صدفّه ممكتًاء فإن عَلَّبَ على الظنَّ خيرته وعدالثّه اكثفي بذلك. 


(آخر ما وجد» والله أعلم . وليست كاملة). 


۹۳ 


ما تقول السادة العلماءٌ أئمةٌ الدين وهُداة المسلمين - رضى الله 
عنهم أجمعين - فيمن عاب أقوالاً تقَلها جماعة من أكابر الأئمة 
وأعيان سادات هذه الاأمة: 


أولها: ما أورده الشيخ آبو الحسين الدوري الحنفي في كتابه 
الكبير في الفقه المستى بشرح الكرخي”“ في باب الكراهيةء وصورة 
اللفظ: «قال بش بن الوليد: حدثنا أبو يوسف» قال: قال أبو حنيفة 
- رضي الله عنه -: لا ينبغي لأحدِ أن يدعو الله إلا به راک أن يقو 
بمَعَاقدِ العِرّ من عرشك أو بحقّ حَلقك. وهو قول أبي يوسف. 

قال أبو يوسف: «بمعقد العرّ من عرشك» هو الله» فلا أكرهُ 
هذا. وأكره أن يقول: بح فلانء أو بحن أنبيائك ورسلك»› 
البيت والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز»ء لأنه لا حقّ للخلق 
على الخالقء فلا يجوز. ۰ 


(1) شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي» توجد نسخه الخطية 
في مكتبات تركيا والهند. انظر «تاريخ التراث العربي» (۱: ۳/ .)٠١١‏ 
والمسألة مذكورة في «نتائج الأفكار شرح الهداية» لقاضي زاده أفندي /٠١(‏ 
)٤‏ و«الفتاوی الهندية» /٥(‏ ۳۱۸) وحاشية ابن عابدین /٦(‏ ۳۹۵ ۹۷). 

۹۷ 


وثانيها: ما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في كتابه المسكى 
«التحبير في علم التذكير؛ المشتمل على تفسير معاني أسماء الله عر 
وجل وصورة اللفظ آنه قال : : غلم الحق سبحاته أنه ليس لك 
سام مرضية» فقال تعالی : # وتو السا الس ادعو با 4 ولان 
تکولً بأسماءِ ربك داعيًا خير لك من أن تکونَ بأسماء نفسك مَذْعيًا» 


نانك إن كنت بك كنت بمن لم یکن» وإذا كنت به كنت بین ل 


ٍ 
ت 


يرل فشتان بین وصف وبين وصف . 


وقال: من عرق اسم ره د نسي اسم نفسه» بل من صحبَ 
اسم ره تحَفّق بروح آنسه قبل وصوله إلى دار فده بل مَنَ عرف 
اسم ربّه سَمَت رتبته وعَلْتْ في الدارين منزلتّه. 

وثالثها : ما دکره الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في فتاويه“ 
المشهورة؛ وصورة الفط آنه قال : : لا يجوز التوشل في الدعاء بأح من 

وزعم العائبُ لهذه الأّقوال والطاعنٌ على معانيها أن فيها تنْقَّصًّا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الأقوال المذكورة تفص واستخفافٌ والحالة هذه 
او لا؟ 


(۱) ص ۲۳. 
(۲) سورة الأعراف: .٠۸١‏ 


)( التحبير ( ص (Y۲‏ 
)4( ص ۸۳ . 


۹۸ 


وهل يجوز ردّها بمجرد راي الإإنسان وما جرت به عوائد بعض ˆ 
آهل الزمانِ آم لا؟ 
وهل اشتهرَ عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 


4 ۰ ۶ . . 2 
وهل صح حدیث الاعمى الذي أورده الترمذي في جامعه ؟ 


وهل في صريح لفظه ما بطل الأقوالّ المذكورة ويُوجبٌ اعتقاد 
خلافها؟ 

وهل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ وإذا لم بجر هل يجوز التحليف 
والاإقسام بغير الله؟ 

والراذٌ لهذه الأقوال المتقدم ذكرها والطاعات فيهاء إذا لم يكن 
عنده دلیل شرعي قاطع يدفعها به» هل يرذع عن ذلك ویر ج؟ 


فاجاب - رضی الله عله 


الحمد لله ليس في شيء من هذه الأقوال تنْفَصنٌ ولا استخفافٌ› 
لا بصا عباد الله ولا بشعاء الله › وإنما ر ن متنقَصًّا 

ر من نقصهم 

عن منزلتهم التي جعلّهم الل بهاء کمن لا ری حج البيتِ فرب 

وطاعة لله › ولا یری الوقوفَ بعرفة ومزدلفة ومنّی» کما کان بعض 

آهل الجاهلية ل يرون الصفا والمروة من شعائر الله › وکان بعضهم 

یَخاف د کانوا يُعظّمونها في الجاهلية _ أن لاتکون من شعائر الله 


(۱) برقم .)۳٥۷۸(‏ وسيآتي الکلام عليه 
۹۹ 


ف الإسلام» فانزل الله قولّه تعالی : 3 لن الصا والمروة من عار 
ار “ جوابًا للطائفتين» كما ثبت ذلك في الصحا . 


درکەن | ل ار س الذي والضحايا التي قال الله فيها: 
کے بے ت م الت آل EG‏ 

وکمن لا ری تعظیم رمات الل فلا يحرم صيدَ الحرم ونباته 
وسار ما حرم الله تعالى من المحرّمات» فإن الواجبَ على الخَلق 
فعل ما آمر الله به من العبادات› واجتناب ما حرمه من المحرمات› 
فال هذا وهذا من دين الله الذي بعت به رُسله» ولهذا قال الله 
تعالی : # وسم رمت الَو َو ر وودد يو4 . 

ومن تمام تعظيم البیتِ أن يُعبّد الله فيه كما شرعَه رسولٌ الله 
لا ناف به» و الركتان اليمانيان» شقتل ا الحجة الا 
مقام إبراهيم والنغ به» أو تقييل غير الس الأسود من جُدران 
الكعبة ونحو ذلك مما قد يَظلّه بعض الناس تعظيمًا- کان هذا غلطًا. 


وإذا نهاه ناه عن ذلك فقال: ك لي ڪن هلا تتقصنّ واستخفاف 
بحرمة البيت» كان قد علط غلطًا ثانا 


. ٠١۸ سورة البقرة:‎ )١( 
ومسلم (۷۷) من حديث عائشة.‎ )۱١٤۳١( أخرجه البخاري‎ (۲) 
.۳٣۳ ۳۲ سورة الحج:‎ )۳( 


۰ سورة الحج:‎ (٤( 


ولهذا لما طافَ ابن عباس ومعاوية بالبیت فکان ابن عباس لا 
س إلا الركنينِ ا ا معاوية الأركان الأربعةء ر فقال 
ا ف فی رول ا ا ا حستة sS‏ فسکت ماو ووافقَ ابن 
عا )۲( 
باس . 


فمعاویا اج با ر فأجابّه 
یس لأحدٍ أن شرم براه اة لما برا شي فلك من تيم الشعاتر. 
فوافقّه معاوية» وعَلم أن الصواب مع ابن عباس . 


وكذلك ما ثبت في الصحيحين""' أن عمر بن الخطاب لما قبل 
الحجر الأسود قال : والله إني اعم أك حجر لا تَضوٌ ولا تنقع» 
ولولا ني رأيث رسول الله لا يلك لَمَا بلك . 


ن عمر - رضى [الله] عنه - أن العباداتِ مبناها على متابعة 
الرسول ية إِذٌ كان دين الإسلام مبنًا على أصلين: 
أحدهما: أن لا يعبّد إلا الله › لا يُشرك به شيتًا. 


.١١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
أخرجه بنحوه أحمد (۱/ ۲۱۷) من طريق مجاهد عن ابن عباس . وللحديث‎ )۲( 
وأصله عند‎ .)٤۷٤ ٤۷۳ /۳( طرق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح‎ 
.)١١١۹( والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم‎ .)۱٦١۸( البخاري‎ 
.)۱۲۷۰( ومسلم‎ )۱٦۱۰ ۰۱٦۰۵ »۱٥۹۷( البخاري‎ )۳( 
۱۰۱ 


الثاني آن ‏ بعبده بماشرع من الدين؛ ل یعده ا من س 
کا که PE‏ ا 


فأخبر عمرٌ آنا لم تقبّلك ترجو منفعتك ونخاف مَضرتك» كما 
كان المشركون يفعلون بأوثانهم» بل نعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا 
تنفع» ولولا أن الرسول قَبّلك - وقد أمرنا الله باتباعه» فصارَ ذلك 
عبادة مشروعة - لما قبَلْثّك» لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع 
الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله بل لا نعبد إلا الله بإذن اى 
کما قال لنبیه : إا ارسلتك شهدا ویم وزی ج وداعیا إل آل 
لذو اكا ما 4 فن آن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من الشَرع» لا بما لم يأذن به» كالذين شرعوا من الدين ما لم أذن 


به الله . 


وكذلك قال عمر”: فيْم الرَملٌ الآن والإبداءٌ عن المناكب؟ 
وقد أا الله الإسلام ونفًى الشرك وأهلهء ثم قال : لا ندع شیا کا 
نفعله على عهد رسول الله كلل إلا فعلناه. 


وذلك أن النبي بي أمر أصحابّه في عمرة القضية بالاضطباع 
وبالرّمل لري المشركين قوتهم» ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


)۱( سورة الشورى : ۲١‏ 

(۲) سورة الأحزاب: ٤1-٤0٥‏ . 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۸۸۷) عنه. وأصله عند البخاري .)۱٣۰١(‏ 
۰۲ 


اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا بقَعَيقعَانَ جَبَلٍ المروة ينظرون إليه” . 

ئم إنه لما حَجّ اطع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسودء 
فجعل ذلك رعا لته فين عمرٌ آنه لو لم ب يسرع ذلك لما فعلناه 
لزوال السبب الذي أوجبه إذ ذاك. 


ومعلومٌ أن مكةً - شرَفَها الله - فيها شَعَائرٌ الله» وفيها بيه الذي 
أوجبَ الحج إليه» وأمرَ الناس باستقباله في صلاتهم» وحرّم صيْده 
ونباته» وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم يشته لشيء من البقاع . 
وقال النبى ية لمكة: «والله إنك لخيرٌ أرض الله وأحتُ أرضٍ الله 
إلى الله - وفي رواية: 0 أرضٍ الله إل -» ولولا ان قومي 
أخرجوني منك لما خر . قال الترمذي: حديث صحيح . 


فإذا کان الله لم بث سی ان کس ب بالركنين اليمانيين لكونهما 
على قواعد إبراهيم» وية ل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في 
الأرض"» فلا بقل سائرٌ جُدران الكعبةء ولا يمب مقامٌ إبراهيم الذي 
هناك ولا يتمسّح به» ولا بقل مقام النبي يلاء الذي کان يُصلي في 
ولا يتمسّح به» ولا يقبّل ة لبر النبي ا ولا تمسح به= فمعلومٌ أن 


(۱) کما فی رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري .)٤۲٥7(‏ ووصلها الإأسماعيلي 
کما ذکر الحافظ في «الفتح» (۷/ .)١٠١‏ 
(۲) آخرجه أحمد )۰١ /٤(‏ والترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) من حدیث 
عبدالله بن عدي بن الحمراء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
(۳) أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» )٩٦/۲(‏ وعبدالرزاق في المصنف .)۳۹/٩(‏ 
موقوفا على ابن عباس» وهو صحیح عنه. وروی مرفوعا عن جابر وغیره» 
ولا يثبت رفعه . انظر «الضعيفة» (۲۲۳) و«جامع المسائل» .)١١۳/۳(‏ 
1۳ 


قبور ˆ سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية ببقية البلاد د (مثل ما بالشام وغیرها 

من الأمكنة التي بُقال: إنها مقام ابراهیم أو المسيح أو غيرهماء 
كفا إبراهيم ببَرْرَةَ» وكمغارة الدّم» والرًبوة التي بُقال: إنه كان بها 
المسيح وأمّه» وكطور موسى وغار حرَاءَ وغيرهما من الجبالِ والمغاراتِ» 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وكصخرة 
بيتِ المقدس وغيرها) أولّى [بأن] لا بقل شيءٌ من ذلك ولا يتلم 
ولا يُطافَ به فلا يکون شيءٌَ من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا 
بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: وال إني لأعلمُ نك حج 
لا تضرٌ ولا تتفع» ولولا أني رأيت رسول الله ية بلك لما بلك . 
يدل على أنه ليس من الأحجار ما يُقَبّلء إذ کان رسول الله اة لم 
يَشرع تقبيل شيء من ذلك . 

والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: «لو أحسنَ أحدكم ظلّه 
بحجر لنفعَه الله به“ کذب مفترّى باتفاقٍ أهل العلم» وإنما هذا 
من قول عبّاد الأصنام الذين يُحسنون نهم بالحجارة» وقال تعالى 


سے ےم وو 


لهم : % اڪن ون تجوت من ن آل ا 


ی 


ردو 9 وقال تعالى : # فاقوأ التار ألى وَفودها الاس وا لجار 
ا 


دت فر و وقال الخليل : 3 ب لم تعب ت ر 


(۱) موضوع لا أصل له قال المؤلف في مجموع الفتاوی :)١/۲٤(‏ إنه من 
المكذوبات . وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ۱۳۹): هو من وضع 
المشركين عبّاد الأوثان . 

(۲) سورة الآنبیاء: ۹۸ . 

(۳) سورة البقرة: ٤‏ 

1٤ 


ولا يعن عنك شیا ا" ا af‏ وقال تعالى عن عاد العجل : ألردروا اه 

ا یمهم ولا م دم سیا5 وذکر تعالی عن الخليل أنه قال 
لقومه: لما هلزو امال آل اسر ھا عکنون و الوا ویدتا اماتا ى 
عیدیے 3ے قال لق کر اسر وڪم فی صل شروو : و قالوا اتنا 
لي أت نلعي قا بل یی ربا لسمواتٍ والارَّض آلدی فرش واا 
کی دل ناہرب ا وتا کید امک بعد ن تولا مرن ج 
مه م إلا کیا م لم إل جنرت تااس تل م 
اهنا إت لون الظدلویت ج قاو مموختافی يد درشم قال دإ ب ت قال 


ا 


قاتا پو علج عن الا عله نهدو کے ل قالوا ١بت‏ معت دا اا 
اھب 3٤ب‏ ى ڪرم اقتو اشرت : 9 
یمو زک شسود قارا کم اظیم ‏ م ککسوا عل دوسهد 
َد لمت ما ھتۇلءِ بنطمًوت ‏ ر م 
بتڪم سينا ولا برک ی کک ولا شو یں وتآ تک 
تعَقِلوت ©4 . وفي الموضع الآخر: انعدو ما حون و وال 
نىى 0 


١ 
+ 
\ 
9 
N 
\ 


فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظّهم بالحجارة» فكان 
عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما يُحسن العبد ظلّه بربّه» كما 


. ٤١ سورة مریم:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ٠٤۸‏ . 
(۳) سورة الاأنبياء: ٥۲‏ 1۷. 
)٤(‏ سورة الصافات: ٩١ ٩٩١‏ . 


ثبت فى الصحيحين“ عن النبى ية أنه قال : «يقولٌ الله : أنا عند 
ظّ عبڍِي بي» وآنا مه ٳذا دعاني» فان ذكرني في نفسه ذکرتّه في 
نفسي» وإن ذکرني في مَل ذکرته في مَلاً خير منه». وفي صحيح 
مسلم" عن جابر عن النبي ب أنه قال : «لا يمون أحدُكم إلا وهو 


ص 


حسْن الظنٌ باله» . 

وبالجملة فهذا أصلٌ متمق عليه بين أئمة الدين أل العبادات 
مَبّتاها على توقيف الرسول وطاعة أمره والاقتداءِ به» فلا يكون 
شيءٌ عبادة إلا أن يَشرعَه الرسول»ء فيكون واجبًا أو مستحبًاء وما 
ليسَ بواجب ولا مستحبٌ فليس بعبادة باتفاق المسلمين. ومن 
اعتقد مثلّ ذلك عبادة كان جاهاء وإن ًى أن ذلك تعظية لمن 
يجب تعظيمُه» فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجِبًا أو مستحبًا. 


ومن هى عن اتخاد الأحبار والرّهبان اریابًا من دول الله والمسيح 
ابن مریم۰ وعن اتخاد الملائكة والنبیین رابا » وعن الغل” فی الأنبياء 


والصالحين» فرعم أن هذا تفص واستخفافٌ بالأنبياء والصالحين 
والملائكة» فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهل 


البدع» قال تعالى: «ياهَلَ ڪب ل تلوأ ن يڪم ولا تقولا 


رر و فوع ص کے 2ھ ص و 3۸ کے س ص چ رس 
عل آله إلا الح انما اليح عیسی ابن عر رسو آل وڪيمنه, الها 
رس و ومو رر 


€ 

ی رم رو لھ عر ہک ےا 1د رووعط 2 e r ALA BI4‏ 
إل مریم وروح نه فعاصوا باو ورسرو۔ ولا تقو أ تة آنتھوا حر آم إا 
2 ٍ ۾ سد عو ص 2 ر رر ٠‏ مح ف 
اله اله وود سیه آن یکوت لم ولد لم ما فی لسوت رمَا فی آلارض 


(1) البخاري )۷٤٠١(‏ ومسلم )۲٦۷١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) برقم (۲۸۷۷). 


۱۰٦ 


وک بال و ڪياد 4 ڪي ال لن د س َ 4 a‏ ان :کر ع سو عدا e‏ لَه ولا 
مج رس سے نے 2ے ےم ر ی ص ر = ص ل س 
الملك ارون و کن سکف عن ادت وک ڪر سي 2 لبد 
سے سے 2 رور هرسم ره ر رو سے راق س 
یما ا فام ایی اما ويا اَلصَِّحَتِ کن ر کر ين 
مص واا ااذ اس کیا واسیکروا معذ بے عَدَابا آلیًا وک 


و تر ن ۶2 ,1 و 2 ۲ 
دون من دون f EEA‏ 
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ا 
e A‏ وس 2 ص 
الہ دزت کے دہ بام رتسکرا 
كه لدا ت وکوت ل ادوا خارهر ورهسهم 


ااا قن موت آل اہ یح أ مرم وما ايرا إلا يدوا 
اله ارجا ل إل إ اشر شک كا کا لشرد 2 ر 4 . 


فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى؛ إذ ا ي قالوا: هذا 
تنقّصنّ بالمسيح والأحبار والرهبان»› وکانوا مارا بجعلهم هذا النهي 
تنقَّصًا مذمومًاء إذ كانوا عظَّموا الأنبياء والصالحين تعظيمًا لم يُشرّع لهم . 


. ٠۷۳-١۷١ سورة النساء:‎ )١( 
.۳٠ ٠-۳۰ سورة التوبة:‎ )۳( 


وكذلك من اتخڌ قبورهم مساجد تعظيخا لهم أو سَجَدَ لهم 
تعظیما لهم؛ آو دعاهم وسآلهم کما يدعو الله ويسأله - بعد ماهم 
وفي تغييهم؛ أو رجاهم وخاقهم کما برجو الله ويخافه= فإنه مشر 
مبتلع. . وإذا هي عن ذلك فقال: هذا تنص زاد ضلالة. قال تعالی : 
# ومن بطم کک وشات قر وای ھر 2 “ وقال 


تعالى : # ولو أنهر رضوا ما ءاكلهة دهم ا وشوا وقالوا سسا آل 
من قله رم زا 1 ربو ,2 ) 
يوتسا لله م e‏ ر یال 4 . 


فجعل الله الخشيةً والتقوى 0 والرغبة لله وحده» وجَعَلّ 
للرسول آن بُطاعٍ؛ فمن بطع الرسول فقد أطاع الله» ون يَرْضوا بما 
آتاه» وهو ما حَلّله» فلا يطلب ما حرمه الله بل الحلال ما حلله 
والحرام ما حرّمه» والدین ما شرعه. ويجب أن يكون أحب إلى 
المؤمنين من أنفسهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه . 

ولا عبد إلا اش ولا بتوكل إلا على الله ولا برغب إلا إلى 
الله» ولا بُخشی ولا يمى إلا الله . 

وقد اتفقت أئمة المسلمين على أن من قَصّد الصلاة فى المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» وقَصد الدعاءَ عندهاء معتقدًا 
أن الصلاة فيها والدعاءَ عندها أفضلٌ من الصلاة والدعاءِ في المساجد 


(1) سورة النور: ۲ 
(۲) سورة التوبة: .٥۹‏ 
(۳) في الأصل: «حقوقهم». 


المبنية لله لا على قبر أحي= فإنه مخطیءٌ ضالٌ» وإن کان كثيرٌ من 
الجهال يَرى ذلك من تعظيمي م 
وكذلك اتفقَ الائمة الأربعةٌ وغيرهم على أنه لا يُشرّع لأحدِ أن 
يستلم يقل غير الركنين اليمانيين» لا قبور الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غير ذلك» ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي 
بمكة» والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك 
مما يَستلمُه ويله كثير من الجهال» ويّرون ذلك من تعظيمهاء 
وذلك ليس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. ومن فل ذلك 
معختا ‏ ورش فير فاق عي معا عاد 
تفق أيضًا أئمة المسلمين على أله لا يُشرَغ لأحدِ آن يدعو 
رل اا اا ع ولا يقول: اغفر ذنبي» 
او انصر ديني » أو انصرنی على عدوي» أو غير ذلك من المسائل› 
ولا يشتكي إليه» ولا يَستجير به» كما يَفعلّه النصاری بمن يُصوّرون 
التماثيل على صورته» ویقولون: مقصودنا دعاء أصحاب هذه التمائيل 
والاستشفاعٌ بهم» فمثلٌ هذا لیس مشروعًا - لا واجبا ولا مستحبًا - 
في دين المسلمين باتفاق المسلمين. ومن فعَلَ ذلك معتقدًا أنه 
بخلافِ طلب الدعاءِ والشفاعة من النبي بيا والصالحين» كما 
کان أصحابه بطلبّون منه الدعاء وټستشفعون به ویتوسلون بدعائه في 
حياته» كما ثبت في صحيح البخاري”“ عن عمر بن الخطاب آنه 


)۱( برقمي (۱۰۱۰› °( 
۹ 


قال : «اللهم إت كتا إذا أَجْدَبُنا نتوسَلٌ إليك [بنبيا فتسقيناء وإنا 
نتوسَل إليك] بع نبا فاسقنا»» فيْسْقّون. 


وقد ثبت في الصحيحين“ حديث أنس لما توسلوا بابي کيا 
واستشفعوا به» فطلبوا منه أن يدعو لهم» حينَ قال له الأعرابي: 
جهدتِ الأنفسنُ وجاع العيال وهَلكَّ المالء فادع الله لناء فدعا الله 
لھ > فأمطروا سَبْنًا. ثم شکوا إليه بهذم الأبنية وانقطاع الطرقء 
وسألوه ه ن يدعو الله بكشفها عنهم» فدعاه» فكشَفَها عنهم . 

وكذلك يوم القيامة يتوسَلٌ به أهل الموقفِ ويستشفعون به» 
شفع لهم إلى ره أن فضي يتم ثم يشفع شفاعة أخرى لأهلِ 


الكبائر من أَمَته» ويشقع في أن يُخرج الله من النار من في قلبه 
مثقال ذرَة من إيمان» كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة . 


موته› > فانهم انما | کانوا يتو لو بدعائه في حياه رلك بقلم 
بموته»› فتوسّلوا بدعاء العباس . 


وكذلك معاوية ب بن ابي سفیان استشفع في الشام وتوسّل بیزید 
ابن الأسود الجرشي› وقال: «اللهم إن نتوسّل إليك بخیارنا» یا 
يز ! ارفع يديك») . . فرفع ديه فدعا ودعًا الناسٌء حتی رل الط" . 


(۱) البخاري ٩۳۳(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۸۹۷). 

(۲) وهي مخرّجة في الصحيحين وغيرهما. 

(۳) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )٠٠١ /١(‏ والفسوي في المعرفة = 
1۰ 


ولهذا قال الفقهاء: يُستحَبٌ الاستسقاء بهل الصلاح والدين› 


والأولى أن يكونوا من آهل بیت رسول الله ل اقتداءَ بعمرَ لما 
استسقّی بالعبّاس . ولو کان توشلُهم في حياټه هو إقسامًا به على الله 
وتوشاا بذاته من غير آن يدعو لهم» > لامكل ذلك بعد مماته» ولکان 
توسُلهم به آولی من توسّلهم بالعباس. ولکن إنما کانوا يتوسّلون 
بدعائه» كما ثبت ذلك في الماح آنهم توسلوا في الاستسقاء 
بدعائه . وفي صحيح البخاري' ^ عن ابن عمر قال: ریما ذکرت 
قول الشاعر: 


وأبيض سی الغمام بوجهه ثمّال الیتامی عصمة للأراملِ 


ولم يقل أحذ من المسلمين إنهم كانوا في حياته يقسمُون به 


ر پڏاته› بل حدیث الأعمى الذي دور أحمد والنسائي 


f (۳ 


بن ماجه والترملي وغیرهم ألفاظه صريحة في أن ن الاعمى 


(۱) 


(Y) 


والتاريخ ۲ ۸۰۹) عن سليم بن عامر» وصححه الحافظ في «لإصابة» (۳/ 
۳). وفی طبقات ابن سعد (۷/ :)٤٤٤‏ أُخبرث عن أبي اليمان عن 
صفوان بن عمرو عن سليم» فذكره. وانظر «البداية والنهاية» .)٠١١ /۱١(‏ 
برقم .)۱٠٠۹(‏ والبيت من قصيدة أبي طالب التي أوردها ابن هشام في 
«السيرة٠‏ (۱/ ۲۷۲ ١۲۸)ء‏ ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدةء› 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 

أخرجه أحمد )٠۳۸ /٤(‏ والترمذي )۳١۷۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
)٩٩۹٩ »1٥۸(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ وابن خزیمة (۱۲۱۹) وغیرهم من حدیث 
عثمان بن حنيف» وصححه الترمذي والحاکم (۱/ ۰۳۱۳ 9۱۹) وغيرهما. 

1۱۱ 


خر . وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي بيه أن يدعو الله 
ن يرد إليه بَصَرَه» فهو طلبَ من التبي الدعاءَء فأمره النبي بلا أن 
يتو ضا ويصلى رکعتین› »> ويقول : «اللهم إني أسألّك وأتو جه إليك 
نبيّك محمد نبي الرحمة» يا محمد يا رسول اله إني أ توسّل بك 
إلى ربي في حاجتي لتقضيَهاء الله فشمعه في . وفي رواية ثانية 
رواها أحمد والبيهقي وغيرهما : «اللهم شمه في وشمعْني فيه». 
فلما سأل النبىّ بيا أن يدعو أمرّه أن يدعو هو أيضا. كما قال 
له ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألٌ مرافقتك في الجنة» فقال: «أعلّي 
على تفييك بكثرة السجود"". فإ شفاعةً النبي كل وسؤاله الإنسان قد 
یکون مشروطا بشروط› وقد يكون هناك مانع» کاستغفاره للمنافقین . 


فدعاؤه من آعظم الأسباب في حصول المطلوب› ولکن السبب 
قد یکون له شروط وموانع» فإذا کان إبراهيم قد استغفر لابيه فلم 
يمر له» وقيل للنبي بل في المنافقين سواء َيه اَسْكَعْمَرَتَ 
کھت آم لم تور هم لن بور اة 54 وقيل له: # انسل ع 


ر 


اح منم مات بدا وه عل ر 4 ° لم یمنع ذلك أن یکونَ دعاءًَ 


٣١١ /١( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۳۸ ۱۲۸ و«الرد على البکري» (ص‎ .).۹ 
۳١۳ /۱( والحاكم في المستدرك‎ )١۳۸ /6( هذه الرواية أخرجها أحمد‎ )۲( 
. والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم‎ )/ ۹ 
والنسائي (۲/ ۲۲۷) عن ربيعة.‎ )۱۳۲١( وأبو داود‎ )٤۸۹( آخرجه مسلم‎ )۳( 
.١ سورة المنافقون:‎ )٤( 
٤ سورة التوبة:‎ )٠( 
11۲ 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء إجابةء وجَاههما عند الله 
أعظم جاه للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضل البرية. لكنّ 
الدعاءَ وإن کان سبًا قويًا فالكفرٌ مانعٌ معارضٌ» فإن الله لا يعفر أن 
يُشرَكٌ به» وقد حرَمّ الجنة على الكافرين والمنافقين وإن استغفرَ لهم 
محمد وإبراهیم» لوجود المانع لا لقص جاه الشفيع العظيم القدير. 
وكذلك ثبت عنه في الصحیح”' آنه قال: «استأذنٹ ربّي في أن 
ستغفرَ لامي فلم ياڏَنُ لي» واستأذنتّه في ان ازور قبرَها فاذنَ لي». 


وقد قال تعالى: ل ا کت لي لیت ءامنا أن عفرو 


رڪ کار ڪا آنل شک بن تد کے کے آم اشح 
لحيو 0 4 ٣‏ م اعتذرَ عن ابراهیہ بقرله. % وما کاک 
EE‏ وعدَهَا إبَاه فلمَا ن ءانه عدو بل 


جرا من دإ ھی آذه لی 43 . 

فهو ية قال لربيعة: «سَلٌ»» قال: أسأل مرافقتك فى الجنةء 
فقال : «أوَ غير ذلك»؟ فقال: بل هو ذاك» قال: «(أعنّى على نفسك 
بكثرة السجود». فإن المطلوب عَال لا بال بمجرد الدعاء بل لاب 
من عمل صالح یکول من صاحبه» یکول عوتًا للداعي» فقال : 
«أعِني على نفسك بكثرة السجود». 


)۱( مسلم )4۷٦(‏ عن أبي هريرة. 
)۲( سورة التوبة: ١١١۳‏ . 
(۳) سورة التوبة: .١١١‏ 
11۳ 


كذلك أَمَرَّ الأعمى - لما طلبَ منه الدعاءَ له أن تُعيّه هو أيضًا 
بصلاته ودعائه» وقال: «صل رکعتین ثم قل اللهم ني أسألك 
وأتوسّل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي بدعاءِ نبيّك وشفاعته. 
كما قال عمر: «كنا نتوسل إليك بنبيناء وإنا نتوسَلٌ إليك بعد نبينا». 


ومعلومٌ أنهم إنما توسّلوا بدعاءِ العباس» كما كانوا يتوسلون 
بدعاء النيي بي . وهذا فعَله عم بين المهاجرين والأنصار عام 
مادق ل ر حك د قل له: بل التوسّل بذاتِ النبي ا 
لما قرا عبر على ذلك رلم مره TEES‏ 
وأصحابّه معَه هو المشروعٌ دون ما بُخالفه. 


وكذلك أمرَ الأعمى ان يتوسَلَ بدعائه وشفاعته» ويل على 
ذلك قوله في آخر الحديث : «اللهم فشَمَعْه فيً»» علم أنه کان يدعو 
ويشفع له» وأن الأعمى إنما توس بدعائه وشفاعته» وإلاً فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي ية . 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
یعرفونه ویفعلونه› وهو معنی التوسّل به عندهم» كما قد بن ذلك 
حديث عمر وحدیث الأعمى. ولکن من الناس من ظرَ أن المراد 
رافظ التوسّل به هو التوشل بذاته أو الإقسام بذاته» وهذا غلط على 
الصحاية. 
وأما كلام العلماء في أن ذلك مشروع أو لا؟ فقد ذكر السائل 
النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسفَ وغيرهما ان ذلك منهيٌ عنه» 
11٤‏ 


وما دذکرّه عن بي محمد بن عبدالسلام يوافق ذلك . وأما استشنا وه 
الرسول إن صح حدیث الأعمى» فهو رحمه الله - لم بستحضر 
الحدیتٌ بسیاقه حتی يتبیّنَ له آنه لا يُناقض ما أفتی به» بل ظنٌ آنه 
دل على محل السؤالء فاستشناه بتقدير صحته . والحديث صحیح › 
لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 

وأما ما نقله”“ السائل عن القشيري فاجنبي عن هذه المسألةء 
لا يدل عليها بنفي ولا إثباتِ. 


وقد ذكرَ المروذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
الداعي المسلم على النبي بيه يتوسّل به في دعائه. فهذا النقل 
يُجعَل معارضًا لما تقل عن أبي حنيفة وغيره. 

ونقل أيضا عن عثمان بن حيف أنه أمر رجلاً بعد موتِ النبي 
أن يدعو بهذا الدعاء» لكن لم يقل فيه: : «اللهم فشفعه فيا . 
رق کلخ على اسنا فلكء رمل هو ایت ام لا وتسططت لمم 
على ذلك في غير هذا الموضع نت آنه [علی] تقدیر ثبوته 
بكرن معارقا لما عله عمر بضر من المهاجرين والأنصال وإذا 
كانت مسألة نزاع ردت إلى الله والرسول. 


ومانقلَ عن أحمد رضي الله عنه فإنه بُ شه ما قل عنه من جواز 
الإقسام برسول الله ا › وأنه یجب بذلك الكفارةف فإن الإقسام به 


)١(‏ فى الأصل: «فعله». 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱/ ۲۹۸ .)۲۷٦‏ 
110٥‏ 


في اليمين کالإقسام به على الله» وکالتوشل بذاته. 

وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافقها [أحد] من الأئمة» بل جمهورٌ 
الأئمة على الرواية الأخرى عنه» وهو أنه لا یشرع الحلف بمخلوق 
لا النبيٌ ولا غيره» ولا يجب بذلك كفارة. ر الرواية اختارها 
طائفة من أصحابه وتصرُوها في الخلاف» كالقاضي والشريف أبي 
جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون: هذا الحکم 
مختص به» لکون الإیمان به بخصوصه رکا في الإيمان» لا یتم 
اللإيمان إل بالشهادتين . وذكر ابن عقيل أن حکم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم . 

وأما جماهيرٌ علماء المسلمين من السَلّف والخلف فعلى أنه لا 
ينعقد اليمين بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم» كالرواية الثانية عن 
أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة واختيارٌ طائفة من 
أصحاب أحمد» وهذا القول هو الصواب» فإنه قد ثبت في الصح© 
عن النبي بيه أنه قال : «لا تحلفوا إلا بالله»» وقال: «من كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليَصْمُت». وفى السنن" عنه أنه قال: «مَن حَلفَ 
بغير الله فقد أشرك». 


وقال این مسعود وابن عباس : «لآن أحلفَ کاذیًا حت 2 


(1) البخاري (۳۸۳7› 1۱۰۸ء 1٤11ء )11٤۸‏ ومسلم )۱٦٤٩(‏ عن عبدالله بن 
عمر. 
(۲) آخرجه ابو داود )۳۲٣۱(‏ والترمذي )٠٥٩۵(‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . 
11٦‏ 


[من] أن أحلفَ بغيره صادقًا»”" . وذلك لأن الحلف بغير الله ر 
والشرك أعظم إثمّا من الكذب. وهذا يوافق أظهرَ قوي العلماء 
النهيّ عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم لا نهيٰ تنزيو» وهذا ور 
أکثر العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 

وإذا كان الحلفٌ بغير الله من باب الشرك فمعلومٌ أنه لا يجوز 
e‏ يُعْدَل به ولا يُسوّى به الآنبياء وغيرُهم› قال تعالی : 

ولا مرکم أن دوا الْكيكة الي اباب آیامرکم پالکفرِ بعد لذ انم 
ا 4 وقال تعالی: 8 قل ادعو | ار عر تن دونو کا 
نلک کسه اضر عنکم ولا وبا ! 0 ویک ف لذن دعوت خو خو لک 
ديهم الوسيكة آمهم أقرب رجو سک رتاوت داب إن داب ری کی 
2 4 . قال طائفة من السلف” : كان قومٌ يدعون الملائكة 
والأنبياءء فأنزل الله هذه 3 بن فيها أن الملائكة والأنبياء قد 
يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ويرجونه ويخافونه» فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. 


وقد قال رجل للنبي 45 : ما شاءَ الل وشعتء فقال: «أجعلتتى 
له ندًا؟ فل : ما شاء الل وحده» . وقال: «لا تقولوا ما شاء الله 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۸/ )٤٦۹‏ عن ابن مسعود. 
(۲) سورة آل عمران: ۸۰. 
(۳) سورة الإسراء: 0٥۷ ۵١‏ . 
0) انظر صحيح البخاري ۷۱0 )٤۷٠١‏ وتفسیر الطبري /۱١(‏ ۷۲- ۷۳) وابن 
کثیر /٥(‏ ۲۱۰۳). 
)٥(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة»= 
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وشاءَ محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاءَ محم . فنهاهم [أن] 
يُشرکوا به حتى في مثل هذه الأقوال. 

وقد آمرَ اله أن قول : * اهَل لکت تاوا ڪلمتر سوام بَا 
بكر ألا بد إلا أ4 الآية . ولما قال الأعرابي: ومن يَعْصهما 
فقد غوى» قال: «بشسَ الخطيبٌ آنت» فُلْ: ومن يَعْص الله ورسولّه". 
مع أنه قد روي عنه أنه قال : «ومن يعصهما» وذلك لأن هذا إذا 
قاله من جَعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله ويجعله عبدًا لله ورسولاً 
لم يُنكر عليه الجمع بينهما في الضمير» بخلافِ من قد لا يهم ذلك 
بل يجعل الرسول ندّاء كقول القائل : ما شاء الله وشاء محمد. 

وأيضا فقد نهى معادًا وغيره عن السجود لهء وقال: «أرأيت لو 
مررت بقبري أكنت ساجدًا لقبري»؟ قال: لاء قال: «فانه لا يلح 
السجود إلا لله . 


(). واین ماجه (۲۱۱۷) من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه . والحديث صحيح لشواهده. 

)١(‏ أخرجه أحمد (9/ ۳۹۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )۹۸٤(‏ وابن 
ماجه (۲۱۱۸) من حديث حذيفة بن اليمان. وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سخيرة وقتيلة بن صيفي وجابر بن سمرة. 

(۲) سورة ال عمران: .٦٤‏ 

)€3 خر جه أبو داود (۱۰۹۷» ))۹٩‏ عن ابن مسعود» وصححه النووي في 
شرح مسلم (/ .)۱٦۰‏ 

() آخرجه الدارمي )۱٤١١(‏ وأبو داود )۲۱٤١(‏ عن قيس بن سعد. 
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وأيضًا فقد ثبت في الصحبح” أنهم لما صلا خلمّه قيامًا وهو 
قاع لمرضه قال : «لا تعظّمونی ي كما عم الأعاجم بعضها يعفا 
فنھاهم أن یقوموا - مع أن قیامهم کان لله - لتلا بُشبهوا من يقوم له 

وقال: «اللَّهم لا تجعل قبري وا بُعبّد»“ 

وفي الصحیحیر" عنه آنه قال [في] مرضس موته : لعن الله 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد) بحذ ر ما فعلوا. قالت 
عائش ة2 : ولولا ذلك لاأبرز قبره» ولكن كره أن تخد مسجدًا. 


وفي السنن"“ عنه أنه قال: «لا تتخذوا بيتي عيدا» وصلوا على 
حیثما کنتم» > فإن صلاتکم تبلغنو . 


وفی الصحی ٠‏ عله آنه قال : رل تطرونی کما أطرت النصارى 
عیسى ابن مريم» فإنما آنا [عبد] فقولوا: عبد الله ورسوله». 


فهذه النصوص وغيرها تبيّن أنه نهاهم عن الشرك به والغلو 


فيه» وسَدَ هذه الذريعة بنَهيهم أن يتخذوا قبرّه مسجدًاء وأن يقولوا 


(۱) أخرجه مسلم )٤۱۳(‏ عن جابر بمعناه. 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ )۲٤١‏ والحميدي في مسنده (۱۰۲۵) بإسناد صحيح عن 
بي هريرة. 

(۳) البخاري ٤۳١ »٤٥(‏ ومواضع أخری) ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

.)0۲۹( ومسلم‎ )٤٤٤١ ۰۱۳۹۰ »۱۳۳۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بو داود (Y€)‏ وأحمد (۲/ ۷ ) بسند حسن عن ابی هريرة. 

(0) أخرجه البخاري )1۸٠١ .٤٤٥(‏ عن عمر بن الخطاب . 
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ما شاء الله وشاء محمد وأنه دفن في بيته ولم بطر قبره خوفَ الإشراك. 
وإذا كان كذلك» والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق» والشرك لا 
يجوز به ولا بغيره» فلا يجوز القسم به» كما قال الجمهور ولا 
تنعقدٌ اليمينْ به» ولا يجب بذلك كفارة. 

وقد تنازع العلماء في الصلاة عليه عند الذبيحة» فکرِه ذلك مالك 
وأحمد وغيرهماء للا يُذكرَ على الذبيحة غير الله» خوقًا من الإهلال 
بها لغير الله من أن ذلك صلاة عليه. ورحَصَ في ذلك الشافعي وأبو 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمد» قالوا: لآن الصلاة عليه من 
باب الإيمان» وهذا بخلاف الإقسام به» فن الإقسامٌ بسائر المخلوقات 
شرك به والشرك به لا يجوز بحا . 

وك ما كان من خصائص الربً: كالعبادة لله والنذر لله والصدقة 
لله» والتوكل على الله والخوف من الله والخشية لله والرغبة إلى 
الله» والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الرب فإنه لا 
يجوز آن يُفعَل بمخلوق» لا الأنبياءِ ولا غيرهم» ولا بُستشتى من 
ذلك أحد. 

وإذا کان الإقسامٌ به منهیًا عنه لا ينعد به اليمينُ ولا يجب به 
الكقارة» فالاقسام به على اللو أولى أن يكون منهيًا عنه» وكذلك 
الإقسامٌ بسائر المخلوقات على الله . 

وكذلك التوسُل بذواتِ الملائكة والأنبياء والصالحين أيضًا 
كذلك. فإن أعظم الوسائل للخل إلى الله هو محمد ياء وأعظم 
وسائل الخلت إلى الله التوسّل بإيمانِ به: بتصديقه فيما أخبرَ 

1۲۰ 


وطاعته فیما وجب ومر وموالاة اولیائه ومعاداة آعداته» وتحليل 
ما لل وتحریم ما حرم وإرضائه ومحبته › وتقدیمه في ذلك على 


الأهل والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله : % أتَقوأآللّه 
عا ليه وميك 4 . فالوسيلة ما وسل به» [و] هو ما صل 
به والتوسل والتوصل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه 
وطاعته» لا وسيلة للخل إلى الله إلا هذه الوسيلة. ثم من آ 

بالرسول إذا دعا له الرسول وشفع فيه» كان دعاءٌ الرسول وشفاعته 


مما يُتوسّل به. فهذا هو التوسّل بالرسول. 

فأمّا إذا قَدّر أذ الرجل لم يُطِعْه» وهو لم يَذْعٌ للإنسانِ» فنفس 
ذاتِ الرسول لا يَنفع الإنسان شيئاء بل هو أعظمْ الخلق عند الله 
تدرا وجاهًا» وذلك فضل الله عليه وإحسائه إليهء وإنما ينتفع العباد 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان به» أو ما يقومٌ به من الدعاء 
لهم . فأما إذا قام بهم دعاؤه والإقسام به فهذا لا يتفعهم . 

والدعاء من أفضل العبادات» ولم يًل أحدٌ عنه أنه شرع لأمته 
الإقسام بأحدِ من الأنبياء والصالحين على الله» فمن جَعَلّ ذلك 
مشروعًا ۔ واجبًا أو مستحبًا - فقد َم ما لا عِلْمٌ له به وقال قولاً 
بلا حجة» وشرع ديا لم يان به ال 

وإذا لم يكن ذلك واجِبًا ولا مستحبًا کان من فعَله معتقدًا آنه 
واج أو مستحتٌ مُخطنًا فى ذلك وإذا كان مجتهدًا [أو] مقلدًا 


.٠١ سورة المائدة:‎ )١( 


فله حُكمٌ أمثاله من المجتهدين والمقلدين يُعفّى عن حَطئه. فأما إذا 
نکر على غیره بلا علم» ورد د الأقوال بلا حجة» ودم غيرَه ممن هو 
مجتهد أو ملد فهو مستحقٌ للتعزير والزجر» وإن كان المنازع له 
مخطئًاء فان المجتهد المخطیءَ عفر الله له ححطأه» فكيف إذا كان 
المنازعٌ له المصيبَ وهو المخطىء؟! 


ولکن شان آهل البدع آنهم يبتدعون بدعةً» ويُوالونَ عليها ويعادون» 
ويَذَمُون بل يفسقون بل یُکقرون من خالفهم» > كما يقعل الخوارج 
والرافضة والجهمية وأمثالهم. وأما آهل العلم والسنة فيتبعون الحىّ 
الذي جاء به الكتاب والسنة» ویعذرولً م خالقهم إذا كان مجتهدًا 
مخطتًا أو مقَلَدًا لهه فان الله سبحاته وتعالى تجاوّز لهذه الأمة عن 
الخطاً والنسيان» وقد قال في دعاء المؤمنين: # ربا لا تَوَاخِدَنَاً إن 

ییا ار کنیا 4 . وقد ثبت في الصسي(© أن الله استجاب هذا 
الدعاءء وقال : قد فعلتٌ. 


والكلامٌ على هذه المسائل قد بُسط في مواضع غير هذا» وصتَّفت 
فيه مصنفات» وللعلماء في ذلك وما يتعلقٌ به من الكلام ما لا يسع 
له هذا الموضع . والله أعلم. 


(آخره. والحمد لله رب العالمين› وصلی الله على سيدنا محمد 
وآله وسلَّم تسلیمًا). 


. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
. عن أبي هريرة» و٣۱۲) عن ابن عباس‎ )۱۲١( اخرجه مسلم‎ )۲( 
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الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) 


(قال في فتيا له تُسكى «بالأزهرية»:) 


ومن قال: إن القرآن عبارةٌ عن كلام الله تعالى» وقع في 
محذورات : 


أحدها: قولهم «إِن هذا ليس هو كلام الله»» فاد نمي هذا 
الإطلاق خلاف ما م بالاضطرار من دين الإسلام» وخلاف ما دل 


والثاني: قولهم «عبارة» إن أرادوا أذ هذا الثاني هو الذي عبر 
عن كلام الله تعالى القائم بنفسه» آرم آن يکود كل تال مُعبرا عم 


في نفس الله تعالى . والمعبرٌ عن غيره هو هو المُنشىء للعبارة» فیکونٌ 
کل قاریءِ هو المنشىء لعبارة القران. وهذا معلوم الفساد بالضرورة . 


وإن أرادوا أن القرآن العربيّ عبارة عن معانيه» فهذا حو إذ 
كل کلام فلفظه عبارةً عن معناه لك هذا لا يّمنع أن يكون الكلامْ 
متناولاً أُلفظ والمعنى . 

الثالث: أذ الكلام قد قيل: إنه حقيقة في اللفظ مجا في المعنىء 
وقيل: حقيقة في المعنى مجارٌ في اللفظ› وقيل: بل حقيقة في كل 
منهما. والصوابة الذي عليه السلفٌ والأئمة أله حقيقة في مجموعهما. 
كما أن الإنسانَ قيل: هو حقيقةٌ في البدنِ فقط» وقيل: بل في 
الروح فقط . والصواب أنه حقيقة في المجموع. فالنزاع في الناطق 
کالنزاع في مته . 
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وإذا كان كذلك فالمتكلَمٌ إذا تلم بکلام له لفظ ومعنی» وب 
عنه بلفظه ومعناه» فإذا قل : ما لَه المبلّغ من اللفظ إن هذا عبارة 

عن القرآن» وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه= مى عنه اللفظ الذي 
للمبلغ عنه» والمعنى الذي قام بالمبلغ . فمن لم ثبت إلا القرآنَ 
المسموع الذي هو عبارة عن المعنى القائم بالذات» قیل له: فهذا 
الكلامٌ المنظوم الذي كان موجودا قبل قراءة القرَاءِ هو موجودٌ قطعًا 
وثابتث» فهل هو داخل في العبارة والمعبّر عنه أو غيرهما؟ 

فإن جعلته غيرهما بطل اقتصارك على العبارة والمعبر عنه وإن 


ت 


جعلته أحدهما ما لرك اهم شي لا فم السار المع قاش ا 
هو عين ما سمعوه» وهذا الذي فررت منه. 

وأيضًا فيقالٌ له له: القارىء المبلغ إذا قرأ فلاب له فيما يقوم به 
من لفظ ومعنی »› وإلا كان اللمظ الذي قام ده عبارة عن القرآان» 
فجت أن یکون عبارة عن المعنى الذي قام به» لا عن معنّی قام 


فقولهم «هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهین : 
آخطاوا في بيان مڏهيهم» فإ حقيقة قولهم: أن اللفظ المسموع من 
القارىء حكاية اللفظ الذي عبر به عن معنى القرآن مطلقًاء وذلك أن 
اللفظ عبارة عن المعنى القائم بالذات» ولفظه ومعناه حكاية عن 
ذلك اللفظ والمعنى . 
۲٢‏ 


ثم إذا عرف مذهبهم بقي ج خحطؤهم في أصول: 
منها: رَعمُهم أ معاني القرآن معنى واحد هو الأمرٌ والنهى 
والخبرٌ» واد معنی التوراة والإأنجيل والقرآن معنی واحد ومعنی 
آية الكرسى معنى آية الدين . وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 
ومنها: رَعَمُهم أن القرآنَ العربيٌ لم يتكلم الله به. 
(وأطال في ذلك وبَرهنَ عليه بما يطول هنا ذكره» وقال بعد ذلك:) 
وأوَل من قال هذا في الإسلام عبد الله بن سعيد بن کلب 
وجَعَلَ القرآن المنرّل حكاية عن ذلك المعنى. فلما جاءَ الأشعرئ 
واتبح اب كلب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: «إنّ هذا حكايةٌ 
عن ذلك»» وقال: الحكاية تماثل المحكيّ . فهذا اللفظ يصح من 
المعتزلة» لأ ذلك المخلوق حروفٰ وأصوات عندهم وحكاية 
مثله» وما على أصلٍ ابن كلب فلا يَصِحٌ أن يكون حكايةً. بل 
نقولٌ: انه عبارة عن المعنى) . 
فاون مَّن قال بالعبارة الأشعري. وكان البلاقلاني - فیما ذکر 
عنه - إذا درس مسألة القرآن يقو : هذا قول الأشعري ول مس 
صحته › اوک هذا معناه. 


الأئمة في القرآن حلاف قول الأشعري» وقول هو قول لا 
أحمر“ ٠‏ 


)۷( انظر مجموع الفتاوى» (T1 ° A39)‏ . 
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وكذلك أبو محمد الجويني ذكر أن الأشعرىّ خالفَ فى مسألة 
الكلام قول الشافعيّ وغيره» وأنه أخطأ في ذلك. ۰ 

وكذلك سار أئمة آصحاب مالك والشافعيّ وغیرهما يُذکرون 
قولهم في حدّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصَ 
وغير ذلك ويجعلونَ الخلاف في ذلك مع الأشعري» کما هو مب 
في أصول الفقه التي صتفها أئمة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغیرهم . 

(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزاة والكااّرة : 
القرآنَ المنرّلَ حكاية ذلك وظنُوا 3 المبلغ حا لذلك کدی 
ولفظ الحكاية قد يراد به مُحاكاة الناس فيما يقولونه ويفعلونه اقتداءً 


بهم وموافقة لهم ؛= فمن قال: إل القرآن حکاية كلام الله تعالى بهذا 
المعنى» فقد غلط وضلً ضلالاً مُبينّاء فان القرآنَ لا يقدر الناسة 
على أن يأتوا بمثله» ولا يقدِر أحدٌ ن يأتي بما يَحكيْه. 

وقد يراد بلفظ «الحكاية» النقل والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلانٍ آنه قال کذا»» كما يقال عنه: «نقل عنه». فهذا 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حكيّ عن فلانِ أنه قال كذا وكذا»» 
لما قاله بلفظه ومعناه» فالحكاية هنا بمعنى التبليغ للفظ والمعنى» 
لكن يرق بين أن يقول: حَكيث كلامه على وجه المماثلة له وبين 
ان یقول: حکیت عنه کلامه» بلغت عنه أنه قال مثلّ قوله من غير 
تبلغ عنهء وقد يراد به المعنى الآخرء وهو أنه بلع عنه ما قالَه. 

فان ريد المعنى الأول جار أن ثُقال: هذا حكاية کلام فلانِ» 

۲۸ 


وهذا يشل کلام فلانِ» ولیس هو بلغا عنه کلامه. وإن أُريدَ به 
المعنى الثاني وھو ما إذا حکی الإنسانٌ عن غیره ما يقوله ويله 
عنه - فهنا يقال: هذا کلام فلانِ» ولا بُقال: هذا حکايةٌ كلام فلانِ. 
کما لا بُقال: هذا مثل کلام فلانِ. بل قد يُقال: هذا کلام فلان 
بعینه» بمعنی أنه لم يُعيّرّه ولم يحرف ولم يرد ولم يفص . 


1۲۹ 


پت ےار التق ای د 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلين به ما 


2 
نضه:) 


وقالت طائفةً: هو ميت» فإ حيالّه ليس فيها دليلٌ يَصلّح مثله 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدم» وذلك بان حياته ليس فيها 
خب صحيح عن النبي بيا ولا عن أصحابه. والحديث المذكور في 
مسند الشافعي”“ مرسلٌ ضعيف . والحديث الذي يُروَى في اجتماع 
الخضر وإلياس كل عام بالموسم وافتراقهما على تلك الكلمات"" 
هو أضعفٌ من ذلك الحديث» والكلماث كلماث حسنة» لك الخبرً 

عن النبي ڳل باجتماعهما كل عام وافتراقهما على هؤلاء الكلمات 
خي ضعيف . . وإذا لم یکن فيه خب صحيح عمن عَلّم مته كل شيء» 


)١(‏ انظر ترتيبه لمحمد عابد السندي (۱/ .)۲۱١‏ ومن طريتق الشافعي أخرجه 
البيهقي في «دلائل التبوة» (۷/ )۲٠۸‏ عن علي بن الحسين مرسلاً. وفي 
إسناده 2 الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعیف› 
ولا . انظر «البداية والنهاية» (۲/ )۲١۸‏ 

)۲( خر جه ا عساكر في تاریخ دمشق» 0 )٤۲۷ -٣‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )٠۹١ /١(‏ عن ابن عباس . قال الدارقطني في «الأفراد»: هذا 
حدیث غریب من حدیث ابن جریح › لم يحدّث به غير هذا الشيخ عنه. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي : هو حديث واه. انظر «البداية والنهاية» 
(Y1 /1)‏ 

1۳۳ 


وقال بو ذر"": لقد توفي رسول الله ي وما طائڙ بقلب جَناحَيّه في 
السماء إلا ذكر لنا منه علمّاء ونحو ذلك مع آنه آخبرهم بقصته مع 
موسی وتفصيل ما جری له معه» وقال رسول الله کل : «وددت أن 
موسی صَبَرَ حتی يفصن علینا من خبرهما». فلو کان حيًا کانت 
حيائه أعجبَ من ذلك كلّه» فكيف لا بُخبر بذلك التب بلة؟ أم 
کیف بُخْبرٌ به فلا ببلغه آصحابه ولا کال هذا معروفًا عندهہ؟ 


ل فار مل ج كل يجت بلي تفه فاد قد احت ب 
وأيشًا کان یجب عليه الإيمانٌ به والمجاهدة معه» کما قال 


تعالی : لحد آله کی ال ہا کیک ن صتا ور وة ثد 
جا هڪم رول م ما ک4 الآية. قال ابن عباس : ما بعت 


اله نیا إلا آحد عليه الميثاق لئن بحت محمد وهو حي ليؤمتنٌّ به 
ولینصرله» وأمرّه آن يأخذ الميثاق على آمته لئن بت محمد وهم 
أحياءٌ ليؤمنًَ به ولينصردّه 

والخضر إما ذ نبي آو من آتباع الأنبياءء وعلى التقديرين فعليه أن 
ومن محم وينصرّه ومعلوم أ ذلك لو وقح لكان مما تور الدواعي 
والهمَمٌ على نقله» فقد قل الاس من من محمد بل من الأحبار 


(۱) أخرجه أحمد )۱١۲ ء۱٠٥۳ /٥(‏ عنه. 
(۲) آخرجه البخاري )۳٤٩۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن آبي بن كعب. 
(۳) سورة آل عمران: ۸۱. 
(9) انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷۲۸). 
۳٤‏ 


والؤهبان» فكيف لا ينمل إيمانٌ الخضر وجهادذه معه لو كان قد وقع؟ 

وقول من قال: «الخضر كان حيًا في حياته» بمنزلة قول من 
يقو : «يُوشع بن تون كان حيًا أو بعض أنبياءِ بني إسرائيل كإلياس»» 
وهذا باطلٌ لمقدمتين : 

إحداهما: لو كان حًا لوجبَ عليه أن يُوْمنَ به ويُهاجِرَ إليه 
ويجاهد معه. 

والثانية : أل ذلك لو وقع لتوفْرتِ الدواعيٰ والهِمَمٌ على نقله. 

وإذا کان هارونٌ ونحوه تبعًا لموسی› وکان أنبياء ہنی إسراتیل 
تبعًا لموسى» فكيفَ لا يكون الخضرٌ ونحوه إن فُدَرَ نبوته تبعًا 
لمحمد وة الذي ما خلق الله خلقا أكرم عليه منه» وما تلمّوه عن 
اله بواسطة محمد بي أفضل مما تَلمّوه بغير واسطة موسى . 


وأيضًا فان النبيّ بل قد أخبر بنزول المسيح ابن مريم خر الزمانِء 
وذكر أنه بَحكَمٌ فینا بكتاب الله وسنة رسوله ۳ > والمسيح أفضل من 
الخضر› > فلو كان الخضرٌ حيًا لكان يكون مع محمد ومع المسيح ابن 
مریم . . وقول بعض الناس” “: «إن الرجل الذي يقتله الدَجَال هو الخض 
لا أصلَ له. 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغيره. 

(۲) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق .)۲٠۸۲٤(‏ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
۵..). ولیس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 

1۳٥ 


(ثم قال:) وعدم إيمانه بموسی إنما کان لأنً موسی لم یٹ إليهء 
كما في الحديث الصحيح ‏ : إل موسى لمَّا سلّم عليه قال له: وأنّى 
بأرضك السلام؟ فقال: آنا موسى» قال: موسى بني إسرائيلً؟ قال: 
نعم. . وقال في أثنائه : يا موسی إني على علم علْمنبه ال لا تعلّمه» 
وأنت على علم من علم الله عَلْمَكه اله لا أعلمه. 


وأما محمد ية فدعوته عامة لجميع الخلق أسودهم وأخمرهم» 
فلا يُمكنْ الخضرَ وغيرّه أن يُعامل محمدًا بي ويُخاطبّه كما عامل 
موسی وخاطبه» بل على كل من أدرك مبعثه أن يُوْمِنَ به ويُجاهد معه» 
ولا يَستغنيٌ بما عنده عما عنده. وکل من جور لأحد ممن أدركته 
دعوة الرسول أن يكونَ مع محمد كما كان الخضرٌ مع موسى= فهو 
صَالٌ ضلاَلاً مُنّاء بل هو كاف بُستناب فإن تاب وإلا فيل . 


ولهذا لم يكن في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها ولا في 
وجوده حيًا منفعةً للمسلمين› ولا فائدة لهم في ذلك فإنه في المسند 
والنسائي عن جاب آذ النبي بي رأى بيد عمر بن الخطاب ورقةً 

من التوراة فقال: اَم هکون يا اب الخطاب؟ لقد جعٹکم بها 
بیضاءَ نقَيةً» لو کان موسى حيًا لما وَسعّه إلا اتباعيٰ». 


فإذا كان هذا حال الأمة مع موسى فكيفَ مع الخضر وأمثاله؟ 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤١۱(‏ ومسلم (۲۳۸۰) عن آبي بن كعب . 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) والدارمى .)٤٤١(‏ وفى إسناده مجالد ضعيف. 
ومع ذلك صححه ابن کثير في «البداية والنهاية» .)٨۸ /١(‏ وقد حسّنه 
الألباني في «إرواء الغليل» )٠١۸١(‏ لشواهده. 

۳٢ 


والمسيح إذا رل إِنّما يَحكم في الاَمَة بکتاب ربّها وسّة نبيّها. فلیسٹ 
هذه الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» 
لا إلى شيء آخر» ولا إلى غیر نبي لا خضر ولا غيره» فان الذي 
يَجيْهم إن جاءَهم بما عَلِمّ في الكتاب والسّة لم يُحْتَج إليه فيه 


ص 


وإن جاءَهم بخلاف ذلك کان مردودا عليه. 

ولهذا كان أكثرٌ من يتكلم في هذه الأشياءِ أهلٌ الضّلال والحيرة 
والتهوك الذين لم يستبينوا طريق الهدى من كتاب الله وسنّةَ رسوله» 
بل يتعلقون بالمجهولاتِ ويرجعون إلى الضلالات. ونجد كثرًا 
منهم يعون بالخضر الغوتَ. 

(ثم أطال الكلام في تقرير ذلك). 


TY 


سؤال في يزيد بن معاوية 


2 


سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 


ابن ت تيمية رض الله عه : 


ما تقول السادة العلماء آئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل کان صحابيًا؟ وما حکم مَنْ يعتقَدٌ أنه [کان] 
صحايًا او أنه کان نًا؟ وهل في الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضي الله عنه فقال : 

الحمد لله رب العالمين. يزيد بن معاوية بن أبي سُفيان الذي 
تولّى على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان لم يكن من الصحابةء 
ولكن عمه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة. فإ أبا سفيان بن حرب 
کان له عدة اولاد: منهم يزيد بن بي سفيان» ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان» ومنهم آَم حبيبة أَمُ المؤمنين» تزوجها رسول الله وء وكانت 
قد أمنت قبل أبيها وأخويهاء وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم 
حلت من زوجها» فخطبها النبىْ ية . وزَوَّجَها ابن عمها خالد بن 
سعيد" . وأصدق النجاشئ صداقها عن النبي كل . 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)۹٩‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۲/ )٤۳۷‏ وأبو داود (۲۱۰۷) والنسائي »/ ۹ عن آم حبيبة . 
E3‏ 


۴ . ۰ و 0 
وزوجة ابي سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة . 


فلما کان عام فح مكة أسلم آبو سفيان وامرأته وأولاده» 
وأسلم سائرٌ رؤساء قريش مثل سُهَيّل بن عمرو» والحارث بن هشام 
أخي أبي جهل بن هشام» وأبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
وهو ابن عم النبيّ بي وغير هؤلاء» وأسلم أيضا عكرمَةٌ بن أبي 
جهل» وصَفوان بن آمية» وغيرهما. 


ببدر؛ وکانوا قبل ذلك کنا حاون غ وسوا د اله م م 
موا الطَلَقًاء. 


رکا قد أخذ بعضادتي البيت قال ماذا آم قائلون؟ 
ا E‏ کار یک ال تیم ا 2 


HD 3 الحمیت:‎ 


وكان إسلامٌ أبي سفيان قبل دخول النبيٌ ييه مكة بم الظهران. 
وهرب منه عكرمة ثم رجع فأسلم . وصفوان وغیره شهدوا حًا 
وهم کقار» ثم أسلموا بعد ذلك . 


(۱) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (ص )٠٤١‏ بإسناد حسن» ولكنه مرسل. وانظر 
طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٤١ ۱٤١‏ 

(۲) سورة يوسف: ٩۲‏ . 

۲ 


وعامة هؤلاء الذين أسلموا عام الفتح حَسَنَ إسلامهم» مثل 
سُهَيْل بن عمرو» ومثل عِكرمَة بن أبي جهل» ومثل يزيد بن ابي 
سفيان» ومثل الحارث بن هشام» ومثل أبي سفيان بن الحارث. 
فإ هؤلاء صاروا من خيار المسلمين. 

فلما توفي رسول الله بي واستخلفَ أبوبكر وقام بجهاد المرتدين 
والكافرين أمّر الأمراءَ لقتال النصارى بالشام وفتح الشام. فكان 
ممن أمّره يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية وعم يزيد الذي تولى 
الملك. وأمر خالد بن الوليدء وأمّر عمرو بن العاص» وأمَر 
شرحبيل بن حستَة» وهؤلاء كلهم من الصحابة. 

ومشی آبوبکر الصديتق في ركاب يزيد بن أبي سفيان ووصًاه 
بوصية معروفة عند العلماء ذكرها مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
وأبو حنيفة وغيرهم» واعتمد عليها العلماء في الجهاد. 

ففى «الموطأً““ عن يحيى بن سعيد أن أبابكر الصدّيق بعث 

جیوشا إلى الشام» فخرح معه یزد ! بن ابي سفيان وکان مير ربع من 
تلك الأرباع . فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إِمَّا أن تركب وإماأن 
آنزل. فقال أبوبكر: ما أنت بنازلل وما أنا براکب . إنى احتسب 
خطاي هذه في سبیل الله . 

ثم قال: إنك ستجد قومًا حَبّسوا أنفسهم له» فذَرْهُمْ وما زعموا 
أنهم حبّسوا أنفسهم له. وستجد قومًا فَحَصّوا عن أوساط 


.CEA-EEV / (0) 
E۳ 


رۇوسهم› فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. وإنّي موصيك بعشر: 
لا تفتلن امراق ولا صییاء ولا کبیرا هرما ولا فطع شجرا 

مشمرا ولا تخرين عامرا ولا تعقرنٌ شا ولا بعيرًا إلا لمأكلة 
ولا تحرقنٌ نخلاً ولا تفرقلَّه» ولا تَجْيْنْ ولا تغل وذكر وصية 
أخرى . 

ويزيد هذا الذي أمَره الصدين وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
من خيار المسلمين» وهو رجل صالح» وهو عند المسلمين حَيْرٌ من 
أبيه أبي سفيان ومن أخيه معاوية . 

فلما فتح المسلمون بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر وتوفي 
أبوبكر واستخلفَ عمر» كان أبو عبيدة بن الجراح ويزي بن أبي 


۰ ۰ 8 2 ےم کا 
سفيال» وعمرو ین العاص› وشرحبیل بن حسله واا لعمر بن 
الخطاب على الشام. 


الربع الواحد: ربع فلسطين» وهو بيت المقدس إلى نهر الأرذن 
الذي يقال له الشريعة. 


والربع الثاني : ربع الأردن وهو من الشريعة إلى نواحي عَجُلون 
إلى عمال دمشق 
والربع الثالث : د 


وکانت سين وأرض الشمال من اعمال حمص . 
€٤‏ 


ثم إنه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة أجنادء 
وجعلت قنْسرين والعواصم أحد الأخماس. 

وکال المسلمون قد فتحوا الشام ج جميعها إلى سيس وغيرهاء 
وفتحوا قبرص . کان معاويةٌ قد فتحها فى خلافة عثمان بن عمَان. 
وكان النبى بي قد أخبر بغزوات البحر» وأخبر آم حرام بنت ملحان 
أنها تكون فيهم” ٠"‏ فكان كما أخبر به النبي لا . 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ومات أيضا يزيد بن أبي سفيان. 

ولما کان المسلمون يقاتلون الكفارء ويزيد بن آبي سفيان أحد 
الأمراء» كان أبوه آبو سفیان وأخوه معاوية بقاتلان معه تحت رايته› 
وأصيب يومئذ ابو سفيان» أصيبث عه في القتال . 

فلما مات يزيد بن ابی سفيان فى خلافة عمر» ولى عمر مكانه 
على أحد أرباع الشام أخاه معاوية بن أبي سفيان. 

وبقي معاوية أميرًا على ذلك» وکان حلیمًا کریمًاء إلى أن فل 
عمر. ٹم أقرّه عثمانٌ على إمارته» وضصم م إليه سار الشام» فصار 
نائبًا على الشام کله 


وفي خلافة عثمان ولد لمعاوية ول سمَّاه يزيد باسم آخيه يزيد. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۷۸۸ ۲۷۸۹ ومواضع أخری) ومسلم (۱۹۱۲) عن أنس 
ابن مالك . 


0 


وهذا يزيد الذي ولد في خلافة عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
أبيه معاوية» وهو الذي يل الحسين في خلافته» وهو الذي جرى 
بينه وبين آهل الحرَّة ما جرئ. وليس هو من الصحابةء ولا من 
الخلفاء الراشدين المهديين» بل هو خليفة من الخلفاء الذين تولوا 
بعد الخلفاء الراشدين› كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرٌ» بل كلهم كانوا 
مسلمين» ولكن لهم حسَنات وسيئات» كما لاأكثر المسلمين»› 
وفيهم مَنْ هو خير وأحسنٌ سيرة من غیره» كما کان سليمان بن 
عبدالملك الذي ولٰى عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني أمية › 
والمهدئ والمهتدي» وغيرّهما من خلفاء بني العباس» وفيهم مَنْ 
کان أعظم تأييدًا وسلطانًاء وأقهرَ لأعدائه من غیره» كما کان 
عبدالملك والمنصور. 

وأما عمرٌ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غير واحدِ من العلماء كسّفيان الثوريّ وغيره 
يقولون: الخلفاء خمسة: أبوبكرء وعمر» وعثمان› وعلَ» وعمر 
ابن عبدالعزيز. وإذا قيل: «سيرة العمرين» فقد قال أحمد بن حنبل 
وغيرّه: العمران عمرٌ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزيز. وأنكر أحمد. 
على من قال: العمران أبوبكر وعمر. 

وكان عمر بن عبدالعزيز قد أحيا السَّة» وأمات البدعة» ونشر 
العدل» وقَمَع الطَلَمَة مِنْ أهل بيته وغيرهم ورد المظالم التي كان 
الحجاج بن يوسف وغيرٌه ظلموها للمسلمين» وقمع أهلَ البدع - 
كالذين كانوا يسبّون عليّاء وكالخوارج الذي كانوا يكفرون عليًا 
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وعثمان ومن والاهماء وكالقدرية مثل غيلان القَدَرىيّ وغيره» وكالشيعة 
الذين كانوا يثيرون الفتن - بعلمه ودينه وعدله. 


وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل 
مبلغه» ولکن کانوا مسلمین باطنا وظاهرًا» لم یکونوا معروفین بکفرٍ 
ولا فاق وکان لھم حسنات كما لهم سیئات . وکثير منهم أو 
آکثرهم له حسناتٌ يرحمه الله بها» وتترجح على سیئاته» ومقادیر 
ذلك على التحقيق لا يعلمه إلا الله . 

ويزيد هذا الذي ولى الملك هو أول مَّن غزا القسطنطينية› 
غزاها فى خلافة أبيه معاوية . وقد روى البخاري فى «(صحيحه»'“ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي : «(أول جيش يغزو القسطنطينة 
مغفور” له». 


ومن قال إل يزيد هذا كان من الصحابة فهو كاذب مفتَر» يُعَوَّف 
أنه لم يكن من الصحابة» فإن أصرً على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

وأما من قال إنه كان من الأنبياء فإنه كاف مرت يُستتاب» فإن 
تاب وإِلاً فتل. 

ومن جعله من الخلفاء الراشدين المهديين فهو أيضًا ضالٌ 
مدع كاذب . 


ومن قال أيضًا إنه كان كافرًاء أو إن أباه معاوية كان كافرًّل 


(۱) برقم (۲۹۲۲) عن آم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
€۷ 


وإنه قتل الحسين تشمَيًا وخا بثأر آأقاربه من الكفار فهو أيضًا کاذبٴ 
.۲ وأشرَّفتُ تلك الرؤوس على رى جيْرون 
َعَم الغرابأ فقلث ن أو لا تنح فلقذ قضيْثٌ من الي ديون 
أو «(من الحسين ديونى». 

والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداء الإسلام 
كذب ظاهر» كقولهم إنه نشد : 
لبت آشياخي بذ شهدوا جر الخزرج يِن وفع الأسَل 
قد تنا الكش من أفرانهم وعَدأناه بَذر قَاغَدَل 

ونه تمثل بهذا ليالى الحرّة فهذا كذب . 

وهذا الشعر لعبدالله بن الرْبَعْرى أنشده عم أحد لما قتل المشركون 
حمزة» وکان کافرًا د ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وقال أبياتا 
يذكر فيها إسلامه وتوبته . 


(1) الشعر ليزيد في «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص )۲١١‏ والمصادر 
الشيعيةء ولا شك أنه كذب عليه . 
(۲) ذكر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعي» ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» )0/ (TEY‏ وابن کثير في «البداية والنهاية) .)٥٥۸ /۱١(‏ والبیتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (۲/ .)١۳۷ ۱۳١‏ 
1۸ 


فلا يجوز أن يعلى لا في یزید ولا غیره» بل لا يجوز أن يتكلم 
في أحدِ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ ابن إمام فإن أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولأها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحيح» لكن ليس في 
ذلك ما یوجب مدحه وتعظیمه» والثناء عليه وتقدیمه» فليس کل 
من تولى أنه كان من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين فمجرد 
الولاية على الناس لا س بها الانسانٌ ولا يستحقٌ على ذلك 
الثواب» وإنما يُمدح و بأ على ما يفعله من العدل والصدقء 
والأمر بالمعروف وا عن المنكر»ء والجهاد وإقامة الحدود» كما 
ذم م ويُعاقّبُ على ما يفعله من الظلم والكذب والأمر بالمنكر والنهي 

عن المعروف وتعطيل الحدود» وتضييع الحقوق» وتعطيل الجهاد. 

وقد سئّل أحمد بن حنبل .عن يزيد أيكتب عنه الحديث؟ فقال : 
لاء ولا كرامة» آليس هو الذي فعل بأهل الحرَة ما فعل؟ 

وقال له ابنه: إل قومًا يقولون إنا نحب يزيد. فقال: هل يحت 
يزيد أحدٌ فيه خیر؟ فقال له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتی رایت 
أباك يلع أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسه إلى بين 
یدیه» ولا نکت بالقضیب على ثنایاه» بل الذي جرى هذا منه هو عبيد 
لله بن زياد» كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري»'» ولا طيْفَ برأسه 


(۱) برقم )۳۷٤۸(‏ عن انس . 
۹ 


في الدنياء ولا سبي أحدٌ من أهل الحسين» بل الشيعة كتبوا إليه 
وغروه»› فأشار عليه آهل العلم واللْصح بان لا يقبل متهم ۰ فأرسل 
ابن عمه مسلم بن عقيل› فرجع اکثرُهم عن کتبهم» حتی فتل ابن 
عمه» ثم خرج منهم عسكر مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين 
مظلومًا شهيدًا» أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بها أباه وغيره من سلفه 
سادات المسلمين . 

وكان بالعراق طائفتان: طائفة من النواصب تبغض علبًا وتشتمه» 
وكان منهم الحجاج بن يوسف» وطائفة من الشيعة تظهر موالاة آهل 
البيت منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي . وقد ثبت في «صحيح 
مسلم»" عن أسماء» عن النبي بي أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب 
ومبیر» فکان الكذاب هو المختا” , بن أبي عبيد الثقفي»› والمبير هو 
الحجاج بن يوسف الثقفي . 

وكان المختار أظهر أولاً التشبّع والانتصار للحسين» حتى قتل 
الأمير الذي أَمَرَ بقتل الحسين وأحضر رأسه إليه» ونكت بالقضيب 
على ثنایاه: عبید الله بن زياد . 


ثم أظهر أنه یو حی إليه» ون جبريل يأتيه» حتی بعث ابن الزبير 
إليه ااه عتا فقتل وقتل حَلمًا من أصحابه. ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب بن الزبير. فصار النواصت والروافض في 
يوم عاشوراءَ حزبین › هو لاء يتخذونه يوم مأتم ودب ونياحة» 


)۱( برقم (۲00), 
0۰ 


وهؤلاء يتخذونه يوم عي وفرح وسرور. وكل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحيح“ عن النبي بي أنه قال: «ليس منا من 
ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

وروی الإمام أحمد ° عن فاطمة بنت الحسين» عن ايها 
الحسين» عن النبي بيا أنه قال : «ما من مسلم يُصابأ بمصيبة فيذكر 
مصيبته وإن قذّمَّتْ فبخدث لها استرجاعًا إلا أعطاه من الأجر مثل 


فدلّ هذا الحديث الذي رواه الحسين على أن المصيبة إذا 
ذكرث وإن قَذّم عهدّها فالستّة أن يُسترجع فيهاء وإذا كانت السنة 
وقد فتل غي واحد من الأنبياء والصحابة والصالحين مظلومًا 
شهدا وليس في دين المسلمين آن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمًاء 
وكذلكڭ اتخاذه عيدًا بدعة . وکل ما پروی عن النبي 5ل في يوم 
عاشوراء غير صومه فهو کذت" مثل ما يُروی في الاغتسال يوم 
عاشوراء»› والاكتحال› وصلاة يوم عاشوراء» ومثل ما پروی : من 
وسع على أهله يوم عاشوراء وَسّع الله عليه سائر سنته»“ . قال أحمد 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۲۹۶٤‏ ۱۲۹۷ء ۰۱۲۹۸ ۳۵۱۹) ومسلم (۱۰۳) عن ابن 
مسعود. 
(۳) ۱/ ۲۰۱. ورواه أیضا ابن ماجه .)۱٦۰۰(‏ 
(۳) انظر «جامع المسائل» (۳/ ٤‏ 4) وامجموع الفتاوی» (۲۵/ ۲۹۹ وما 
بعدها) . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (۷/ )۳۷١‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» )٠٤١/٠١(‏ = 
1٥١‏ 


ابن حنبل: لا أصل لهذا الحديث. وكذلك طبخ طعام جديد فيه 
الحبوب أو غيرُهاء أو اذخارٌ لحم الأضحية حتى بُطبخ به يوم عاشوراء. 
كل هذا من بدع النواصب» كما أن الأول من بدع الروافض . 


وأهلٌ السة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» يتولّون 


القرابة كما أمر الله بذلك ورسولهء فإنه يل قد ثبت عنه فى 


1 اح“ من غير وجه أنه قال : «خير القرون القرنٌ الذي بعثت 
فيه» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 


وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «لا تسوا أصحابي» 


فوالذي نفسي بيده لو أتفق أحدكم مثل خد ذهب ما بلغ مد أحإهم 


ولا نصيقه» . 


وثبت عنه في «صحيح» مسلم"" عن زيد بن أرقم أن رسول الله 


ية خحطب الناس بعدیر ُدعی خمًا ب بين مكة والمدينة» وذلك منصرفه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالىء 
المصنوعة» (۲/ .)١١‏ وتكلم المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» /٠٠١(‏ 
۰ وما بعدها)» ونقل كلام أحمد في «منهاج السنة» (۷/ ۹). 

آخرجه البخاري )1٤۲۹ ۰۳۹۵۱ ۰۲۹٥۲(‏ ومسلم (۲۹۳۳) عن ابن مسعود» 
وخر جه البخاري )11۹٩ ۰٤1۲۸ »۲٦١۱(‏ ومسلم )۲٥۳۲(‏ عن عمران بن 
البخاري )۳٣۷۳(‏ ومسلم )۲٠٤١(‏ عن أبي سعيد» ومسلم )۲٠٤١(‏ عن أبي 
هريرة. 

.)۲٤۰۸( برقم‎ 


من حجَة الوداع. فقال: «يا أيها الناس! إني تارك فيكم الثقَليْن 
أحدهما کتاب الله . فذکر کتاب لله وحضص عليه» ثم قال : «وأهل 
بيتي » ر لله في آهل پيتي؛ أفرم الله في آهل يتي : فيل 
ر الاس وآل جعفر» وال عقيل . قيل له: كل هولاء من أهل 
بیته؟ قال : نعم . 


وهذه أمور مبسوطة في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن يزيد بن معاوية الذي تولی على المسلمين 
بعد أبيه لم يكن من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضی الله عنه. 


ولكن عه يزيد بن أبي سفيان من الصحابة» وهو من خيار 
طبقته من الصحابة» لا بُعرف له في الإسلام ما يلم عليه» بل هو 
عند المسلمين خير من أبيه آبي سفيان» ومن أخيه معاوية. ولما 
مات يزيد د بن ابي سفيان ولى عمرٌ أخاء معاوية مكانه» ٺم بقي متوليً 
خلافة عمر وعثمان»› ٹم لما تل عثمان وقعت الفتدة المشهورة. 
وكان عل ومَنْ معه أولى بالحقَ منْ معاوية ومَنْ معه. کما ثبت في 
الصحي عن الي ب آنه قال «تمرق مارقة على حين فركة من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين». فمرقت الخوارج لما حصلت 
الفرقة» فقتلهم علي وأصحابه . فدلٌ على انهم کانوا اولی بالحق 
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ثم لما فتل علي وصالَحَ الحسنْ معاوية» وسلم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما أخبر به انب ييل حيث 
قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري“ عن أبي بكرة 
قال : سمعت النبي ية يقولٌ للحسن: «إن ابني هذا سيد وسيْصلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

ومات الحسن في أثناء مُلْكُ معاوية . 


ثم لما مات معاوية تولٰی ابنّه يزيد هذا» وجری بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق ما أخبر به 
النبنْ يا حيث قال: «سيكون نبوةً ورحمة» ثم يكون خلافةٌ نبوة 
ورحمة» ثم یکون ملك ورحمة»› تم یکول ملك عضوض»' . 
فكانت نبوة النبى ية نبو ورحمة» وكانت خلافة الخلفاء الراشدين 
خلافةً نبوة ورحمة» وكانت إمارة معاوية مُلكًا ورحمة» وبعده وقع 


وکان علي بن آبي طالب لما رجع من صمين يقول: لا تسوا 
معاوية» فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
وکان كما ذكره آمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


)۱( برقم .(V٤(‏ 
(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۳) والبزار فى مسنده )۱٥۸۸(‏ عن النعمان بن بشير. 
و صححه الألباني في «الصحيحة) (۵). 
10€ 


وقد روى مسلم في «صحيحه»“ عن أبي موسى عن النبي بيا 
آنه قال : «النجوم أمَّة لأهل السماءء فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماء 
ما توعد وأنا أمََةٌ لأصحابی» فإذا ذَهَبْتٌُ أتى أصحابى ما يُوعدون» 
وأصحابي امه لأمتي فإذا ذهبث أصحابي أتى أمتي ما يوعَدون». 


وكان كما أخبر النبٌ ي . فإنّه لما توفي ارتدّ كثيرٌ من الناس› 
بل أكثر أهل البوادي ارتدّواء وثبت على الإسلام أهلٌ المدينة ومكة 
والطائف» وهي أمصار الحجاز التي كان لكل مصر طاغوت یعېدونه 

من الطواغيت الثلاثة المذكورة في قوله: # أو َي الت والعری 3 € 
ا OSLO‏ ا < . 


فكانت اللات لأهل الطائف» والعُزى لأهل مكةء ومّاة لأهل 
المدينة» حتى أذهب الله ذلك وغيرّه من الشرك برسوله مء فلما 
ارت مَّن ارت عن الإسلام وفع في أكثر المسلمين خوف وضعْف› 
فأتاهم ما يُوعدون» فأقام الله أبابكر الصديق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوة والتأييد» والعلم والشجاعة» ما 
ثبت الله به الإسلام» وقمع به المرتدين» حتى عادوا كلهم إلى 
الإسلام» وقتل اله مَسَيّلمة الكذاب المتنبي المذعي للنبوة» وأقر 
جاحدو الزكاة بها 


ثم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصاریى› ففتح 


(۱) برقم .)۲٥۳۱(‏ 
)۲( سورة النجم : ۲-۹ 


الله بعض الفتوح في خلافته. 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في خلافة عمر بن الخطاب» ففي 
خلافته فتحت الشام كلهاء ومصر› والعراق› وبعض خراسان . 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغيرْها في 

ثم لما تل كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم يتفرغوا لقتال 
الكمار وفتح بلادهم» بل استطال بعض الكفار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا في خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية أَولّ 
الملوك. وكانت[ولايته] ولاية ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمة» ومات سنة 
ستین ۰ وکان قد مات قبله عائشة والحسن وسعد بن ابي وقاص 
وأبو هريرة وزید بن ثابت وغيرهم من أعيان الصحابة› ثم بعده 
مات ابن عمر وابنْ عباس وأبو سعيد وغيرٌهم من علماء الصحابة. 

فحَدَث بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداقٌ ما 
أخبر به النبي كلا . 
وعثمان لم یکن لأهلٍ البدع والفجور ظهورء فلما فتلٌ عثمان وتفرٌّق 
الناسٌ ظهر آهل البدع والفجور»› وحينئذ ظهرت الخوارج» فکمروا 
علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما حتى قاتلهم آمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادًا في سبيله. 

۱0٩ 


واتفق الصحابة على قتالهم» لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
الجَمَل وصفين. وقد صح الحديث فيهم عن النبي بي كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل من عشرة وجه . وقد رواها مسلم في 
ا(0 
صحيحه» وروى البخاري حديثهم من غير وجه عن النبي كيا . 


وحديَّتٌ أيضًا الشيعةء منهم مَنْ يفضل عليًا على أي بكر 
وعمر» ومهم من ينقد آله كان إماتا معصوقا تمن الي نة علي 
خلافته» وأن الخلفاء والمسلمين ظلموه› وغاليتهم يعتقدول اه إله 
ر نبي ٠‏ والغالية فار باتفاق الین فمن اعتقد في نبي من 
طالب» او في حد من المشايخ كالشيخ عدي أنه اله آو جعل ف 
شیا من خصاتصس الإلهية فانه كاف یستتاب › فإن تاب ولا ّل 
الغالية الذين اعتقدوا إلهيته بالنارء رت ثل این سل لما لن ان 
وه ۲ م ت . lw e CY)‏ 
يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدً المفتري""'. وقد تواتر 
عنه أنه قال: خير هذه الأَمَّة بعد نبيّها أبوبكر ثم عمر”" . ولهذا كان 


(۱) جمع ابن کثير في «البداية والنهاية» )٦۳١ ٥۹۲ /٠١(‏ هذه الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرًّجها من الأئمة بإسانيدهم . 
(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ۸۳). 
(۳) قال المؤلف في «منهاج السنة» :)۳٠۸ /١(‏ «رُوي هذا عنه من أكثر من 
تمانین وجها» ورواه البخاري وغیره). وهو لل البخاري برقم )1۷1۱( عن 
oV‏ 


أصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر عله. 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت المرجئة والقدرية» ثم في 
أواخر عصر التابعين حدثت الجهميّة » فإنما ظهرت البدع ا 
خفيت آثار الصحابة. فإنهم خير قرون هذه الأمة وأفضلهاء 
الله عنهم وأرضاهم . 

والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّم 
تسليمًا . 


(بلغ مقابلة على الأصل» وله الحمد). 


فصل في اسمه تعالى «القَيّوم» 


فصل 
في اسمه تعالی «القبّوم» 


وقد قرا طائفة «المَبّام» و«القَّم»» وکلّها مبالغاث في القائم 
وزیاد. قال الله تعالی  :‏ سه آله آم ل إل إلا هو وألماتيكة واولا 
یار اس4 آفسن ھو قایۂ عل کل یں یما کسبٹ4 . فهر 
قائ بالقسط وهو العدلٌ» وقائم على كل نفس بما كسبت» وقيامه 
بالقسط على كل نفس يَستلزم قدرته» فدلٌ هذا الاسم على أنه قادر 
وأنه عادل . 

وسنبيّن أن عدلَّه يستلزمٌ الإحسانًء وأن كل ما يفعله فهو إحسان 
للعباد ونعمة عليهم . ولهذا يقول“ عقيبً ما يعدّده من النعم على 
العباد: # اَی ءالا را تکڏبان 3 وآلاڙه هي نِعَمُه» وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشیئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحکمته. 


وأيضصًا فلفظ «القيام» يقتضي شيئين : القوة والثبات والاستقرارء 
ويقتضي العدل والاستقامةء فالقائم ضدَ الواقعم» كما آنه ضدَ الزائل» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۳/ ۱۰۹ »)۱١١‏ ففيه ذكر هذه القراءات وبيان أن 
معناها متقارب . 
(۲) سورة آل عمران: ۱۸ . 
(۳) سورة الرعد: ."٣‏ 
)٤(‏ في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
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والمستقيم ضدَ المعو المنحرف» كما قال النبي كلا : «ما من 
قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن 
شاءَ أن يُقيمّه أقامَه» وإن شاءَ أن يُزيغه أزاغه». ٭ ربا لا غ فوا بعد 
مك46 وقال : «لماراغواأرَاع َه وم4 . 

ومنه تقویم السهم والصف› وهو تعدیله» وکان النبي ا 
يقول: «أقيموا صفوفكم» فان تسوية الصف من تمام الصلاة. 
وكان قوم الصف كما قوم القذ . 


تعالى  :‏ إن هلدا الان يهى لى هه أفوم 4“ من طريقة أهل التوراة. 
وما يَهدِي إليه القرآن أقومٌ مما يهدي إليه الكتاب الذي [قبله]ء وإن 
كان ذلك يهدي إلى الصراط المستقيم»› لکن القرآن يهدي للتي هي 


ر 


أقوم. ولهذا ذکر هذا بعد قوله: ٭ وءاتبتا موی التب وجعلنة هذى 


یہ ر م صخ رو ےم رو 


لی سردل 4 ثم قال : # إن هدا لقان ہی للق ہے قوم . 


(۱) آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۸۲) وابن ماجه (۱۹۹) عن النواس بن سمعان.» وله 
شاهد من حديث آم سلمة أخرجه الترمذي )٥۲۲(‏ وقال: حديث حسن . 

(۲) سورة آل عمران: ۸. 

(۳) سورة الصف:: .٥‏ 

(6) أخرجه البخاري (۷۲۳) ومسلم )٤۳۳(‏ عن أنس بن مالك. 

() كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه مسلم .)٤۳١(‏ 

(71) سورة الإسراء: ۹. 

(۷) سورة الإسراء: ۲. 

11۲ 


ولمّا كان القيامٌ بالأمور بطريقة القرآن يقتضي شيئين: القوة 
والثبات› مع العدل والاستقامةء جاء الأمر بذلك في مثل قوله : 
کو ومن سط دا € و ونوا وميك ر کر دة ات4 . 
وقولّه: رای اس و يقتضي أنه يأتي بها تامَةَ مستقيمة» 
فإن الشاهد قد يَضعفُ عن أدائها وقد يُحرٌّفهاء فإذا آقامَها كان ذلك 
لقوته واستقامته . 

وكذلك إقَامٌ الصلاة يَقتضيٰ إدامتها والمحافظة عليها باطتًا 
وظاهرًا» وان ياتي بها مستقيمة معتدلةً . ولمّا كانت صلاة الخوف 
فيها نقصّ ل لأجل الجهاد قال  :‏ فإذا أطمانت نم اشوا الکو 24 
فإن الرجل قد يصلي ولا يقيم الصلاة لقص طمائيتي والسكينة 
فيهاء فلا تكون صلاته ثابتة مستقرة» أو لنقصِ خضوعِه له 
وإخلاصه له» فلا تکون معتدلة فإن راس العدل عبادة الله وحده لا 
شريك له» کما أن راس الظلم هو الشرك» إذ كان الطلم وضع 
الشيء في غير موضعه» ولا أظلم ممن وضع العبادة في غير 
موضعها فعبد غير الله » فعبادة الله أصل العدل والاستقامة. 

قال تعالی : فل اس بی باه َس وقي موا وجو هكي نڌ ڪل مسج 
ودعو علو له ال4 فأمرَ بإقامة الوجه له عند كل مسجد 


٠ سورة النساء:‎ )١( 
۸ سورة المائدة:‎ )۲( 
.۲ سورة الطلاق:‎ )۳( 
.٠١١۳ سورة النساء:‎ )٤( 
.۲۹ سورة الأعراف:‎ )0( 
1۳ 


وهو التوحيد وتوجيه الوجه إليه سبحاله» فإِنّ توجيهه إلى غيره 
ريع . وبالإخلاص يكون العبدٌ قائمًاء وبالشرك زائغًاء كما قال: 
قم وجه لين حَيْيعًا 4 وقال: قر وجه ِن َير 4 . 
وإقامته: توجيهه إلى الله وحده» وهو أيضًا إسلامه» فإن إسلام 
الوجه لله يقتضي إخضاعه له وإخلاصه له. 


وفي القرآن إقامة الوجه» وفيه توجيهه لله وإسلامّه لله وتوجيهّه 
وإسلامُه هو إقامثه» وهو ضدٌ إزاغته. فلما كانت الصلاةً تضمنت 
هذا وهذڏا» وهو عبادته وحده وإخلاص الدين له وتوجيه الوجه 
إليه» كما فيها هذا العدل» فلابد من هذا ولاب من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مقَامَةَ بهذاء وهذا هو الخضوع» فإن الخشوع 
يجمع معنيَين: أحدهما الذل والخضوع والتواضع» والثاني السكون 
والثبات . ومنه قوله تعالى : # خشعة أبصرهر رهفهم ذل 4 وقوله: 
کشییت می لدل بنظروت من طرفي حف 24 وهو الانخفاض 
والسکون. ومنه خشوع الأرض» وهو سكوتها وانخفاضهاء فإذا 
آنزل عليها الماء اهترّتٌ بدل السكون» وربَّتٌ بدل الانخفاض . 

وقال: * كوا ومن اسيا 4 « قَوَمیت رلو 4 . و«القواء» 


.١ سورة الروم:‎ )١( 
.٤۴ سورة الروم:‎ )۲( 
. ٤١ سورة القلم:‎ )۳( 
. ٤٥١ سورة الشورى:‎ )٤( 
.٠١١ سورة النساء:‎ )0( 
.۸ سورة المائدة:‎ )١( 


هو القَيّام» فال «قام» و«قَيوم» صله يوام وقيْووم» ولکن اجتمعت 
الياء والواو وسبقث إحداهما بالسكون فقَلبَّتُ الوا ياء وأَذْغْمَّث 
إحداهما بالأخرى» لان الياءَ أف من الواو. قال الفراء": وأهل 
الحجاز يصرفون الفعّال إلى الَيْعّال» ويقولون للصواغ: صَيًاخ . 


قلث: هذا إذا أرادوا الصفة» وهي ثبات المعنى للموصوف»› 
عَدلوا عن «فعّال» إلى «فْعًال» كما في سائر الصفات المعدولةء فان 
من هذا قلبَ المضعف حرف عينه» والحروف المختلمة أبلغ من 
حرف واحد مشدّد. وأما إذا أرادوا الفعل فھو کما قال تعالی : 


كرا َبَلَط › ولم يقل «قَيَّامينَ) 


وقد قرأ طائفةً من السلف: «الحئ القيام»» ولم يقرأ أحدٌ قط : 
«كونوا قيامين بالقسط»» لأن المقصود آمهم أن يقوموا بالقسط› 
والأمرٌ طلبُ فعل يُحدِثه المأمورٌ. بخلافِ الخبر عن الموصوف بألّه 
صيَّاغ» فانه خب عن صفة ثابتة له. ولهذا جاء في أسماء اله 
«القيّام»» ولم يَجىءٌ «القَوام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ واحد 
«القَيّام»» وقراً طائفة «القَجّم» . قال ابن الأنباري : هي كذلك في 


مصحف ابن مسعود. ومن دعاء س ) ولك 
الحمدء انت يم السماوات والأرض ومن فيهن) . 


(۱) «معاني القرآن» (۱/ ۱۹۰). 
(۲) «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)۱۸١ /١(‏ 
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ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والشبات» وقد يتضمن مع 

قيام الشيء بنفره إقامته لغیره» خص لفظ «القوم» بالرجال دون 

النساء» فلا تسكّى النساء بانفرادهنَ «قومًا)» ولکن قد یدخلن فی 
ر س 


اللفظ تبعًا. قال تعالى: « لايسخر فوقوم . . . وا اين ا4 
فإنه قال : ¥ الرجال قومورت عل الوا س ر ومنه قول الناظم : 


وما أدرِيٰ وظفّي كل ظَنّ 
ولمَّا كان «القيام» يقتضي الشات - وهو ضدٌ الزوال - قال: 

# ومن ابد أن قوم اسما الاش مرو 04 £ وقال: چن آله الله مک 

الوت ارس أن ترو( . وهو يقتضي الاعتدال مع ابات وهو 

خلقّهما معتدلتیّن كما قال: * فسوهنٌ سبع سمو 4 وقال: ما 

تر ف لق الجن م ِن تفوت 4 5 والعدل لازم في كل مخلوقء 

ومأمورٌ به کل حل کما قد سط في قوله : # الى حى ری “O‏ 


قوم آل - حصن 3 ن 


ولما في اظ «القيام» من العدل سمي ما يساوي المبيع: قيمة 


.١١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٤‏ 

(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص (٠۳١‏ برواية مختلفة . 

.٠١ سورة الروم:‎ )٤( 

(۵) سورة فاطر: ١‏ 

(7) سورة البقرة: ٩‏ 

(۷) سورة الملك: ۳. 

(۸) سورة الأعلى : ۲. وانظر تفسير الآية في «مجموع الفتاوی» .)٠١١ ۱۲۷ /۱١(‏ 
1٦1‏ 


عَرْلٍ» قال النبي ل : « من أعتقَ شرکا له في عَبْدِ» وکان له من 
المال ما يبلغ ثمنَ العبد ایم عله قب عل وس ولا شع 


فأعطيٌ شركاؤه وعتِقَ عليه العبدّ». 

وكذلك یسمّی تعدیل اللحساب تقویمًا › فإدا جمعت حركة 
الشمس والقمر وغيرهما السّريعة والبطيئةء وأحد يُعدَل ذلك» سمي 
ذلك تعدیلاً وتقویمًاء وْسمّى ما يكحتب فيه ذلك تقویمًاء کما تمت 
بالمکان إذا اَخَد مله في إقباله وإدباره» فإنه يوجد معدل ذلك 


ويقوّم باعتبار ذلك . 


ويقال: قامتِ السوق» إذا حَصَلَ فيها التبايع بالتراضي الذي 
هو أصل العدل» ولاب أن يَبقّى ذلك زمتًاء ففي قيام السوق معنى 
العدل والثيات» قال الشاعر: 

أقامت سو قها عشرينَ عامًا 

ومن نه قول تعالی: ات ر ب أي دا علیہ کما 
القيا» فاد فيها زياد ا رلا لزیادة الع وهي تقتضي 
من الثبات والدوا م آبلغ مما يدل عليه لفظ القيام. والمقام بالمکان 
هي هی السکتّی فيه واستیطانه» والمقيم خلاف المسافر. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱٥۲۔ ۲٠۲۵١‏ ومواضع أخرى) ومسلم ۱١١١(‏ وبعد رقم 
۷ )عن عبدالله بن عمر. 
(۲) سورة آل عمران: .۷١‏ 
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ولما کان اسمه «القَيُوم» يتناول هذا وهذا» وهو يوم السماوات 
والأرضٍ وميم کل مخلوقٍ من الأعيان والصفات. دل ذلك على 
اَن کل مخلوق له نصیب من القيام» فهو قائم بالقيّم الذي أقامَه» 
کما أن له قدرا بالخلق» فان اسمه «الخالق ر يقتضي الإبداع والتقدير» 
فقال : 3ک شىء لته بقدر ا9 4 وقال: ل ا مل اکر 
ىدا 4 . 


وإذا كان لكل شيء مخلوق قيا وقدر دل ذلك على فساد 
قول مَن ثبت الجوهر الفرد» ومن قال: العَرَض لا يى زمانَيْن. 
فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد ر ٹون شیتا لا تمر يميه عن 
يساره» ولا يعرف بالحسٌ» وهو ممتنم وجوده», فان وجود ما لا 
يمز منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وإنما يفرضوئه في الذهن. 
وعلی قولهم لا قدر له والله تعالی قد جعل لکل شيء قدرا» فما 
لا قدر له لم شخلق؛ بل هو ممتع. 


وما فرضه أل الهندسة من نقطة مجردةٍ وخط مجرد وسَطح 
مجرد» هي أمورٌ مقدّرة في الأذهان واللسان»› لا توجد مجردة في 
الخارج» بل لا توجّد إلا نقطة معينة مثل نقطة الماء والجبر ونحو 


e‏ سک ر م 


ا لقوله تعالی : ق عل انه 
لکل سىء َد © وقوله  :‏ وی ڪل شیو ددم تیر 5 4 . 


. ٤۹ سورة القمر:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: ۳. 

(۳) سورة الفرقان: ۲. 
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والله سبحالّه خالقٌ الموجوداتِ العينية ومُعلَّمٌ الصور الذهنية» وأول 


ما نزل: ‏ افا اسو رك لی لق © اق اسن نکی ی افا وك الم 3 
ای عَم لر عل اوسن مار 4 . 


ومن الناس من يقول: المعدوم شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق» بل ثبونّه قديم . وآخرون يقولون: الماهياث غير مجعولة. 
وهؤلاءِ وهؤلاءِ اشتبه عليهم ما في الأذهانِ بما في الأعيانِ» فأخرجوا 
بعض مخلوقاته عن أن تكونَ مخلوقة له . 

وتحقيقٌ الأمر أن كل ما يُقدّر فإمّا أن يكون ثابتا في الأعيان 
والموجود الخارج› أو في العلم والوجود الذهني› وهو سبحاله 
خالق هذا ومُعلمٌ هذاء فلا رج شيءَ اصا5 عن تخليقه وتعليي 
بل هو الذي خلق فسوگی» وقدَرَ فهڌی» وقال: ۶ وکقیں وما سودھا ر 0 
اھا ؤرما وفوا 46 . فهو خالق کل شيء ويومه» وکل 
أقامّه الَو نله قبا والحركة وإن وُجدٿ شيئًا فشيئًا فلاب لها من 
ْث» لا يتصور أن دم قبل أن تلبت زم من الأزمان» وقَيْومُ 
السماوات هو الخال الذي بُبدعه ويَجعلٌ له ذلك القدرَ فَجَعَلَ للأعيان 
قدرا» وللحركاتِ قدراء ولزمانها قدراء وبعض ذلك بُطابقٌ بعضاء فإن 
الزمان مساوق للحركة» والحركة هي مبداً الأحداث. قال تعالى : 


2 


دینک پاک آله بیج اک ف آلتھر ویج آلا فی ا 4 


© ١ سورة العلق:‎ )١( 
۸-۷ سورة الشمس:‎ )۲( 
.١١ سورة الحج:‎ )۳( 
۹ 


والاإیلا ج هو سېب الحركة الحولية› کما أن اختلافَ الليل والنهار 
وتكويرً الليل على النهار وتكويرَ النهار على الليل هو بسبب الحركة 
اليومية. 

وهو سبحاته # الق ي والتوی مزج ىن ألمت وج ألمي ِن 
الي 4 وهو فلق الإصباج وجل الل سكا والس وألقَمر حا 4 . 
ا آنه فال الإصباح بعد دکره فلق اللحب والنوى› فإنه بسبب 
فلقه الصاح وجعل الليل والنهار یتم ما بيخلقه ويتمو ویحصل 
مصلحته ثم ذلك يحصل ب بتسخير الشمس والقمر وجَعُلهما بحساب 
على وف العدل في الحكمة» »> لا يتقدم شيء على وقټه ولا يتأخر 
شيءَ عن أجلهء وهو سبحانه سوق المقادير إلى المواقيت . 


واستحالة الأجسام بعضها إلى بعض معلومٌ بالمشاهدة» وهو 
مما تطابق عليه أهل الطبائع والشرائع وأهل العادات» والأطباء يعرفون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. وكذلك الفقهاءٌ 
تکلّموا في استحالة الطاهر إلى النجس» واستحالة النجس إلى 
الطاهر» وفي الماء والمائع إذا خالطته النجاسة هل يستحيل أم لا؟ 


والذين آنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كلّ ما شهدَ 
العباد أن الله یخلقه من سحاب ونباتټِ ومطر وإنسان وحيوالٍ» فن الله _- 
فيما زعموا- ل بلع تلك الأعيان والجواه القائمة بأنفسهاء 


(۱( سورة الأنعام: 0 
(۲) سورة الأنعام: .٩٦‏ 


وإنما يُحدث أعراضاء وهو تركيبُ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما يُعلّم أنه خلقها بالاستدلالء وهو آنها لا 
تخلو من الأعراض الحادئة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلى 
هذا اعتمدوا في لق الله للعالم وفي إثباتِ الصانع» وجعلوا ذلك 
أصلَ دين المسلمين» ثم التزموا لوازم من إنكار الصفات أو بعضهاء 
ومن إنكار الرؤية» والقول بخلق القرآن» وغير ذلك. 

فتساط عليهم السلف والأئمة وعلماءٌ السنة بالتبديع والتكفير 

مع التجهيل والتضليل» وتساط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا 
كلامَهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحسَّ والعقل والشرع الذي 
هو خبر الصادق› وهذه الثلاثة هي مدارك العلم عندهم وعند 
غيرهم» كما ذكروا ذلك في آولٍ کتبهم . 

اما مخالفة الحسلَ فقولهم: إن الله لم يدع عين الإنسان والحيوان» 
ولا عينَ الثمار والمطر والسحاب» وإنما أحدث تأليمًا. وعلى قولهم 
تلك الجواهرٌ التي كانت في بني آدمَ باقية بأعيانها في کل واحڍ من 
ولده» ومعلومٌ أن هذا غير ممکن» فاد م مني الرجل الواحد لا يحتمل أن 
ينقسم أقساما بعدد كل من ولد من الآدميين. وكذلك عندهم ان کل 
ني الآدميين فيه جز من بني نوجء لأنه عندهم لم بع الله عيناء 
بل نفس مني الأب فيه الجواهر» ركَبّها تركيبا آخر» وضَمٌ إليها 
جواهر أخرً. 

وأما مخالفة العقل فإثبات الجوهر الفرد إثباث شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيء» فاذا وضع جوهڙ بين جوهرين» فان کان 

۱۷۱ 


الذي يماس هذا الجانب فقد التقّى الجوهرانء وإن كان غيره فقد 


وأيضًا فنحر نشاهد الهواء يستحيل ماءَ إِدا وضع في الزجاج› 
ونحوه ثلج صار عليه ماءٌ بقطء ومعلوم أن الثلج لم يشب الأجاجء 
بل الهواء الذي أحاطٌ به برد فاستحال ماءّے کما بُحیل الله سحابًا 
وماءً. هذا مشهود» يکون الإنسان على حَيْدء فيّری البَْارَ قد صَعدَ 
من البحار فانعقد سحابا» وينظر تحته وهو أعلى منه فى الشمس 
على رأس الجبل. وكذلك الهواءُ يستحيلٌ ناراء فإذا قرب دبال 
المصباح إلى النار أوقڌء ع آنه ۳ س ر تلك تار شي 


دة . فالهواء بو د فیستحیل ما سحن فیستحیل نار 


چو ت > 


وكذلك ما يَفْدح النار» قال تعالی: « الرت َا > 4 
وقال : * أفرَبشم آلتار آلنى ورون 46 الآيات» وقال تعالی: لدی 
جم لکر الجر الآنکر تار إا ئ تن قدو . والعرب 
يقولون: «في کل شجر نار» واستمَجَد المَرّْخ والعقا ٠ء‏ ياخذون 
عودين أخضرين کون أحدّهما بالآخر حتى يَسْحُن» فإن الحركة 


.۲ سورة العاديات:‎ )١( 
.۷١ سورة الواقعة:‎ )۲( 
.۸۰6 سورة یس:‎ )۳( 
وافصل‎ )۱۷۳ /١( و«جمهرة الأمثال»‎ )٠۳١ انظر أمثال أبي عبيد (ص‎ )6( 
. المقال» (ص ۱ وغیرها من کتب الأمثال‎ 
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وجب السخونة» والسخونة تحصَل بالحركة وبالنار وبالشُعاع» فإذا 
سخنَ انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء نار؟» وما كان 
هناك قبل هذا نار» بل سبحاته يُحدِث النار عند باقية بعينها» وهي 
جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة» 
فقوله خطأ» بل المادة استحالت فخْلقَ منها شىء آخر» والأولى 
هلكث وأعدمها الله على هذا الوجه» كما أوجد ما خلىَ منها على 
هذا الوجه. وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر. 

والمقصود الكلامٌ على اسمه «القَيُوم»» والتنبية على بعض ما 
دل عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحاله قَيْومٌ السماوات والأرض› 
لو أخذته سكَةٌ أو نومٌ لهلكتِ السماوات والأرض . والمخلوق ليس 
له من نفسه شيء» بل الربأ أبدع ذاته» فلا قوم لذاته بدون الرب 
والمخلوق بذاته فقي إلى خالقه» كما أن الخالق بذاته غنيّ عن 
المخلوق» فهر الأَجِلّ الصّمَد» والمخلوقٌ لا يكون إلا فقي ًا إليه» 
ولاق لا کون إلا غا عن المخلوق وغناءٌ من لوازم ذاته» کا 

فقرَ المخلوق إلى خالقه من لوازم ذاته. وهذا المعنى مما يتعلق 

ا الله : ۾ اک اله زل مر انی الق ک4 تًا قوًا . 

والناسنٌ يشهدون إحداثه لمخلوقاتِ كثيرة وإفناءًّه لمخلوقاتِ 
کثيرة» وهو سبحانه بحدث ما يحدثه من إرادة يلها ويْعدمها إلى 
شيء آخر وني ما يفيه بإحالته إلى شيء آخر» كما يفني الميت 
بن يَصيرَ تراًا . ۰ ۰ 

وع هذا تترتبٌ مسائل المعاد» فإن الكلام على النشأة الثانية 
فرع عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يَعلم الثانية؟ 

۷۳ 


قال تعالی : ا ا للفو 3 عن دربا 
ا سر ر اا و 2 2 AS‏ 
کک آرت رتاک بسو 2 ا عل أن ندل آمت کم ون مالا تون : 0 
وقد متم أَلَنَاً اة الوک کاو کو 49 . فهؤلاء علطو في معرفة 
النشاة الأولىء فکانوا في معرفة النشاًة الثانية أغلط» کما قد دک 
هذا فى غير هذا الموضع . 

وكان غلطهم لأنهم ظَنّوا أن الله يفني العالم كله ولا قى موجودٌ 
إلا لله كما قالوا انه لم يکن موجود إلا هو فطعو بذع کل ر 
آعاده فإنه تى الج والنارَ» فلا ی جا ولا ناف ن فل ب 
دوام الحوادث» وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل. وقال الأكثرون منهم: بل هو إذا أعدم العالم بالكلية 
فانه بعیده ولا يفنيه ثانيّاء بل الجنة بأقية قية أبدّا» وفي النا ر قولان 

وهو لاء قطعوا بإفناء العالم» > ولَظار ف فه ثلائة أقوال : 

أحدها: القطع بإفنائه. 

والثاني: التوقف في ذلك» وأنه جائز» لكن لا بُقَطع بوجوده 
ولا علمه. 

والثالث: القطع بأنه لا بفنيه. رهذا هو الصحع؛ والقرآن يدلٌ 
فتنشٌ السماء ء فتصير 


ص 


على أن العالم يَستحيلٌ من حال إلى حال ف 


. 1۲ 0۸ سورة الواقعة:‎ )١( 
انظر «قاعدة فى الرد على من قال بفناء الجنة والنار».‎ )۲( 
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ر 


ك ث . ھر ے )5 ر ر ٤(۶‏ 
وردة کالدهان» وتک سير الجبال و تب با وتدَك الأرضر) 
وت ج تسج البحار ل( تكد اجو وتتناد ر وعير ر مما 


أخر الله به في القرآن لم پخبر بانه يعدم کل شي ء٠‏ بل أخباره 
المستفيضة بأنه ل يعدم الموجودات . 


ری ررر ر SS‏ 
فقوله : کل من لبا فان[ ES‏ أخبر فيه بفناءِ من على الأرض 
فقط» والفناء راڈ به الموث ولا پُراڈ به عدم دُواتم» فإن الناس إذا 
متو صارت أرواحهم إلى حيث شاء الله من نعيم وعذاب؛ وأبدانهم 
في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثر› ومنها ما لا يبل کابدان 
الأنيء* ¢ والذي يَبْلی يَبقّی منه عَجْبُ الذنّب» منه بدا الحلق ومنه 


رک٩‏ . فهؤلاء لما قالوا: إِلّه يفني جميع العالم وإِنّ ذلك واقع 
وممكنٌ» احتاجوا إلى تلك الأقوال الفاسدةء وإلاً فالفناء الذي أخبرً 
به القرآن هو الفناء المشهود بالاستحالة إلى مادةء كما كان الإحداثُ 


.۳۷ كما فى سورة الرحمن:‎ )١( 
۰ كما فى سورة النباً:‎ (۲) 
.٦ ١ كما في سورة الواقعة:‎ )۳( 
١ كما في سورة الفجر:‎ )٤( 
. ١ كما في سورة التكوير:‎ )۵( 
.۲ كما فى سورة التكوير:‎ )١( 
.۲ : كما في سورة الانفطار‎ (¥) 
.١١ سورة الرحمن:‎ )۸( 
)٠١١١ »٠۱٠٤۷( وأبو داود‎ )۸ /٤( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد‎ )۹( 
عن أوس بن أوس.‎ )۱٦۳١ ۰۱۰۸۵( وابن ماجه‎ )٩۱ /۳( والنسائي‎ 
.)۲۹٥۵( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
¥0 


بالحق من مادة. 


فاسمه سبحاته «القيوم» يقتضي الدّوام والثبات والقوة» ويقتضي 
الاعتدال رالاستقامةء وقد وَصْف نفسه بأنه قائم بالقسط» وأنه 
على صراط مستقيم . ومنه قوله : # قد لقا لسن ف أَحسن قوير 0 
ومنه ًامه الإنسان وهو اعتدالّه ومنه قيام الإإنسان» فإنه يتضمن 
الاعتدال مع كمال وطمأنينةء ومنه قول الشاعر (. 


أميٰ آم زلباع قي صُدَور العِيْس شطر بني تميم 


فإنه أراد: وَجُهي صدور العيْس نحو بني تميم. والعيْنُ هي 
مو ور د ه2 
الإبل التي تركب ويْحَمل عليهاء ويقال: الإبل العيْسٌ» جمع عَيْسَاءَ. 


(۱) كما في سورة آل عمران: ۱۸ . 
)۲( کا في سورة ور ٦‏ 
(۳) سورة التين: ٤‏ 
(6) البيت لأبي جندب الهذلي مطلع قصيدةٍ له في «شرح أشعار الهذليين» /١(‏ 
۳). قال الأصمعي : وروی لبي ديب . وفي «لسان العرب» (شطر) 
لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لأم زنباع. . 
1۷٦1‏ 


فصل 
فى معنى «الحنيف») 


فإن هذا الاسم قد تكرّر في القرآن» وقد فرض الله على الناس 
أن يکونوا حتَمَاءَ» فرَضه الله على آهل الكتاب ثم على آمة محمد» 
وأوجبَ عليه وعليهم أن ية تبعوا ملة راهيم حنيغا؛ فقال تعالى في 


ررس و سم سے ا ص re‏ 
أهل الكتاب : ونا ارا لک لیو ا لصن له الد حتفاء ودقيموا ألصَلَوةَ 


ووا اکر وذلك دين المَيَمَةٍ 4 وهذا أمٌّ لجميع الخلق من 
المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. 


وقال تعالی : قل ب بل م اهعم يفا وما گان م لمش EEE‏ 
وقال عن ابراهیم : ماک ویم روا وک تایا رکککی 6ت ای 
ا من امقر 4 وقال تعالی: ‏ فل صدک آله انوا ل 

ا عبطا قري ن لوک“ وقال تعالی : ونا خسن 
ن اشم َه وتو وهو تين وا ول اکھت یا ۰4 

رال تعالى: فل نی هدن ۍ إل مط مسقيو ديا قا ل هم نيما 


° سورة البينة:‎ )١( 
٠ سورة البقرة:‎ )۲( 
. ٦۷ سورة آل عمران:‎ )۳( 
. ٩۵ سورة آل عمران:‎ )٤( 
.٠١١ سورة النساء:‎ )0( 
1۷۹ 


و 


وا ان ِن مركي کین 3 وقال: إن ھی کات آَم فاا بل 

نیا وار یک من انرک 43 وقال تعالی : ¥ کخم کشا اریخ 
الاکن وکو كرض لزور © حنفاء لل عبر رک َب وقال 
تعالی : دَق ربكا فطرت ا ال ا 
للق الله ذللے الف ألقَبَعّ ولتک سڪ الاس لا يعلمون ي @ 
8 می لو ئو دایم الکو وک تک ہے اشن رسڪ 044 . 

والقرآنٌ كله يدل على أن | لحنيفية هي مله إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وحده والبراءة من الشرك. وعبادته سبحالّه إنما تکون بما آَم به 
وشرعه» وذلك يدخل في الحنيفية. ولا يدخلٌ فيها ما ابع من 
العبادات» كما ابتدَع اليهود والنصارى عباداتِ لم يأمر بها الأنبياءً 
فان موسى وعيسى وغيرًهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعَهم كانوا 
حتفاء بخلاف من بَدّل دينهم فإنه خارح عن الحنيفية. وقد أمر الله 
آهل الكتاب وغيرَهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البينة. 

وكلامٌ السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعث عباراتهم. 


و ء CDE‏ ۰ . 
روی ابن ابي حاتم باسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


(1) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) سورة النحل: .٠١١‏ 
(۳) سورة الحج: ,۳١ ۳١‏ 
)٤(‏ سورة الروم: ۹ ۳۱ 
٦۷٤ /۲ )٥(‏ . وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذكرها المؤلف: تفسير الطبري = 
۸۹ 


1 


الخراساني عن أبيه في قوله : «حَِيمامُسَيمًا) قال : مخلصًا مسلمًا. 

قال : وروي عن مقاتل بن حيان مثلٌ ذلك. وقال خصَيّف: 
الحنيف المخلص . 

وذكر ذلك الثعلبىْ وغيره عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن بي 
فتيبةً البصري تُعيم بن ثابتِ عن أي قلابة قال: الحنيف الذي يؤمن 
بالرسل كلهم . 

وقال محمد بن كعب : الحنيف المستقيم . 

وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي َج عن 
مجاهد: #حيِيقًا ) قال: متبعًاء وقال: الحنيفية اتباع إبراهيم . 
وذكره طائفة من المفسرين عن مجاهد» وروي نحو ذلك عن الربيع 
ابن انس . 

قال مجاهد: هو اتباعٌ إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي 
صار بها إمامًا للناس . 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : #حيِيقًا» قال: حاجًا. 

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن الحسن والضحاك وعطية 
والسڌي نحو ذلك . 

ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلمٌ 
فهو الحاجَء وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)٤٤١ /١(‏ والبغوي (۱/ )١١۹‏ وازاد المسير» )٠٠١ /١(‏ وتفسير ابن كثير 
)٤۱۹ /۱(‏ و«الدر المنثور» (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸). 


۱۸۱1 


وذکر الثعلبي ومن اتبعه کالبغوي“ وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائل عن | الأديان ای دين ا الوا وأصله من 
قيس ذلك» لأنه كان أحنف القدم. 

قلت : والحج داخل في الحنيفية من حينِ أوجبه الل على لسان 
محمد »› فلا تتم الحنيفية ر به » رهو من مل إيراهيم» وما زال 
مشروعا من عه (براهيم؛ فحجّه الأنبياء عوسی ویونس وخر هما 
الأمر بالاتفاق . والصوابت أنه رض ستة عفر او ته تسع› وقي : سنة 
ست والأول أصحٌ. 

والله أمرَ محمدًا وأمته أن يكونوا حنفاء فقال فى النسإ ° 
- وهي مكية - :¥ ثم اوحيسا َك لک أن أ مله هيم يما 4» > فکان 
الحج إذ ذاك داخا في الحنيفية على سبيل الاستحباب اتام ر 

ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن نس عن أبي 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويّرى حجّه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبيلاً. 


(۱) في تفسیره (۱/ ۱۱۹). 
(۲) الآية ١٠١۳١‏ . 


TEY | () 
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فهذا تفسیره للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكمبة واو 
ا رهم بمكة حثام وهم سلون إلى بيت المقدس لما كان 
الهجرة. ركذاك موسی ومن اتبعه والسي ومن اتبعه کانوا ت 


وروی ابن أبي حاق ٩‏ وغيره من التفسير الثابت عن قتادة 
تفسير ابن أبى عَرْوبة عنه قال: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا اله 
يدخل فیها تحریۂ الأمهات والبنات والأخواتِ والعمات والخالات 
وما حَرَمَّ ال والختان» وكانت حنيفيةٌ في الشرك» وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهاتِ وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البيت 
وينسكون المناسك. 


فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع ملَةَ إبراهيم بتحريم ما حرم الله 
والختان» وأنهم في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفيةء فيُحرّمون ذواتِ 
المحارم ویحجُون ويَختنون» وهذا مما تمسّکوا به من دين إبراهيم 
مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية» لكن كانوا ينتحلونها. 


وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذواتِ المحارم» 
يرى حح البيت. فإن الحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها 


TEY | (0 
1A۳ 


لا من واجباتها. 


وكذلك قال آبو الحسن الأخفش”: الحنيف المسلم» وقال 
غيره: إذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو الحاج. قال أبو الحسن 
الأخفش: وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيقًاء لأن 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختانِ والحج» فلما 
جاء الإسلام عادت الحنيفية. وقال الأصمعي: مَن عَدَلَ عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيفٌ عند العرب. 

قلت : ولهذا يُوجّد فى كتب بعض أهل الكتاب من النصارى 
وغيرهم وفي کلامهم معاداءٌ الحنيف» وهم هولاء العرب الذين 
کانوا یحجُون ویختتنون وهم مشرکون» فإن النصاری لا یحجون 
ولا یختتنون ولا یتعبدون بالختان» بل اکثرهم ینهی عنه» وفیهم من 

وفي كلام طائفة ممن ينقلٌ المقالات والأديان المقابلة بين 
الصابئين والحنفاء» وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن 
اتبعّه من الأنبياء وأممهم» فإنهم کانوا يعبدون الله وحده» بخلاف 
الصابئين المشركين . 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاء» وهم الذين أثنى عليهم 
القرآن» وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 
فليسوا حنفاءَ. 


)١(‏ انظر «لسان العرب» (حنف). 
۱۸٤‏ 


وقد ذکر طائفة في الكلام والمقالات - مثل أي بكر ابن فورك 
)1( 

وغیره - أن الذين ادعوا النبوة من الرس مثل زردشت ومَزدك وبهافريد" 
کانوا ينتحلون ملةً إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه. 

قال ابن فُورك في مصكَف له لكا تكلّم على إثباتِ النبوات والرد 
على من أنكرّها من البراهمة حكماء الهند» وذكر ما ذكره غيره من 
أهل الكلام والمقالات» قال: إن البراهمة صنفان: صنفٌ أنكروا 
الرس اجمعين› وصنف أقروا بنبوات بعضهم› فمنهم من أَقَرّ بنبوة 
إبراهیم وجَحَد من کان بعده. 

قال : فإن قال قائل: قد دَلّلت على جواز بعثة الرشلء فما الدليل 
على أن الأنبياءَ الذين بعتهم لله إلى خلقه من ذکرتم دون غیرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد تقل إلينا من الجهاتِ المختلفاتِ 
التي لا يجوز على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزاتِ تخرج عن عادة 
الخلق» مثل: فلق البحر» وقلب العصا حَيَةًء وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص» وانشقاق القمر» ولم يقل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَعَى النبوة كما ثُقل لهم» فدلٌ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم . 

قال : ومما يدل على صدقهم أ وجدنا کل واحلِ منهم في 
زمانه قد مع م الناسَ عن الشهوات اتبا الهرى› وقَبّض على آیدیهم › 
وحال بينهم وبين مرادهم» وما سرت إليه آنفسهم» ثم مع ذلك كلفوهم 


)۱( إليه تنسب الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر : «البدء والتاريخ» 0/ (٦‏ 
1۸0٥‏ 


البراءة من الآباء والأبناء والأقارب» ود أهاليهم وراءَ ظهورهم» 
وڏل أموالهم» وخفض الجناح لهم» والائتمار لآمورهم» والجڙي 
تحت أحكامهم. وكلٌ هذه الأحوال مما ينْفِرُ عنها البشرٌ وتف وتَمَلٌ 
من تكلفهم» فلولا نهم صادقون فيما اذَعوه» وصحَحوا دعواهم 
بمعجزاتِ ظاهرة وبراهينَ ية تخرج ذلك عن حيَل المحتالين 
ومَحْرَقة الممخرقين› لما کان وجب ظاهرٌ فلهم قبوله. 

ولو كان الخلق مكرّهين في حياة واحدِ منهم لنفاذ مره وقوته 
وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا 
عليه» كما يرجع الملوك في الدنيا. فلما وجدنا الخلق جيلاً بعد 
جيلي وقرنًا بعد قرب يزدادؤْن في كل يوم لهم محبة وطاعة وولوعًا 
بهم وجَرَعا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة= دل ذلك على 
آنهم کانوا انبياءَ من قبل الله » صححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» 
وبراهينَ باهرة بير وأخذوا قلوب الحَلّق - العالم والجاهلٍ بذلك. 

قال: فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المدعين قد ظهروا 
في العالم» رصار لهم أتباح مثل أتباع الأنبياءء قلنا لهم من هم؟ 
فلا يها أن ر يسوا حًا له تبع ورسم قائم غير زردشت ومَزدك 
ومان وبچاقرد. 

قلنا له: زردشت ومزدك وبَافريد فان ٿلاڻتهم ادَعَوا في زانهم 
أ کل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم َع 
واح منهم خلاقا عله آي على إبراهيم . فبريٌحه والانتساب إليه 
اجتمع له الأتباغ والأصحاب لا بسياستهم وسلطانهم» وإنهم لم 
يشرعوا دينّاء بل اذَعَى كل واحدِ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 

1۸٦ 


هي ما كل واحدِ منهم عليه» يُرَاد فيه وينْمَص منه لطول الزمان الذي 
اتی عليه» وکل واحل منهم ترجّم في کتابه في زماڼه لقومه وأتباعه 
على لسانهم. 

قال: وما ماني فإانه ادعی انه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري 
على منهاج إبراهيم› وان غيرَّه من النصارى قد زاغوا عن طريقه» وان 
الإنجيل, المنزل على عيسى هو الذي عنده» وادعی آنه حن ارتقى إلى 
السماء أرقي إلى عيسى» وأنه بأمره عمل ما عمل وأسّس ما اسّس» 
فبريٌح المسیح تروّح له ما تروّح› وتيعه من تبه لا برأیه . 

قلت : والمشركون أعداءٌ برام الذين پبخضوته يبون عدوّه 

يصوّرون الأصنام على صورة التمرود كبارًا وصغاراء وفيها ما هو 
كبر جدّاء ويعبدون تلك الأصنام ويُسبّحون باسم النمرود» ومعهم 
مَسابح يحون بها : سبحا النمرود! سبحان النمرود! 

وإبراهیم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إمامًا لمن 
بعده من التاس» فلا بُوجّد قط ممن ولا منافق ى يُظهر الإيمان إلا 
وهو مُعظَمٌ لإبراهيم. وإن کان فیهم من يدبا بکثیر مما کان عليه 
إبراهيم . وقد جعل اله في ذريته النبوة والكتاب› فالانبياء بعده من 
ذریته› فلا پُوجَد من يؤمن بالأنبياء إلاً وهو مؤمنٌ بإبراهيم» ولا من 
يدعو إلى عبادة اله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو مُعظّمٌ لإبراهيم 
وإن کان فیھم من هو مکذب بکثیرٍ مما کان عليه [براهیم» رمک 
ببعض الأنبياء والرسل= فإبراهيم بريءَ منه» ومن ذریته محسنٌ وظالم 
لنفسه مبين» كما كان مُشركو العرب» وكما يُوجّد عليه هل الكتاب 

AV 


فإنه حينَ بُعِتَ إبراهيمٌ کان الشرك قد طب الأرضَ » وامتلأت بعبادة 
الكواكب العلوية والأصنام السُمليةء فأظهرَ التوحيدَ ودَعَا إليه 
وعادی الشرك وأهلهء ونصره الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع ن أنه كان حنيمًا» وجعل الحنيفية 
صفته» حمًی إل لفظ «حنيف) بصب على الحال من المضاف إليه» 

(۳ 

کقوله: # فل بل م هعم يا4 و EE‏ 
لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع» وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب على الحال. 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال على المضاف إليه لا 
يجوز حتى يكو المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحلِ» كقوله: 
۾ ِب اح د ڪر آن يڪ َم ايو م4 هو حال من الأخ» لأنه 
واللحم شي ء واحد. وقوله: فل بل يا يعم ييا كذلك»› لان 
الملةَ بمنزلة البعض منه» كقولِ عدي بن حاتم لما تاه عرض 
عليه الإسلام -: «إني على ديني)» كأنه قال هجنة منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول: «أعمى زي علمه ودينه» فتجعلهما بدلا من زيد. 


(آخر ما وجد. والله أعلم). 


٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .١١۳‏ 

(۳) سورة الحجرات: ١١‏ . 

. عن عدي‎ )۳۷۹ »۲۵۸ »۲۵۷ /٤( اخرجه أحمد‎ )٤( 
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مسالة 


فيما إذا كان فى العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 


بت رار الک آل ر 
فصل 


فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه» 
فهو يفعله لما فيه من المحبة لهء لا لله» ولا لغيره من الشركاءء 
مثل أن يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن آهل 
الجنايات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء فإن هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملية› 
فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبت هذا العلم - أو قال -: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيز» ولكن حبّب إلى أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوس» فإن الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهدء 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلق» ولا يطلب مدح أحدٍ ولا خوفا من 
ذَمّه» بل لأن هذه الإدراكات والحركات يتنعم بها الحىُ ويلتذ بهاء 
ویجد بها فرحا وسرورا» کما یلد بمجرد سماع الأصوات الحسنة» 
وبمجرد رؤية الأشياء البَهِجَّة» وبمجرد الرائحة الطيبة. 

۹۱ 


وكذلك يلتذ ویفرح ویتنگم بمعرفة نفسه للاأشياء التي تعرف 
بالباطن» ويلتذ أيضًا بشهود باطنه وإحساسه» کما یلتذ بشهود ظاهره 
وإحساسه» وكذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
وكذلك في أفعاله وحرکاته» کما یلتذ بأکله وشربه ونکاحه» وکما 
يلتذ برحمته وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربه 
ويلتذ بالجود والإعطاءء ويلتذ بالعفو عن المسيء إليه وترك معاقة 
المسيء» كما يُذكر عن المأمون أنه قال: لقد حَبَبَ إلى العفو حتى 
إني أخاف ألا أثاب عليه . 


فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم» کما كانت تکون 
في آهل الباديةء فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنعّم به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يقال : إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة› بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه» كما في نفس 
الآكل والشارب پستجلب به منفعة الشبع› ویستدفع به مضرة الجوع» 
فھکذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات› ويستجلب لها 
بها لذات . 


ولهذا يقال : اشتفت نفسه» وشفیت صدري» فيجد شفاءَ فی 


صدره» کما یجد شفاءًَ فی جسمه بزوال المرض وحصول العافية. 


وهذه أمور محسو سة بالباطن والظاهر› وهي التي درك حسنها 
من قال : إن العقل يقبّح ويحسن»› ومن قال : إن العلم بحسنها 
لصفة قائمة بها معقولة : إما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع . 
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أن ذلك قد يد برك بالعقاء وقد يدرك بالشرع. 

وقد علط الأول فى نفيه أن يكون ذلك لما فيه من جلب منفعة 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى نفسه» وإن كان ذلك في الدار 

والثانى علط حيث اعتقد أن ذلك ليس لصفة فى الفعل» وأن 
الحسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهي»› فأصاب 
بعضص الإإصابة في کونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه» 
ومن باب كمال المتصف بدلك ونقصه؛ ولكن غلط في ظنه آن 
الحسن والقبح العقليين صادر عن ذلك ولم يغلط كل الغلط» 
فإن الخسن والقبح الذي يدرك بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبر» بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالآمر الشرعي = هو في الأصل من جنس واحد» فإن كلا يُعْلم 
بذلك ویثبت به ما لا يُعلم بالآخر ویثبت به. 

وهذه الطرفق الثلائة : السمع› والبصر»› والعقل» هي طرق العلم: 

فالبصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك ما فی هذه الحركات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والملفعة والمضرة العاجلة. 

والسمع - وهو وحي الله وتنزيله - يخبر بما يقصر الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته فى الدار الآخرة. 


0( كذا في الأصل . 
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فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت عليهم ما أحل الله لهم» وآمرتهم آن يشرکوا به ما لم ينل 
به سلطاتًا. هکذا آخبرنا الله فیما روی عنه رسوله في الحديث 


الصحيح الذي رواه مسل . 


فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليه 
من الطيّبات» والمحبة تتبع الشهود والإحساس» فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من 
طيبات الرزق» هو وجه الحسن الثابت بالأفعال الحسنة: مأمُورها 
ومبَاحهاء فإن ذلك كله حسن» لما فيه من هذه الملاءمة المناسبة 
والمحبة التي فطروا عليهاء فما كان من ذلك مشهودا في عالم 
الشهادة أدرك بالشهود والإحساس» وما كان غيبًا أدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموع» فلابد من أن يعقل 
ما آمر الله به وأخبر» كما لابد آن يعقل ما شهدنا وحسسناء فيعقل 
الشهادة والغيب› بمعنی ضط العلم بجریان ذلك على وجه کلیٌ 
ثابت فى النفس . 

لكن زعم أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 
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ملاءمة فيه باطل» فأولئك إنما نموا ذلك لأنهم أرادوا أن يثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشر» وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
وهؤلاء أرادوا أن يثبتوا شرعًا محضًا مبنيًا على محض المشيئة ليس 
فيه ملاءمة ولا منافرة» وكلا الفريقين أنكر حقيقة محبة الله ورضاه 
للأفعال الحسنة» وبغخضه للمسيئين بها» وهذا هو المعنى الذي 
يبون عنه في حقنا: الملاءمة والمنافرةء وإنما أتوا من جهة ما 
فيهم من نوع جه . 

ولهذا نكر أولئك - مع إنكارهم لهذه الصفات - أنكروا القدر» 
وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه» وأنكر هؤلاء ما في الشريعة من 
المناسبات والمحاسن التى انطوى عليها الأمر والنهى» وأنكروا 
أيضًا ما في خلقه ومشيئته من الحكمة والرحمة. ۰ 

فهولاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق» ولكن قصّروا في إثبات 
الرحمة والحكمة والعدل» وأولئك أثبتوا شينًا من الحكمة والعدل» 
ولكن قصّروا في ذلك أيضاء مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وإن كان كل من الفريقين لا ينكر أمر الشرع ونهيه. 

لکن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كيرا مما جاء به الشرع من 
الأمر والنهى»ء وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة» كما فعل 
إبليس وذووه. وغلاة هؤلاء دفعوا أيضًا الأمر والنهى وقالوا: لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم» كما قال المشركون. وإبليس أغلظ كفراء 
ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۸/ .)٤١١ ٤۳١‏ 
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وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف› 
والتي تبغضها هي المنكر» فإن المعروف هو إحساس مع محبة» 
والإنكار إحساس مع بغضة. فأما ما لم بحسن بحال فلا يعرف ولا 
ینکر» وما لا يحب ولا یبغخض بحال فلا يعرف ولا ينکر. وإذا 
حدّث الرجل بحديث فأنكره لجهله فإنه أنكر ما لا أحبه سمعّه 
وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو ما لم يسمعوه فيحبوه 
لصحته وصدقه» فإذا سمعوا بذلك أنكروه بعد إحساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل 
محموداء ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا معاقبًا» ولا يقال إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائى 
والمشرك» فذاك هو الشرك المذموم. وأما من فعلها لمجرد المحبة 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضا متقربًا بها إلى الله» حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبده» بل قد يثيبه عليها بأنواع من 
الثواب: إما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعّم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الكافر يجزى على حسناته في الدنيا وإن لم يتقرب بها إلى الله» 
ولو کان فعْلٍ کل حَسَنِ إذا لم بُفعل لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذا كانت تكون سيئاتِ 
لا حسنات» وإذا كان قد يتنعّم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها في الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه» فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الاخرة. 
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وهذا معنى قول بعض السلف": طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله. وقول الاخر لما قيل له: إنهم يطلبون الحديث بغير 
نيَة» فقال: طلبهم له نية» يعنى نفس طلبه حسن ينفعهم. وهذا قيل 
في العلم لخصوصيته» لأن العلم هو الدليل المرشد» فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاص لله والعملَ له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان» 
فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي به» فإذا لم 
يعرفه بعد كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبده ويقصده. وكذلك الإخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا 
يكون إلا بالإخحلاص لزم الدّوّرء فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيره» ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم. 

وعلی هذا فما ذکره الإمام أحمد عن نفسه هو حسن» وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم حالها. دمن هذا قول خديجة رضي 
الله عنها للنبي ب : إنك لتصل الرحم وتصدق الحديت وتقرِي 
الضيف وحمل الكل ونكسثُ المعدوم وتعينْ على نوائب الحق. 
فهذه الأمور كان يفعلها محبة لهاء خلق على ذلك وفطر عليه» فعلمت 
أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة» لما قال لها: «قد خشيتث 


(۱) روي ذلك عن معمر وغيره» انظر: «جامع بيان العلم» ۷٤۸ /١(‏ وما بعدها) 
و«الجامع» للخطیب .)۷۷٥(‏ 
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ار 


على نفسي» . قالت : كلا والله لا يخزيك اله |ا. . . . الحديث› 


وهو في الصحيحين 


وقد تنازع الناس في النبوة: هل هي مجرد إنباء الله لعبده» أو 
هي راجعة إلى صفات كمال فیه؟ كما تنازعوا ذ فى النبوة : هل هي 
مجرّد تعلق خطاب الشارع» أو هي راجعة إلى صفات يتميز بهاء 
ولابد من خطاب إلهي أو إنباء؟ ولهذا كانت النبوة أجزاءًء كما قال 
النبي ئة : «الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 
خحمسة وعشرین جزءا من النبوة». رواه أهل السنن"» فهذا فى 
العمل. وقال ذ في العلم: «الرؤيا الصالحة جز م ست وار 

من الب وقال: «ثلاث من أخلاق المرسلين» . 


وهذا اللحب والإحسا الذي خلقه الله فى اله الا 
س في س هو 


في کل حسن وقبح» وکل حمد لي وذم» فإنه لولا اللإحساس الذي 
يعتد به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية أصلاً 
تحرك شيتًا من الحيوان باختياره» ولْمّا کان مر ونهى وثواب وعقاب› 


(1) البخاري (۳ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١١(‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه أحمد )۲۹١ /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۷۹١ »٤٦۸(‏ وأبو 
داود )٤۷۷1(‏ عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۸۹) عن أبي سعيد الخدري . وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين . 

(6) آخرجه الطبرانی فى الكبير مرفوعًا وموقوفا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
آخلاق النبوة. . .«. قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ الموقوف 
صحيح» والمرفوع في رجاله من لم جد من ترجمه. 
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فإن الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما هو 
بما تكره النفوس وتتعذب به» وذلك إنما يكون بعد الإحساس» 
فالإحساس والحب والبغخض هو أصل ما يوجد في الدنيا والأخرة 
من أمور الحي» وبه حَسنَ الأمر والنهي والوعد والوعيد. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة» وكل منهما عون 
على الآخر» فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبداً وعون على الإيمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدين 
الذي يصلحه فيكون من آهل [العمل] الصالح في الأخرة» والشقيّ 
من لم يتبع الدين ويَعمل العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذا» والله أعلم . 


۱۹۹ 


فصل 


في انتفاع الإأنسان بعمل غیره 


قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : 
من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع» 
وذلك باطل من وجوه كثيرة : 
أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 
ثانيها: آن النبي ي يث يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 


اج في دوا 
ا 

رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض› 
وذلك منفعة بعمل الغير . 


خامسها: آن الله تعالى يُخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط 

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 
انتفاع بمحض عمل الغير. 

سابعها: قال تعالى فى قصة الغلامين اليتيمين: # وان أوهُّمًا 
صلسًا» فانتفعا بصلاح أبيهما ولیس من سعیهما. 


.۸۲ سورة الكهف:‎ )١( 


امنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنتص السنة 


السنة» وهو انتفاع بعمل الغير . 

عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت 
بعمل غيره بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير . 

حادي عشرها: المدين قد امتنع ييه من الصلاة عليه حتى 
قضى ديه أبو قتادة“» وقضى دين الآخر على بن أبي طالب» 
وانتفع بصلاة النبي يي وهو من عمل الغير. 


ثاني عشرها: أن النبي ييه قال لمن صلى وحده: «ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلى معه»» فقد حصل له فضل الجماعة 
بفعل الغير. 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأً ذمته من ديون الخلق إذا قضاها 
قاض عنه» وذلك انتفاع بعمل الغير. 


رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۸۹» ۲۲۹۵) عن سلمة بن الأكوع . 
(۲) اخرجه اأحمد (۳/ )۸۵١ ء٦٤ ٤٥ ٥‏ والدارمی )۱۳۷١(‏ وأبو داود )٥۷٤(‏ 
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خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات 
كما جاء في الأثر» وهذا انتفاع بعمل الغير. 

سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم» وهو لم يکن 
فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي عليه» وهو عمل غيره. 


ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد» وهو انتفاع للبعض بالبعض . 


تاسع عشرها: أن الله تعالی قال لنبيه 4 : ¥ وا ڪات أله 
لیعبهم و نت فم 4 وقال تعالی: # وللا رال مُومنونَ ونا 
مومت 4 وقال تعالی: « ولوا دقح آله الاس بعصم عض 4 . 
فقد رفع الله تعالی العذاب عن بعض الناس بسبب بعض › وذلك 
انتفاع بعمل الغير. 


عشروها: أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يموده 


.۳۳ سورة الأنفال:‎ )١( 

)۲( سورة الفتح: ٠١‏ . 

)۳( سورة البقرة: ٠۲١١‏ سورة الحج: ٤١‏ 
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حادى عشريها: أن الزكاة تجب فى مال الصبى والمجنون» 
وياب على ذلك ولا سعيٌ له. ۰ ۰ 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا 
يكاد يُحصى» فكيف يجوز أن نتأول الاية الكريمة على خلاف 
صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ 


رسالة في اتباع الرسول بيا 


ا إلى ما خلقوا له من ¿ عبادته» کما ق ل تعالی : # وما حل 
یزاوی إلا ینود ۵ ۲ اریت تیرو مارآ لیرد 04 


رق و 
وقال تعالی : قل هلزو سيل أدَعرا إل أ ال لی بورق أن ومن أبعي وشن 
و دک 


اہ وسا آنا می انمت کیے 4 وقال تعال : 1 ارسلتنك شهدا وما 


ت 


کے کت ہہ 2 0 ص کے ھ کک 

ونذیا ب وداعیا إلى الله بإذندے وسراجا مرا ا ا وقال نمال 
س و e‏ س KX‏ ر ر ر ص ت 7 07 

رس ر 2 صر ى سر ص ہے ر 4 ر 

عله ورا ہی وہ من شاء من عباتا EET‏ 
“f <‏ ا 2ے ر ص چ کک r 4 A‏ 

اک زی ماف کو ماف آلارض آلا إلى انو تر الاوز ج04 . 


وفرض على آهل الأرض: : عربهم وعجَّمهم»› وإسهم وجنهم؛ 
داهم وقاصيهم اتباعه وطاعتهء كما قال تعالى: « فل اما 


الاش لن رَسول ان اڪ ميڪ ری لم مڭ السمدوت والارض ‏ 


رق 2 


إل إا هو ی ميث اموا باه ورس سول الي الاي ای بوث ي بال 
وَڪلمَيَدِء واتیعو موه لعل لڪ هدوت 0 4 وقال تعالی : 


سے سے سے 
ET‏ 


# وما رلک إِلاصَانَة اس4 . 


.٥۷ 0١ سورة الذاريات:‎ )١( 
. ۱۰۸ سورة يوسف:‎ )۲( 
.)١ ٤١ سورة الأحزاب:‎ )۳( 
.٥۳ ٥۲ سورة الشورى:‎ )٤( 
. ٠١۸ سورة الأعراف:‎ )0( 
.۲۸ سورة سباً:‎ )0( 
۰۹ 


وقال کل : فنا على الأنبياءِ بخمس: جعلت صفوفنا كصفوفِ 
الملاتكة» وجعلت لا الأرض مسجا طهورا وأحلَّتٌ لا الغنائم 


ولم تجل لأحدٍ قبلناء وکان الب يبعت إلى قومه خاصة وبعثت إلى 


الناس عامة». أخرجاه ذ فى الصحيحي. 

وقال کي : «والذي نفسي بيده لا يَسمَع بي في هذه الأمة 
يهوديّ ولا تَصرانيٌ ثم لا يُومن بي إلا دحل النار». رواه مسل . 
وتصديقه قوله تعالی : # وس کر باو م من الراب انار مو دو . 

ولم يَجعَلّ لأحدِ بلغته رسالثه وصولاً إلى الله وإلى رحمته إلا 
بمتابعته» کما قال تعالی: ر اما یاو وما زل عتا وہ م 
إهیم وإشملویل ولسحق ویعقوب والا شاط وما اون مومی وعیسی الوت 

ین وم لا ر ت لمات کی شوشو © وکن بات ج نكي 
دیا ن يقب نة وهو في الأَخرَة من لسرن 9“ وقال في الآية 
الآخرى: لقان ءامنا بول م ا ان پو قر عدوا ین کور م ن شان 


سکف ی ر کے ( هو الس و‌ 1 مکل ر 8 وقال تعالی : 3% َل ِن 
روہ وم E: K7‏ د ““ مو و 4 ES‏ 
نتم تجبون الله اعون جک الله وبنفر ئ 0 


(۱) البخاري (۳۳۵» )٤۳۸‏ ومسلم )٥۲۱(‏ بلفظ : «أعطيت خمسًا لم يُعْطَهنَ أحد 
قبلي . . »٠.‏ وليس فيه «جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة»» وهذا الجزء 
ضمن حديث حذيفة عند مسلم .)٥۲۲(‏ 

)۲( 0 عن أبي هريرة. 

(۳) سورة هود: ۷ 

.A0 A سورة آل ان‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ١۳١۷‏ . 

(71) سورة آل عمران: .۳١‏ 

1۰ 


وقال الحسن البصري وغیره : ادعث طائفة آنھم يحون الله 
ےھ 2 ر ر 


على ھر ان ا » فقال لهم : # لن نتم تون الله لله فاتبعوني ب یتک آله 
وطْفرَ CEES‏ > فجعل اتباعَ الرسول مُوجبَ محبة العبدِ ره جل 
ر موجبًا لمحبة الرب تعالی عبده ومغفرته ذنوبه. 


وفي الصحيح عن النبي بيا قال : «كلٌ الناس يدخل الجنة 
إلا من أبّى»» قالوا: يا رسول الله! ومن يأبّى؟ قال: «من أطاعني 
دحل الجنَةَ» ومن عصانی فقد آبى». كقوله تعالى: وم يطح اله 
وَرَسولَم يدج ل جت ری ین تَختھ الأتسر کیریت فا 
دلت الور میم € و بعص آله وَرَسولم وعد حدودمٍ 
تله کارا خلا فيا وَل عڌاٹ هيت ي چ وقوله 


تعالی: کک وریك کا موت کی کوک فیا کک ب 8 


دوا ف نشي م حرجا مسا فصت و رر موا سل 04 و قا 
تعالى: ووم نان ول إل مع إت ا . 

وهذا باب واسع» وهو متفقٌ عليه بين المسلمين. فافترق 
الناسٌ فيما جاء به الرسولٌ ثلاث فرق : 

فرق امتنعو من اتباعه» کالیهرد والنصاری والمشركين ونحوهم › 
فهوؤلاء كمًار” 7 جب معاملتهم بما أمر الله به ورسولّه. 


(۱) أخرجه الطبري (۳/ )٠٠١١‏ عن الحسن وابن جريج . 
(۲) البخاري )۷۲۸١(‏ عن أبى هريرة. 

(۳) سورة النساء: ٠.٠٤-١۳‏ 

)٤(‏ سورة النساء: ه 

٤ سورة النساء:‎ )٥( 


۲۱1 


وقسم آمنوا بالله ورسوله باطنًا وظاهرًاء واتبعوا ما جاء به 
الرسول 5ة . 


قلوبهم . فهو لاء المنافقون الذين قال الله ف 9 جاء ك مقون 
ا ارول و د وا م ت اشر وال رثإ اوي 


رل تکار الیو ا وما هم بمو © کر ا 
ور ےم ر ر کو رہ ر ع 


وهم عَذدَ داب لی بَا ادوا يکذ ون ` © "( إلى تمام ثلاث عشرة أية. 
وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة» وذكرهم في غير موضصع من 
القرآن» وأمرَ رسوله بجهادهم كما أمرهٌ بجهاد الكفار. وقال تعالی : 
لاما اَی - رآ آڪمار وام قن واغاظ ڪلم ومأونهر جهھ ویش 
ا 4 


ص ٥ر‏ ر آ0 lle‏ کے ,د 2 ى 4 
وما دعوت لله سهم وَمَا کت دارب رض فزاد مہ د مرض 


وأما الكفار فيجاهدون حتى يُومنوا أو يُرَذُوا الجزية إن كانوا 


من أهلهاء كما قال تعالى: # قلا لیت لا وم شوت بال ول الوم 
e‏ رر 2 و کے وء ت 7 2 2۸ ا 
آلآخر ولا مون ما ما کرم الله ورسو لم ولا یشور ونا ق من الت أوتوا 


ڪب حق يعطوا الجر عن ي وهم ورت 24 . 


.١ سورة المنافقون:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۸_ ٠١‏ . 

)۳( سورة التحريم : ۰۹ وسوره التوبة: A‏ 
(6) سورة التوبة: ۲۹. 


وأما المنافقون فجهادهم بإقامة الحدود عليهم» هكذا ذكره 
السلفء 0 يظهرون لالام التبم > فإذا خرجوا عن موجب 


قوم نافقوا في أصل الدين» وأظهروا الإيمان بالله ورسولهء 
وليس ذلك في قلوبهم» بل هم غافلون عما جاء به الرسول ومُعرضون 
عنه» إلى الاشتغال بدين غيره» والاشتغال بالدنيا عن نفس إيمانٍ 
القلوب» وأضمروا تكذيب الرسول أو بُضّه أو معاداتّه أو معاداةَ ما 
جاءَ به . فمتی لم یکن الإیمان بالله ورسوله في قلوبهم کانوا منافقین 

في أصل الدين» سواءٌ كانوا معتقدين لضدٌ ما جاء به الرسول أو 
حَالِينَ عن تصدیقه وتکذیبه» كما أن كلٌ من لم بُظّهر الإسلام فهو 
ظاهرٌ الكفر› سواءٌ تكلم بضدّه أو لم يتكلم . ولا ينجي العباد من 
عذاب الله تعالى إلا إيمانٌ يکون في قلوبهم› ا 

فى القبر فقيل له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيْك؟ قال: ر 
اش والاسلام ديني» ومحمد نييي» فيفتح له باب إلى الجلّة» وتا 
نومة العروس الذي قد دحل بامرأته» لا بُوقظه إل حت هله إليه. 
وأما المناف فيقولٌ: هاه هاه لا أدري» سمعث الناس يقولون شين 
فقلث مثلهم» فيضرَب بمرْزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعَها الإنسان لصَعىَ. قال الله 
تعالى : « إن أَلْكَِيَينَ فى ألدَرَكِ الدَسّصل من انار ولن جحد لهم صما و 


(۱) آخرجه احمد ©0/ ۲۳۸۷ء ۰۲۸۸ ۲۹۰۵ء ۲۹۷) وأبو داود )٤۷٥۳(‏ واین 
(10۸ ۹/) من حديث البراء ر بن عازب . وأصله في الصحيحين ا 
1۳ 


إلا ایت ابوا واوا اتسوا پو خصو دته رکو اوك تع 
منت وسوی بوت أل الوم اظ 4>3 . 

والقسم الثاني : المنافقون في بعض أمور الدين» مثل الذي 
يكثر الكذب أو تقض العهدِ أو خلاف الوعد أو بَفْجّر في الخصومة. 
قال النبي ىي : «أربح من کی فیه کان منافقًا خالصّاء ومن کانت فيه 
خصلة منهنً كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حَدَتَ 
كذبت وإذا وَعَدَ أخلف» وإذا عاهَدَ عَدّر» وإذا خاصّم فَجَر». 
أخرجاه في الصحيحين . 

رقہ ارجت ات الى على اهل ديه جهاد تن رح من ي 
حتی یکون الدین کله له کما قال تعالی: وقيلوهُم حى 
ECGS‏ الي ڪا 4 في ر ن بر 
الدين إن کان مقدورا عليه مر بالكلام» فإن قبل وإلاآً ضرب وحبسَ 
حتى يؤدي الواجبَ ويرك المحرّم» فإن امتنع عن الإقرار بما جاء 


5 وور 


به الرسول او شيءِ منه ضربت عه 

وإن كان في طائفة ممتنعة فُوتلواء كما قاتل آبوبکر رضي الله 
عنه وسائر الصحابة مانعي الزكاة» مع نهم كانوا مُقَرَينَ بالإسلام 
بًاذلينَ للصلواتِ الخمس» حتى قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
وال لو مَعوني عَناقّا كانوا يُوذُوتها إلى رسول الله اة لقاتلتهم على 


.٠٤١-_١٤١ سورة النساء:‎ )١( 
ومسلم (0۸) عن عبدالله بن عمرو.‎ )۳۱۷۸ ۰۲٤٠٥۹ ۰۳٤( البخاري‎ )۲( 
.٠۹ سورة الاآنفال:‎ )۳( 

1٤4 


مَنْعها"" . وكما قاتلٌ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من 
الصحابة الخوارجء الذين قال فيهم النبي بيا : «يَحْقرٌ أحدُكم صلاتّه 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقراون القران 
لا يجاوز حناجرهم» يَمرقون من الإسلام کما یمْرف السّهم من 
الرَمية > يتما لقيتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
تلهم يو م القيامة»"'. 


وهؤلاء الخوارج الحَرُورية هم أول من ابتدع في الدين وخرج 
عن السنة والجماعة» حتى إن ا حرج عن سنة رسول الله کيا 
٤‏ . رہم < و ےر )( م »و 
أمثالهم: * بم یش وو وود و > قال ابن عباس وغیره: 
تبيضلٌ وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 


فكل من خرج عن كتاب الله وسنة رسوله من سوائر الطوائف 
فقد وجب على المسلمين أن يَذعوءُ إلى كتاب الله وستة رسوله بالكلام» 
فان أجاب وإلاً عاقيْوهٌ بالجلد تار وبالقتل أخرى على قذر ذنبه» 
وسواءَ کان مُنتسبًا إلى الدين منَ العلماء والمشايخ او من روساء 
الدنا من الأمراء والوزراءء فان من هؤ لاء فيهم الأبرار والفجار. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري ۳١٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١١٤(‏ عن أبي سعيد» 
وبعضه عند البخاري )۴٦۱١(‏ ومسلم )۱١۹١(‏ من حديث علي . 
(۳) سورة ال عمران: ٠١١‏ . 
() انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۷٤١‏ 
10 


فأبرارهم هم َة ئمَةَ الدين وهداة المسلمين وصالحو المجاهدين آهل 
الإيمان والقرآن؛ والحامل اللَاصرُ للإیمان والقرآن» هھ صفوة الله من 
عباده وخيرته من خلقه» وموضصع نظر الله ء إلى الأرضٍ» وورئةً الأنبياء 
وخلفٌُ الوسل› قال الله تعالی فیھم : الا إت آولیاء أ لا حو 
عل ولاهم روت < © لیے اموا وڪاو قوت ج لھم اشر نی 


ەس ر مر م ر کے 


الْحيوْة اذاو ف خرو لايدِيلً ڪامت آله دلت هو الور اليم 4# . 


والنشری قد فسَرَها النبي كيا بالرقي الصالح ۽ يَراها الموْمنٌ أو 
ری له وبالتاء الحسّن من المؤمنين" 

ومو على التب بل بجنازة فأنتوا عليها خيرًا» فقال: «وَجَبّث 
وَجَبَّثْ»» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراء فقال: «وَجَبّتْ وَجَبَت»» 
قالوا: يا رسول الله ! ا قولك وَجَبّت؟ قال: «هذه الجنازة ت 
عليها خيرًا فقلٹ وَجَبّث لها الله وهذه الجنازة أثنيتم عليها شر 
فقلت وَجَبَّت لها الان ا شهَدَاءٌ الله في الا دا 


شی ل بال کان من آمل ال 


ا 


. ٦٤ ٦۲ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد ۰۳۱١ /٥(‏ ۳۲۱) والدارمی )۲۱٤۲(‏ وابن ماجه (۳۸۹۸) عن 
عبادة بن الصامت. وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره. انظر تفسير ابن كثير 
٠ 0 <1۷04 /0‏ 

(۳) آخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ عن أبي ذر. 


)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۳۹۷» )۲٠٤۲‏ ومسلم )۹٤۹(‏ عن أنس. 
۲1١‏ 


وهؤلاء الفجّار المنتسبون إلى علم أو دين أو إِمْرَة أو رئاسةٍ 
کالذین قال الله تعالی فهو ل کنر م الکََار راهان 
کا کون مول السا بالطل وص دوت عن سيل ار إلى أن قال 
تعالی ہے کر آم الیک ےک ی فی سیل الله 
رش بداب ایر 4 رق قال تعلی فی تابه( آهون 
ال م الْسْتَمَي ۵ رط الت أنعَّتَ ت عليهم عبر المعصبوبی 


لین 4 قال النبي ئي : «المغضوب عليهم : 
اليهرف والضالين هم: النصارى»". قال الترمذي: هذا حديث 
حسنٌ صحيح . 

قال العلماء : فمن أو تي علمًا فلم يَعْمَلْ به کان فيه شب من 
يهود الذين عرفوا الحقٌ ولم ينوه رن عد اله باد عام كان فيه 
شب ين التصادی لذين اتد رباب وعبدوه بغير شريعة 


کما قال تعالی: # فاخڪم دته نمم بنا اَل س E‏ عَم 
بلک کر جلت کے شرع نیما وقال تعالی : # ثد 


کر سے ت سے کے نے کے ا ےآ و ص ار و سے متش 


جعلتك عل رة نَا لأمراعَهاولالَيَ آهواء لذبن لا يعمو >4 . 


٤ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: ١‏ ۷. 

(۳) اخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۸) والترمذي )۲۹٠٣٤ »۲۹٥۳(‏ عن عدي بن حاتم . 
وانظر تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۱٦١ ۱٦۴٤‏ 

. ٤۸ سورة المائدة:‎ )٤6( 

(0) سورة الجاثية: 1۸ . 


ومن أعظم هؤلاء ضلالاً: من انتب إلى إمام أو شيخ من 
شیوخ المسلمين› وابتدعَ في دين الله ما لم يآذن به الله“ أو د ضم إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس» كهؤلاء المُتَولَهينَ الذين شود 
شعورهم» ومن وافقهم من المُظهرين كمحرقة انار واللاذن وماء 
الررد والشكر والعسلِ والدم من صدّورهم» وإمساك الحَبَاتٍِ زاعمينَ 
أن ذلك کرامة لهم؛ واحتیالاً عن الصدّ عن سبيل اللهء وأكلِ آموال 
الناس بالباطلٍ. 


أا تل الشعور ولفيفهًا فبدعة ما أمر بها نبي ولا رجلٌ صالخ 
ولا فعلها من بقتدی به» بل قد شرح ال ورسوله 4ة التَرجل من 


تسریح الشعر ودهنه. 

ودخل عليه رج ائ الشعر فقال: «آمَا وَجَدَ هذا ما سكن به 
0D. as, °‏ 
شعرَه؟) `. 


ولع رسول الله کیا الواصلة والموصولة"» ولعن المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" . 


وأمر بإحفاءِ الشارب وإعفاء اللحية*“)» وقال: من کان له شد 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )١۹۷‏ وأبو داود )٤۰٦۲(‏ والنسائی (۸/ ۱۸۳) عن جابر 
ابن عبدالله . وصححه ابن حبان والحاکم. ٠‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥۹٤١(‏ ومسلم (۲۱۲۲) عن أسماء. وفي الباب أحاديث 
أخرى . 
(۳) أخرجه البخاري (۸) عن ابن ا 
(6) في أحاديث عديدة في الصحيحين وغير 
۸ 


فلیرم؛ لا سيما والشَعْرٌ إذا كان لا يَذْحْلٌ فيه الماءٌ إلى باطنهء 
لا يصح الاغتسال من الجنابةء ویبقی صاحنّه لا طهارة له ولا 
صلاة ومن لا صلاة له لاأ دين له. 


وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهر م من أعظم 
المنكرات التي تأباها عض اا فضلاً عن بني 0 قال الله 
تعالی : « ّل زیت ب 6 من ا سره و أ فرو ج جد 4 
ول لمكت يقْشضَ من ارهن و CE‏ 


وقي االصحیح عن اين عباس رضي اف هدا ان التي په 
قال : إيّاكم والدّخول على النساء» قالوا: يا رسول الله أفرَأيْت 
الحَمو؟ قال: الحمو المَوّت» 


فإذا كان قد نهّى أن يدل على المرأة حموها أخو رَوجهاء 
فکیف بالا جنبيً؟ 


وقال : «لا يلون رَجُلٌ بامرأة فن ثالَهُّما الشَيطًانُ» . 
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وقال: «لا تسافر المرآة مَسيرة ومين إِلاً مع زوج أو ذي مَخرّم». 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤١٦۳(‏ عن أبي هريرة. 
)۲( سورة النور: ۰ 
(۳) سورة النور: ١‏ 
() البخاري )٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۱۲) عن عقبة بن عامر لا ابن عباس . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۱۸ء )۲١‏ والترمذي )۲۱٠١(‏ وابن ماجه (۲۳۹۳) عن 
(0) أخرجه البخاري (۱۱۹۷) ومسلم (بعد رقم ۱۳۳۸) عن أبي سعيد. 
۲14 


وكان إذا صلّى في مسجده بصي الرّجال خلمّه وخلمهم النسا 
فإذا قضى الصلاة مَكثَ هو والرجالٌ حتى يَحُرْحَ النساءُ لث تختلط 
النساء بالرجال. 


وقال*: «خيرٌ صفوفِ الرجال أولْهاء وشڙها آخرهاء وخيرٌ 
صفوف النساءِ آخرهاء وشڑها أولها». 

وقال أيضا : «يا معشر النّساءِ! لا تَرْفعْرً فعْنَ رؤوسکیٌّ حتی يرع 
الرجال رۇوسهم من ضيق الأزر» لد بدو عورة الرجال فتراها 
المرأة. 

وأمَرَ النساء إذا مَشَيَنَ في الطريق أن يمشينَ على حافة الطريق 
ولا يَحْفُفَنَ الطريق" - أي: لا ين في وَسَطه - بل يکود وَسَطَه 
الرجالٌ لعا يمسن ن ملْكِبٌ الرجلٍ منْكِبَ المرأة» حتى يُروى عن النبي 
بي أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ترك بايا من أبواب 
المسجد للنساء» ونهى الرجال عن دخوله» فكان عبدالله بن عمر لا 
دحل . 


ص 


وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما مَسسَتْ يد رسول الله ل يد 
ED‏ 
امرأة لم يَمْلكها قط . 


(1( آخرجه مسلم (۰ (é*‏ عن أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري )۳٦۲(‏ ومسلم )٤٤۱(‏ عن سهل بن سعد. 
(۳) آخرجه ابو داود )٥۲۷۲(‏ عن ابی أسيد الأنصاري . 
() أخرجه أبو داود )٤١۳ »٤٦1(‏ مرفوعًا وموقوفًاء وقال: وهو أصح. 
)٥(‏ اخرجه البخاري (۲۷۱۳ ومواضع آخری) ومسلم .)۱۸٦7(‏ 
۲۰ 


ولما جاء النساء يُبايعْنّه» قال: «إِنّي لا أصافح النساءَء وإّما 
قولى لمَة امرأة كقولى لامرأة واحدة») . 


و CY)‏ آ ر ف أإثاء فه ما e‏ آ 2 
ویروی اه وصع يده في اء هيه ماء» ووصعن ايديهن هيه 


ليكون ذلك عضا عن مصافحة النساء. كل ذلك للا يمس الأجانبَء 
وهو رسول الله ية وتزوج بتسع؛ وسَيَدٌ الخّلق وأكرمُهم عند الله 
تعالى» فكيف بهؤلاء الضلال المبتدعينَ الخارجينَ عن الإسلام الذين 
يجمعون بين النساءِ والرجال فى ظلمة أو غير ظلمة؟ 

ویوهم بعضصهم للنساء أن مباشرة الشيخ والفقراء قرية وطاعة» 
وأنه مقط للصلاةء ويتخذون ارتا والقيادة عبّادة» ویترکون ما آمر 
اله تعالى به من الصلوات واجتناب الفواحش» فما أَحَمَهم بقوله 
تعالى  :‏ # خلت من بعرم حف أساغوا ألصَوة وأتبعو اهوت هوف لفون 
ع 4 

ثم عدون التَولّه والتَجَانْنَ وقلة العقل والخروجَ عن العقل والدّين 
به وطاعةً» ويوهمون الجُهّال والأعْمَارَ من الأعراب والأتراك 
والفلاحين والنّسوان أن هؤلاء صمفوة الله تعالى» وإِنٌ هؤلاء قد ورد 
عليهم من الأحوال ما جعلهم هكذاء فيتصرفون في النّفوس والأموال 
صرف الل الخادع والمنافق الُخادع» مُوهمينَ حُصول البركة 


)٣٥١ ۱٤۹ /۷( والنسائي‎ )۱٥۹۷( والترمذي‎ )٣۷ 0 أخرجه أحمد‎ )١( 
. وأين ماجه (۲۸۷۲) عن أميمة بنت رقيقة. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 
.)٦۳۷ /۸( آخرجه ابن إسحاق في السيرة» كما في «الفتح»‎ )۲( 
. 0٩ سورة مریم:‎ )۳( 
۲۲1 


لمَنْ أفسدوا عليه ديته ودياه» كما يفعل الؤهبان والقسّيسودً بعَواءٌ 
النصارى» وهذا شيءَ لم يَبَعَبِ اله به نبا ولا قاله رجلٌ صالخ قط › 
ومن كان من الناس قد ذهب عقلّه حتى صار مجنوًا فقد رقع القلَّم 
عنه» كما قال النبي وي: «رفع القلمٌ عن الصبيٌّ حتى يبلغ» وعن 
النائم حتی بستبقظ وعن المجنون حتی یق . 


وينبغي أن يُعالَجّ هذا بما يُعالَحٌ به المجانين» فإ الجنون مَرضٌ 
من الأمراض آو عارض من الجن» وين هؤلاء قوم لهم قلوب فيها 
تأل“ٌ وإنابةٌ إلى الله تعالى ومحبةٌ له وإعرانٌ عن الحياة الدنياء قد 
يُسََّونَ اعتلاء المَجانين»» وقد يَسَمّون «المُولّهين» فهم کما قال 
فيهم بعض العلماء : قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فسلب عقولهم 
وأبقى أحوالّهم» فأسْمّط ما فَرَضَ بما سَلّبَ» . 


فالمجانین کالعقَلاء ء فيهم من فيه صَلَحٌ» وفيهم مَن لا صَادّح له 
وسََبُ جنول r‏ ا | وارد ررد عليه من المج أو المخافة أو 
ص ۴ 4 ٤‏ کک ت 
السّوداء. أو فرين فرن به من الجن . 


فهؤلاء إذا صح أنهم مجانينٌ ومولهون كانوا في قسم المعذورين 
الممنوع" على الفساد» ولا يحل الاقتداءٌ بمَّن فيه منهم صلاح؛ 


(۱) اخرجه أحمد ۰۱۰۰/0 ۱۰۱ )۱٤٤‏ والدارمی (۲۳۰۱) وأبو داود )٤۳۹۸(‏ 
والنسائي )٠١١ /١(‏ وابن ماجه )۲٠٤١(‏ عن عائشة وفى الباب عن على . 
(۲) كذا في الأصل. 
YY‏ 


ولا اتباعٌ ما يقولٌ من الأقوال والأفعال إلا أن بُوافق الشريعة. 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فإنهم منقوصْونَ مجروحون» وصالځو 
العقلاء أفضل منهم بكثبر كثير ولیس فيهم وليّ ولا صالح مشهور“ 
وإنما يَغتوٌ بهم بعض الجُهّالء لأ جنوتهم وجب أن بُظْهِرَ بعض ما 
في بواطنهم من كشف أو رهد أو تأثير فيَسَْعْظمٌ الجاهل ذلك . 

وصالح العقلاء قد یکونٌ معه أضعافٌ ذلك»› ولا بُظهرْه ! 
حیث يراه مَصلحَةً وقد یکون كتمَانّه أصلح لهم؛ فأما ا 
المفتّلون الشْعْرّ ونحوهم؛ فعامتهم مسَولَهُون لا مُولْهون» يُظهرُون 
ذلك كذبًا ومكرًا ومخادعة للجټال کی توا بذلك مما يُریدوده 
من النفوس والأموال» وحتى لا بنْكرَ عليهم ما يقولونه ويفعلونه من 
القبيح › فيقول الجاهل : هذا موله. 

وأحدهم يمير بين الدّرهم والدينار» والغنيّ والفقيرء ويَعْرفُ 
الحَيْرَّ والشَرَّء وله فك طويلٌ في الحيلة التي بحتال على الجْهّال بهاء 
ويتواجدون عند السماع المُخْدّث أو غيره» فيصيحون ويزعقون 
ويټربدون ویتغاشی أحذهم» فبعض ذلك كذب ومک وحیله وبعضه 
عادة فاسدة وطريقة سيئةٌ. 


وقد بغرن بأحدهم قري من الجن فيه على ذلك كما أ 
المصروع يزيد ويصيح كما يجري لهؤلاء؛ وشيوخهُم يُقرُوتهم على 
ذلك [للاحتيال] على الجهال وأكَل أموال لتاس بهم؛ وال قد أجمع 
المسلمون بل واليهود والنصاری أن هؤلاء ضادل وسم وأن الواجب 
توبتهم واتباعُهم لِمَا أمر الله به وتَرْكٌ ما نهى عنه» بل الواجب إذا رأينا 

YY 


تًا او مجنونا أن نعالجّه حتی یصیر عاقلا فهو لاء يَعمدونَ إلى 
الصبيانٍ يُرَبونهم على التوله تربية» ويْعودونهم الخروج عن العقل 
والدين عار کما ر عو د د الاأنبياء والصالحونَ أتباعهم ملازمة العقل 
والدين . 


قال النبي لر : «مروهم بالصلاة ة لسيع» واضربوهم عليها 
لعشر» وفرَفُوا بينهم في المضاجع». 

قال العلماء: يجب على كافل الصبيّ أن يُعلمَّه الطهارة والصلاةَ 
ویمنعه اعتياد المُحَرَّمات . 


وهو لاء بخلاف ذلك» وعامَةً ما بوه من النار ونحوها مک 
وحيلة من جنس حيل الرّهبانء فإنهم يتوسلون بالطلق ودهن الضفادع 
وماء النارتج ج إلى أن يَصْفُوَ ذلك» ثم يَطْلُودً به لحومهم وتیابهم؛ 
فتصبر على النار َة طويلة من الزمان» وكذلك يصنعول من دم 
الأخوين وتّبت يقال له: : آم عربيل ما يُظهرون به أن الم يرح مر 
أحدهم وقت الوجد» وكذلك اللاذن ونحوه» وأضعاف ذلك 
كفعل الرّهبان على عوامٌ النصارى حيَلاً أعظم من هذه. 

وللصالحين کرامات معروفة من تسخیر السباع والنار لهم وتکثیر 
الطعام والشراب ودفع البلاء» ومن المكاشفات وآنواع الخوارق 
للعادات»› في أبواب العلم وابواب القدرة› لکن طريقة يقة الصالحين 


)١(‏ اخرجه أحمد ۰۸۰ ۷( وأبو داود )٤۹٩ »٤۹٩٥(‏ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص . وإسناده حسن 
٤‏ 
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طاعة الله ورسوله وملازمة الكتاب والسنةء وأقل أحوالهم الصدف 
والبر» كما [أنٌ] علامة الفاجر الكذب والفجور. 


قال النبي بيا“ : «عليكم بالصدق فإ الصدق يهدي إلى البرٌ 
وإ الب يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجلٌ يصدق ويتحرَى الصدق 
حتى بكتب عند الله صدَّيقًاء وإبّاكم والكذب فإ الكذب يهدي إلى 


الفجور وإ الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى 
الكذب حتى يكحتب عند الله كذابًا) . 

وهكذا قال الله تعالى في القرآن: ٭ هل أنیش کم ل من رذ الطب ٩‏ 
عل کل ا یر 4٩3‏ . 

فأخبرً أن الشياطين سرن على الكذاب في قوله» الفاجر في 
فعله» كما كانت تَر على المتنيين الكذابين مثل الأسود العنسيّ 
ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد؛ حتى قالوا لابن عمر أو 
لابن عباس" رضي الله عنهما: إن المختار يَرْعم أنه برل عليه 


چ ع ix‏ ع ر ا 


. ص رد ورن وای رم ا ی چک ا ر ا چ م ر 
فقال: صدف : ھل انیم عل من تنزل السیطین ا ت زل على کي أفالي اشر 47 . 


م 


وقالوا لخر : إنه يزعم آنه يوحى إليه» فقال: صَدَقَ: # وَلِنَ 


(۱) آخرجه البخاري )٦۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) عن عبدالله بن مسعود. 
(۲) سورة الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۲. 
(۳) هذا مروي عن عبدالله بن الزبير» كما في تفسير الطبري (۱۹/ ۷۷) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
کثیر (۳/ )۱۳٣۹‏ 
)٤(‏ روي عن ابن عمر في المصدر السابق. 
Y0‏ 


الک 


" : 


لسیطویت لیوو د إل أولایهر 4 . 


فمن کان من أباع لكذاين تین فإ أولئك كان بَظْهَرُ عليهم 
أشياء» والساحر والمشعيد يفعل أشياءَء فإذا جاءت عَصًا الشريعة 
المحمدية ابتلعت ما صَعّه الخارجون عنها من السّحر المُمْتَرّى» 
لبقي کار ی ROSS‏ 


النصارى في المسيح بن مريم عليه السلام» وغلتِ رانا ر 
رضي الله عنه» بل الغالية من النصارى والرًّافضة عدر من هؤلاء 
الغالية في بعض المشايخ المسلمين» كبعض المنتسبين إلى الشيخ 
أحمد بن الرّفاعيّ والشيخ عَدِيّ أو الشيخ يوش . 
له في الصيام وبعضهم في الصدقة وبعضهم في العلم 
وبعضهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنوا ی 
اتفاق قلوبهم واجتماع كلمتهم واعتصامهم بحبل الله تعالى» كما 
ال تعالی : ٭ يتأها لذن اموا أن فوا اله حی تقاییے ولا موس إلا اسم سره © 
عه تیو ل آل کیہ ولک قفرا زک یقت او کی رہ کے اعدا 
کک ا صح پیقیدہ اوا وکح ل ا خفرة ِن الار کأنقدکم 


‌ ص و id‏ هتد ون 9> 
نبا كلك ن 1 ین آله ککم اید لم کھت ت ES‏ 


(1) سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) سورة طه: 1٩‏ . 
(۳) سقطت بعده ورقة أو أكثرء فذهب بعض الكلام . 
)٤6(‏ سورة ال عمران: ٠١۳-۱١۲‏ . 
۲٦‏ 


وقد يتنازعون في بعض أمور الدين» فإذا تنازعوا في شيءِ من 
ذلك ردوه ه إلى الله تعالى ورسولهء والكتاب والسنة» كما مر الله 
ورسوله» ولیس أحد بعد رسول الله ا سیم کل ما يقوله ویفعله» 
بل كل أحدِ بوذ من قوله وفعله ويتركٌ 9 رسول الله یو فإنه 
الإمامٌ الذي فرض الله طاعته وأوجَبَ متابعته. 
وكان النبي ية يقول في خطبته": «إنّ أصدق الكلام كلام 
اله» وإن خير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها» وكل 
بدعة ضلالة) . 
فمن اتبع رجالا غير الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - في 
کل أقواله وأفعاله مُعْرضًا عن الكتاب والسنة» أو غلا في محكة 
بعضهم وتعظیمه حتی جاور به حدّه» وفضله على نظرائه تفضیلا 
كثيرًا بلا بينةء فهو مضاه للنصارى الذين قال الله في حقهم: 
ظ آقکدوا کار وش ڪھ ااا تن درب آل4 الأيةء وقال 
تعالی  :‏ ما گا لسر أن ويه أ ألكتب والحكم والشبوة ثم يفول 
لاتا كوا مادا ہی ن دن ال وکن کون أ الآيةء وقال تعالى : 
ی اد ار َعَم تن ون آ94 “ الأيةء وقال تعالی : # قل اهل 


e ق‎ 


اتب لا نلوان وبنضك 4‏ الآية . 


(۱) أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ عن جابر. 
(۲) سورة التوبة: ١‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۷۹. 
(6) سورة سباً: ۲۲. 
(0) سورة المائدة: ۷۷. 
TY‏ 


فإن الله تعالى 3 النصارى بكونهم غلا في الأنبياء والعلماء 
)0 

والعبّاد حتی جاوزوهم حَدهم» فعبدوهم حیث أطاعوهم فیما ابتدع 
الأحبار والرهبان من الدين؛ > وحلَلوا لهم الحرام وحرّموا عليهم 
الحلال» هكذا فسَرَهٌ النبي كي ؛ واعتقدوا في المسيح نوعا من 
الإإلهية» وضاهاهم على ذلك من اعتقد في علي بن بي طالب 
رضي ا الله عنه وغیره من الأئمة ت پعض الأنبياء وع من الإلهية 
لهم أحياءً وأمواتاء ويرْغبونَ إليهم في قبورهم في جلب المنافع 
ودفع المضار کما کان المشركون يرغبون إلى ا ولهذا قال 
سبحانه وتعالی : فل اتال نرت وی یتر که لسر 
منک وکا یواد ہے ولیک ری دخو بے کر کی ارک مآ 
وخم ا ا 4 . 

قال ابن مسعود وغ : کان أقوامٌ یدعوں عريرًا والمسيح 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 

كما قال بعض الفقهاء: إن بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا 
كان لك حاجة أو مر مهم أو ضيقٌ استوحني أو استوح بي . 


نعوذ بالله من الشرك والضلال» وهم لا يملكون كشف الغ 


(1) في الأصل: «ابتدعوا». 

(۲) سورة الإإسراء: ٥۷_0١‏ . 

(۳) انظر تفسير الطبري /۱١(‏ ۷۲۔ ۷۳) وابن کثیر /٥(‏ ۲۱۰۳). 
Y۸‏ 


عنکم ولا تحویلا» وکما قال سبحانه : # قل ادعو اذ زعم من دون 
آله ا لڪوت يقال درو ف اسوب ولان ا رض ومام فيهمًامِن 


سرس کر ۶ کے TE‏ ت م و ر 
شار DS‏ 
وقال تعا ر لی شفع عند إ لد اذد 4 وقال تعالی : 


ولا تشعو ر af.‏ ی 4 . 


فهو لاء الضااَلٌ عَمّدوا إلى ما لم يث يشرَغه الله تعالى من البدع 
رالضلالات اللو في الصالحين؛ وتمسکوا به وعَمَدو إلى دين اله 
عل : ) ن ني الاسام على حمس : : شهادة د لإ إله إل الله وأ 
محمدًا رسو الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وج 
البيت) . 


وقال انب يي لما سأله جبریل عليه السلام عن السلا والاإیمان 
والإإحسان قال( : «الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا اله واد محمدًا 
رسو الله وتَقيم الصلاة وتؤتي ي الرّكاة وتصومٌ رمضان وتحُْج البيت»› 
والايمانٌ أن تؤمن بالله وملائكته [وكتبه] ورسله والبَعْثِ بعد الموت 


(۱) سورۃ سباً: ۲۲۔۲۳ . 
(۲) سورة البقرة: ۲١١‏ . 
(۳) سورة الأنبياء: .٠۸‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸) ومسلم )۱١(‏ عن ابن عمر. 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۸) عن عمر. وأخرجه البخاري )٤۷۷۷ »٥٩(‏ ومسلم ›٩(‏ 
٠‏ عن أبي هريرة نحوه. 
۲۲۹ 


ونومن بالقدر خیره وشرّه» والإحسان أن تعب الله كأئك تراه فان لم 


تكن تراه فإِلّه يراك» وقال: «هذا جبریل أتاكمْ ليْعَلّمَكّم» . 


فالمؤمن يدعو إلى الدين وينتسبٌ إليه» وعليه أن يَذْعو إلى 
الإسلام والإيمان والإحسان» ومن ذلك: عمارة المساجد بالصلوات 
الخمس وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ودُعاؤه وأنواعٌ العبادات وتعلم 
العلم وتعليمه» كما کان النبي ب وخلفاژه عليه فإنّه که قد أخبر 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعین > فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا: [مَّن هي يا رسول الله؟ قال:] «هي الجماعة»» وفي 
رواية" : «مَّن كان على ممل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». ۰ 


قال الله تعالی: # في سود رټ ون آنه ان تر ويٽڪ ر فاش ٠‏ 
الآية» وقال تعالى: # ولا طرد لذي عون رر 4 الآيةء وقال 


تعالى : # ومر هك اوأر علا 74 . 


فأمرَ الله بالصلاة والمحافظة عليها؛ والدّمٌ لمن أضاعها أكثرٌ من 


(۱) اأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) عن عوف بن مالك. وفى الباب عن معاوية بن 
أبي سفيان عند أحمد (6/ )٠١١‏ والدارمي )۲٠۲۱(‏ وأبي داود .)٤4۷(‏ 
وسعد بن أبي وقاص عند عبد بن حمید في مسنده .)۱٤۸(‏ 

(۲) رواها الترمذي )۲۱٤۱(‏ عن عبدالله بن عمرو» وقال: هذا حديث حسن 
غریب مفسّر . 

(۳) سورة النور: .۳١‏ 

. ٠١ سورة الأنعام:‎ )٤( 

(0) سورة طه: ۱۳۲ . 

۰ 


أن بُذكرَ هناء حتى إنه أوجب الصلاة فى الأمن والخوف» رجالا 
وركباتًا في الإقامة والسفر» وفي الصحة والمرض» كما قال النبيّ 
ية لعمران بن حخصين": «صَلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن 
وحتى إنه إذا عَلِمَ الماء أو خاف الصرر باستعماله أَمرَ بان يتيمم 
بالصعيدِ الطيّب والتمشح به» ولا يجوز تأخيرٌها عن وقتها بحالِ من 
الأحوالء إلا أنه في حال العذر يكون الوقت مشتركا بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب والعشاءء فيجوز الجمع بين العشاءين . 


وشرع الله ورسوله ية الصلواتِ الخمسَ والجماعاتِ» حتى 
أمرهُم الله أن يُقيموها في الجماعة حال الخوف» قال الله تعالى : 
ولا كنت فيم امت لهم ألصلوة فم طايه يعم كك4 الآية. 

وقال النبي بي : «لقد هَمَمْتٌ أن آم بالصلاة فتقا ثم 
فأحَرّقَ عليهم بيوتهم بالنار». 

وقال: «تفضَلٌ صلاةٌ الجماعة على صلاة المد حَمْسًا وعشرين 


ڪ 
درجه) . 


(1) أخرجه البخاري )۱۱١۱۷(‏ عن عمران. 
(۲) سورة النساء: .٠٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ٠٤٤(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٦١١(‏ عن أبي هريرة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )1٤١(‏ عن أبي سعيد. 
۳1 


وقد شرع الله للمسلمين سماع کتابه في الصلاة وخارج الصلاة» ل 


سما في صلاة الفجرء کما قال تعالی : # وران الفَحر ِن فرءان 
لر کے نرہ 4 . 


وكان أصحاب رسول الله ل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقراً والباقون يستمعونِ وکان عمر بن الخطاب رصي ايله عله 
يقول : «يا أبا موسى كرا ربنا» فيقراً وهم يستمعون. 

وقد روي عن النبي يياه آنه خرج على أهل الصمَة فوج فيهم 

(۳)2 ۾‎ r 
. رجلا يقرا وهم يستمعون» فجلس معهم يستمع‎ 

کان آصحاب > دسول اه ل عند الاح كما ذكر اله تعالى 


ا 


تعالی ` }5 أَحسَىَ ا آرت کہا ترا ان ا ك ونا آي 
توت رم م EN‏ ل زک الہ 2 > وقال تعالی : 
چ ودا سیعوا ما أرلَ إل ا O‏ : 
یچ وقال تعالی : # لے بان یرت امان کک فار ڪر 


سے 2 وس 


آله وما رل من ی 4 وقال تعالی : رت ی ان م معا 


(۲) آخرجه الدارمی ١7‏ عن الزهري عن أبى سلمة. 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۳۵۷ ۳۹۷) عن جار نحوه. 
(6) سورة الزمر: ۲۳. 
(0) سورة المائدة: ۸۳. 
(1) سورة الحديد: ١٠١‏ . 

۲ 


ونشو کے رر 04 . 

فلما كان التابعون فيهم من يموت أو يصق عند سما القرآن 
فمن السلف من أنكر ذلك ورآه بدعة وأ صاحبه متكلفٌء وأمًا 
أكثر السّلف والعلماء فقالوا: إن [کان] صاحبه مغلوباء والسماع 
مشروعًا» فهذا لا بس به» فقد صَعِقَ الكليمٌ لما تجلّى ريه للجبلء 
بل هو حال حَسَنٌ محموة فاضلٌ بالنسبة إلى من يسو قلبه. 

وحال الصحابة ومَنْ سلك سبيلّهم أفضلٌ وأكملء فإ الخشي 
والصّرَاَ والاختلاج إلّما يكون لقوّة الوارد على القلب» وضعف 
القلب عن حَمْلهِ» فلو قوي القلبٌ - كحال نبينا اة وأصحابه - لكان 
أفضل وأكملٌ . 

ولو لم برذ على القلب ما یحرکه لکان قاسیا مذمومًاء كما ذم 
الله تعالى اليهود على قسوة القلوب . 

وما زال السلفٌ كذلك إلى حَدّ المئة الثالثة» صار قوم من 
العباد يجتمعودَ لسماع القصائد المرفقة» وربما ضربوا بالقضيب 
لذلك» ويْسّمّون ذلك التَعبيرَ فأنکر الأئمة ذلك ورأوا انه بدعة 

محدثة؛ إذ لم يفعله السلف حتى قال فيهم الشافعيّ رضي اله عنه: 
حلفت ببغداد شيا أحدنتة الرّنادقة يسمُوته التَغْبيرء يَصدّون به 
الناس عن القرآن. 


.٠٠٤ سورة الأعراف:‎ )١( 
۲۳ 


وکرة أحمد الجلوس e‏ فيه » وقال: هو مخدث آكرهه» ورآی 
نهم لا بُهْجَرونَ؛ لأنهم مُتأولُون. 


وحضصر هل| السّماع المخدت ث قوم من الصالحين وکرهوه. 
وتركة أفضلٌ من حضوره. والذین حضروه اشترطوا له شروطًا كثيرة 
مثل المكان والخادّن والخلوة من المفاسد. 


ومع هذا فالحة من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 
بع من کر ونهى عن التعبّد به» وإن کان بُرَخَصُ في الأفراح 
للنساء والصبيان في آنواع من الغناء وضرب الذّفٌ كما جاءت به 
السنةء فهذا نوع من اللْهُر واللّعب» لیس هو من نوع العبادات 
وا رب والطًاعات» كما يفعله المبتد ن للسّماء المحدث› 
عو ع وبکل 
الصلوات» وحتی ر يقَدَمٌ يدم على القراءة والصلاة وحتی جع شعار 
الشيخ وأتباعه» و حتی يُضرب بالمعازف» ل ریت اه من أعظم 
المنكرات› وهر مَُضاهاة لعبادة المشركين الذين قال الله ر 
فیهم : ¥ وما کان صلائمم عند ند الت إلا مڪ ٤‏ وَتَصّدِ ًَ4 . قا 
السلف : المكاء: الصْفيرٌ نحو الغناءء والمصدية : : التصفيق باليد. 
فمَنِ اتخذ الغناءَ والتصفيق فُربةً ففيه شب" من هؤلاى وإذا شعَلهٌ 


عمًا أمر به وفعَلهٌ في المسجده فقد الْدَرَحَ في قوله: ¥ وما كان 
لانم 4 الآية» وفي قوله تعالى: « # كلت يِن بعرم حَلف أساعوا 


(۱)( سورة الآنقال: 0 
٤‏ 


ص ص ی س میا ای ر روان 2 
ت 


اللو واتبعوا الوب ری ھر عا ١ ٠‏ وفي قوله: # و ریک 
ادوا دب هم لبا ولهوا#. لا سيما وقد قيل: إنها نزلت في 
الجاهلية المشابهة لهذا السّماع المشتمل على اللهو واللعب. 


قال الله تعالی : « والب لا شهدوت لزور 4 . وقیل: إِدّ 
هذا من الرّور. وقد قال الله تعالى: ¥ ومن الاس من يشترى لهو 


آلحديث لض لعن سبی لاله بعر عل 4 . وقال الله تعالى: # واستفزز 
من استطعتَ منم هم بصوتڭ 4 . وقال تعالی : # ونع سيدو 4 . 


3 


وقد روى الطبراني" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ية : «إن الشيطان قال: يا رب اجعلْ لى قرآتاء قال: قرائك الشعرُء 
قال : اجعل لى موذتًا» قال: مؤذنك المزمارء قال: اجعل لي بيتاء 
قال : بيتك الحكًام». 


والأحاديتٌ فى هذا كثيرة. 


فإذا كان الشيخ يزعم أنه يدعو إلى اله وإلى طاعته» لیس شعاره 
جم ر الناس على مرمور الشيطان ومۇذنە وقراءته › وقَلّ أن يجمعهم 


. 0٩ سورة مريم:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: .۷١‏ 

(۳) سورة الفرقان: ۷۲. 

.٦ سورة لقمان:‎ )٤( 

(9) سورة اللإسراء: ٦٤‏ . 

(0) سورة النجم: .١١‏ 

)¥( في «المعجم الكبير» .)٠١۳ /١١(‏ 

Yo 


على أذان الله وقراءته وصلاته» كان إمامًا من أئمة الضّلال الذين 
> 0 عا ع ا ر ۹ م aS‏ 
وت لل آلتار یوم فة لا صروت ا 4 وکان من 


و 


ا کر ګرا A E rg a rN‏ 
أتبعه له تصیب من قوله تعالی : يوم تقلب وجوههم ِ ألنار ولون 
ور سے ص ےر ررم کا رہ ص ر بے ل م 


ر م رص و رر مو ی رت کک ہے رص مہ و کے سے 
ياتتا أطعنا الله وأطعت الرسول ا وقالوا را إا أطعتا ساد تنا وكبراء نا فأضلوتا 


(Y) HE a ES 


اسيلا 
وقال تعالی : * ووم يعض لالم ل ديه فول نى ذف َع 
د 2 


و سے کی ق اروس کو ب 6 ۶ کک e‏ ا ص > 
الرسول سيلا ر بويلق ليتني لر أعذ فلاا خليلا لو لقد اضلن عن الزڪر 
روم = 3 2 aw‏ چ 2 

رات سيط لاسن سدوا 4 . 


بذ جاءَن 
والناسن وإن كانوا قد تكلّموا في الخناءء هل هو حرام أو 
مكروة أو مباح؟ فما قال أحدٌ من المهتدين: إنه قربة أو طاعة 
ومن قال ذلك فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» ودخل في مشابهة 
النصارى والصابئين» ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة. 
وكيف بحَصوَّرُ أن يكون قربةً» وقد مضت القرون الثلاثة: قرنٌ 
الصحابة والتابعين وتابعیهم › وذلك ل قعل فی شىء من آمصار 


فالواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى» والتواصي 


)0( سورة القصص : 3 
)۲( سورة الأحزاب: 1 1A‏ . 
(۳) سورة الفرقان: ۲۷۔۲۹. 
۲۳٢‏ 


بالحق» والتواصي بالصبر والب واتباع شرائع الإسلام» وكَبْتُ هذه 
الطرق الجاهلية والضلالات الخارجية» ورد ما تنازع الناسسٌ فيه إلى 
كتاب الله تعالى و[سّة] رسوله» وهو الطريق المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وتجنْبُ 
طريتق المغخضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض آمورهم من 
غواة المنتسبين إلى الفقه والحكمةء ومن طريق الغالين المنتسبين 
إلى التَعبدِ والتصوف ار 

وعلى أهل الإسلام أ ن ينصح بعضهم لبعضٍ كما قال النبي 
ي : «الدينٌ النصيحة» الدي النصيحةء ا النصيحة»» قالوا: 


[لمَن؟» قال : ] الله ولرسوله ولآئمة المسلمين وعا 

وقد قال تعالی: ولتک ینک أ مه يدعو ال اى 
تهون عن الْمنگر ر ایک هم المفحؤت 3 4 وقال تعالی: 
$ وزیا لثمتت بز رر تی اڑوت باتوی تھ ی 
اک f‏ 

فهؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أطكَاءٌ الأديان» 
اللين تشفّی بهم القلوب المريضة› وتهتدي بهم القلوب الضالة»› 
وترشد بهم القلوب الخاوية وتستفيم ب بهم القلوب الزائغة» و هم أعلامٌ 


. عن تميم الداري‎ )٥١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٠١٤ سورة آل عمران:‎ )۲( 
١ سورة التوبة:‎ )( 


والهدى والمعروفٌ اسم لكل ما أمر به من الإيمان ودعائمه 
وشعبه» كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص 
والرضا والإنابة وذكر الله تعالى ودعائه والصدق والوفاء وصلة الأرحام 
وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. 


والمُْكرٌ اسم لكل ما نهى الله عنه من الكفر والكذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 

فإن كان الشيخ المتبوعٌ آمرًّا بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء 
داعبا إلى الخير› مصلخا لفساد القلوب»› شافًا لمرضاهاء کان من 
دعاة الخير وقادة الهدى وخیار هذه الأمَة. 

نسل الله أن یکثر من هؤلاء ويقویهم › ومغ بالحى الباطل» 
ويُصلحَ هذه الأمة. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا. 


(تمت الرسالة بعول الله ومنّه من کلام شيخ الإسلام تقي الدين 
ابی العباس أحمد بن تيمية› قدّس الله روحه وسقی ضریحه) . 


YA 


س س وہ 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 


بت راتو الت ال ر 


قال الشيخ الحافظ الإمام» شيخ الإسلام» وأستاذ العلماء 
الاعلام» تی الدين أحمد بن [عبدالحليم بن] عبدالسلام» الشهير 
بابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا: 
فصل 
في قوله بيه في الحديث الصحيح” : «لا يزني الرّاني حين 
ر ك a‏ ۾ ر » ا اھ 
يني وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرَ حين يَشربها وهو مؤمن» ولايسرفق 
ا » ره و چە e‏ و 2 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهبٌ نهبة ذات شرف يَرفع 
الاس إليه فيها آبصارَهم وهو حين يتَهُها ممن . 
وللناس فی هذا وأمثاله کلام کثیر مضطرب»› فإن هذه من مسائل 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
يبق معه من الإيمان بل ولا من الإسلام شيء أصلاًء بل يستحق 
التخليد في النار» ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
في عير موضح . 
)۱( خر جه البخاري ۲٤۷٥(‏ ومواضع آخرى) ومسلم )٥۷(‏ عن أبي هريرة. 
۲٤١‏ 


والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص 
منه شىء ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. ويتأوّلون 
مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل به» ونحو ذلك من تأويلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأهل الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من آهل التوحيد أحد» بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان يتفاضل › ولیس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإیمان کإیمان آبی بكر وعمر رضى الله عنهما. 

ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم» ويقول : خرج من الإيمان 
إلى الإسلام» كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
کثیر من آهل السنة من اصحاب أحمد وغيرهم› وقال بمعنی هذا 
في غير موضع › وسهل بن عبدالله التسْتريّ وغيرهم من أئمة السنة. 

فإن أصحاب المنزلة بين المنزلتين ينفون اسم الإسلام» وأولئك 
يقولون بالتخليد في النار» وأولئك يقولون: ليس معه من الإيمان 
شيء. وهم لا يقولون معه من الايمان شيء ما يَخرج به من النار 
ويدخل به الجنة» وبين القولين هذه الفروق الثلائة . 

۰ 5 < » 5 رڪ 
وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: ءامنا &»› 
YE‏ 


ر که رو س 


وقال الله : لم ووا وکلک فووا سا4“ لم یکونوا منافقين» بل 
کانوا دخلوا في الإسلام» ولَّيًا یدخحل الإيمان في قلوبهم فیشیبهم الله 
على الطاعة» ويعاقبهم على المعصية› کما قال تعالی : # وإِن تطيعا 
آله وسوک کک بء E KI:‏ وهذا قول أكثر أهل الحديث. 


وقيل: بل هؤلاء کان إسلامهم إسلام نفاق» فلا يكون مسلمًا 
مثابًا على العمل إلا من هو مؤمن . 
والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين : 


فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ لم يدخل جميع الإيمان في 
قلبه» وإنما دحل في قلبه شيء منه» فهذا يثاب على أعماله وهو 
مسلم ومعه إيمان» ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص» ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد 


» 


وينغص . 


فالفاسق معه إيمان ناقص نقصا هو نقص جزء واجب» وما کان 
كذلك فإنه يُنفى» وإن کان قد أثيب على فعل ما فَعَل لكن ما تبراً 
ذمته» ولا يُعاقَبٌ عقوبة من لم يفعل شيئًا. كمن ترك بعض واجبات 
العبادة فيقال: صل فإنك لم تصلٌء ولا يكون من ترك الطمأنينة 
كمن ترك جميع الصلاةء ولهذا تكمَّل الفرائض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء 


(۱)( سورة الحجرات : ٤‏ 


إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ثمنهاء 
إلا تسعهاء إلا عشرها" . ورب صائم حظّه من صيامه الجوع والعَطش؛ 
وليس بمنزلة المفطرء بل وإن لم يحصل له ثواب فهل يرفع عنه 
عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بيان كيف يُنفى الإيمان بفعل الكبائر . وذلك أن 
اللإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهما» ولابد أن یخشی الله ویخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
ولا یخشی الله تعالی فهذا ليس بمؤمن» بل قال تعالى: J}‏ 


ھ د 7 ر رص 
د فوما يموت بان وأَلْورِ لخر بواڈوک من م حا اة وشوه ور 
2 6 م 


سے سے 


ڪاا ءاشم أو آنساء هم أو خو تهر أو شير هم اوک ڪَتَبَ في 
فلوم الاين وَأيَدَهُم برع د 4 ٣‏ وقال تعالى : # ولو ڪَانوا 
موت الہ وای رما زک إو ما اذوشُم أَولیاه وک ڪيا 
ا شوت 0 

فبین سبحانه انه 5 يو جد مؤمن يواد المحادً لله رسو ۰ ون 
المؤمنَّ لا يمكنْ أن یتولی الكافر» والمودة والموالاة 5 تتضمن المحبة» 
فدلٌ ذلك على أنه لبد فر الإيمان من محة اله ورسوله کل ما ينانف 


(1) كما في حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه أحمد )۳۲١ /٤(‏ وأبو داود 
7 والنسائی فی الکبری .)٥۲١(‏ وهو حدیث حسن . 

(۲) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳) وابن خزيمة (۱۹۹۷). 

(۳) سورة المجادلة: ۲۲. 

.۸١ سورة المائدة:‎ )٤( 


محبة من حا الله ورسوله» ولهذا لا تكون موالاة الله ورسوله إلا 
لا قوم م منک یکا کتہ نوہ یں مو ھم گنی e CEG‏ 
ا سے 2 و ر (۱) 


العداوهة وال ا ۳ حى موا پالله وح د ٥‏ 


2 


وفي الصحیس ٩.‏ آنه قال : «والذي نفسي بيده لا يومنْ أحدكم 
حتى أكون أحبَ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري”" أن عمر بن الخطاب قال: «والله يا 
رسول الله لأنت أحت إلى من كل شىء إلا من نفسى!». قال: « 

يا عمر» حتى أكون أحبَ إليكّ من نفسك». قال: «فلأنت أحبتُ 

إلى من نفسي». قال: «الآن يا عمر». 

بل بلغ من ذلك قوله تعالی : ¥ فلن کان ءاباو ا 

ر 7و 8 LK:‏ م ر و سے ا ر سے ع e2‏ 

وا وج شین ومول اف رفتموها وره شون کسادها و ضوَتَها 
حب إڳڪم ي اه ورسولو ها في سيو رشا کی بار اد 

ا و ۶ لادی الت ایت ٠)3‏ فهذا وعيد لمن کان 

ومكاره كثيرة» فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


٤ سورة الممتحنة:‎ )١( 
. عن انس‎ )٤٤( ومسلم‎ )٠١( البخاري‎ )۲( 
.)٦٦۳۲( برقم‎ )۳( 
٤ سورة التوبة:‎ )٤( 
Y0 


ورسوله بدون الجهاد. 


فحُلمَ أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله حب إليه 
مما سواهما من هؤلاء التاركين للجهادء وإن كانوا يحبون الله ورسوله» 
لكن لم يقل له: إنها أحب إليه مما سواهماء ولا إنه مَنَصفٌ بذلك 
وقتَ الشرب» فقد يتصف العبد بالأحبّية فى حال دون حال»ء ولابد 
في الإيمان من أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من 
باب القول: إِمّا قول القلب الذي هو علمه" أو معنى غير العلم 
عند من يقول ذلك . وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» 
وبعض متأخري الحنفية . وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطًا آحر علطت الجهمية فيه أعظم» وهو أنهم ظنوا 
القلبَ يقوم به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الإنسان] يقوم بقلبه تصديق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ویلعنه ويّضربه من غير إکراه» فصاروا لا يجعلون 
شيثًا من الأعمال الظاهرة مستلزمًا للكفر الباطن» بل يقولون: نحن 
نحكم بكفره ظاهرًا» وقد يكون في الباطن من آولياء الله . 


. فى الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السياق‎ )١( 
. في الأصل: «الإسلام». والمثبت يقتضيه السياق‎ )۲( 
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وغلطوا غلطة ثالثة فقالوا: كل من حكم الشارع بكفره في 
الظاهر”'“ فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن. 


وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا. 


والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
قول القلب» وعمل القلب» فلابد فيه من حب الله ورسوله» ولهذا 
أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل . 

وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول يي ومحبة تامة له فلابد أن 
يظهر ذلك على الجسده فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدور» والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة 
لتعظيم الرسول وتوقيره. فإذا كان قادرا على ذلك امتنع أن يصدر 
منه موالاة من عادی الرسول یه فکیف يصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعًا غير مکره؟ 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحبته» فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال يُوقعه فی الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبى ل : 


(1) في الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق . 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۱ ۳۹۲ )٤٤١‏ والبخاري فى الدب المفرد (۲۸۹ء = 
3 


«أكثر ما يحل الاس الَارَ الأجوفان: القَمٌ والفَرْحٌ» وأكثر ما يُدخل 
الناس الجنّة: تقوى الله وحسنٌ الخلق». 


والمحبوب المشتهى يصرف عنه طلب ما هو أحب إلى المرء 


المشتهى . 


فمن أحب امرأًة فأتاه من هو أحبٌ إليه منهاء وقيل لا يُعطى 
هذه إلا بترك تلك اشتغل بها عنهاء فإن أعطى من المال ما هو 
أحب إليه منها» أو من الأولاد ما هو أحب إليه منهاء على طريق 
المعاوضة› اشتغل عنها بالضدين اللذين لا يجتمعانء إذا كان 
أحدهما أحب إليه ترك الأخر لأجله. 


وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضربًا» أو حبسًاء أو أخحذ 
مالٍ» أو عزلاًء كان دفع هذا المكروه أحب إليه منها المغرةء 
وأما العحثُ الذي لا يؤثر عليها شيتًا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المكروهات فهذا لا يتركها لذلك . وإذا كان كذلك فالمؤمن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من کل شي ء٠‏ 
والله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والذي يخشى الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا يفعل شيا 


: عن أبى هريرة. قال الترمذي‎ )٤۲٤٩( وابن ماجه‎ )۲۰۰٤( والترمذي‎ ٤ 


صحیح غریب . 
(1) كذا في الأصل. 


من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه 
من هذه المنهيات التي يبغضها الله ورسوله» ومتى وقع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية . 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة" لما قَذَم عليها لذة 
تَنقَصها وتزيلهاء ولهذا يجد العبد في قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدا 
لحلاوة العبادة والذكر والمعرفة الصارف قله عن هذه المحرمات 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل» 
بخلاف ما إذا عَدِمٌ هذه الحلاوة الإيمانية» فإنه حينئذ يميل إلى شيءٍ 
من المحرمات» وكذلك إذا كان في قلبه خوف الله التام وهو مؤمن› 
فإن هذا المحرم سبب يفضي به إلى عذاب الله وعقابه» بل إلى سخطه 
وغضبه والبعد عنه» فمتى خاف زوالّ محبوب أحبً إليه من ذلك» أو 
حصول مكروه أكره إليه من ذلك لم [يعد إلى" هذه المحرمات. 

فالذنب تارة يعدم لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع» والثاني 
هو الغالب» فإنه الداعي في النفس» والأول موجود إذا حصل في 
القلب من حلاوة الإيمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داع» 
كالجائع الذي أكل من الطعام الطيب ما يُغنيه عن الرديء» فإذا شبع 
لم يبق له دا > بل إذا كان قادرا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وكذلك العطشان؛ والنفس مطلوبها ما بَسؤْها ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
(۲) في الأصل: «لم يبعد». 
۲۹ 


والإنسان إنما يفعل السيئات القبيحة إما لجهله بقبحهاء وإما 
لحبه الداعي له إلى ذلك وهو يتضمن حاجته إلى ذلك فإن 
المشتهي للشيء من مطعوم أو منكوح أو منظور أو غير ذلك يجد 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليه» فإذا لم يحصل له بقي ذ في ألم يؤذيه 
بحسب شهوته» فإذا استغنى بما يزيل عنه الشهوة ة والحاجة لم يبق 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي ي : «إذا أعَجَبَّث 
اعد ٣‏ امرأة فليأت أهله فإن معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
المأثور" : «اللهم أغيتّا بحلالك عن حرامك» وبفضلك عبن سواك». 


والناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص عليهم إيمانهم» 
وإلا فمن كان عالمًا بالحق قاصدًا له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ويتبعه . ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع» لاستغنائهم بالعلم والإيمان بالله [وما] تلقوه عن 
الرسول كيل ولا تجد أحدًا وقع في بدعة إلا لقص اتباعه للسنة 
علمّا وعملاً. وإلا فمن کان بھا عالمّاء ولھا متبعًا لم یکن عنده داع 
إلى البدعةء فإن البدعة يقع فيها الجُهّال بالسنة» وكذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمر» إنما يزني من عنده شهوة يطلب قضاءها 


فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وفترَّث› فلا یبقی عنده 
داع» ومن حب طلب شيء آخر فشهوته لم تقض بل ه فضي بعضهاء 


فصي 


(۱) آخرجه مسلم )۱٤٩۳((‏ عن جابر. 
(۲) أخرجه الترمذي )۳١۹۳(‏ وعبدالله بن أحمد فى زوائد المسند )٠١۳ /١(‏ عن 
۲0١‏ 


وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله» فممتنع معه أن يطلب ما 
بُحصل ما قد حصل . 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولكن من 
الناس من لا يقف عند حد بل لو حَصَل عنده آي شيء کان حب 
الزيادة» ولهذا يسرق وإن لم يكن ثم منافع رار 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغم» فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي 
تصده عن ذلك لم يكن عنده داع إليها. 

ومما بين هذا قوله تعالی: 2 وی ایس ك ع شنط 4 
مع قول الشبمطان. اوم اين © إلاعبادك نهم المحلیرب 4" 
وقال تعالی في حت يوسف الصديق : # َك رى عت الث 
لاء الم من عباوت ایی ٤‏ 4 فإن عبادہ تعالی هم 
الذين عبدوه وليس المراد كل من خلقه» فإن الشياطين عباد بهذا 
عار بل هذا کقوله تعالیى: # وعساد اَم کے مسون عل 

اض وبا4 » وقوله: ڪا یشرٹ پا عاد ي4 وقوله : انثا 


. 0 


° سورة الااسراء:‎ )١( 
.۸۳ ۸۲ سورة ص:‎ )۲( 
.۲٤ سورة يوسف:‎ )۳( 
. ٦۳ سورة الفرقان:‎ )٤( 
.٦ سورة الإنسان:‎ )١( 
.٠۹ سورة الجن:‎ )7( 


وفي الصحيح .© عن النبي : تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» إن أعطى 
رضي» وإن مع سخط» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش». 

فعبد الله الذي هو عبده لابد أن يكون الله أحب إليه مما سواه فإن 
الذين جعلوا لله آندادا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
آمنوا أشدٌ حبًا لله» ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سواه ومن 
كان كذلك صرف عنه السوء والفحشاء كما صرف عن يوسف . 

بخلاف المشركين الذين جعلوا لله أندادًا یحبونهم كب الله 
فهو لاء ليسوا عباده» و و کان ف فعا الم إل آنه لفسا 4 فالمشرك به 
لا یحصل له ما يقر عينه› ويغنى قلبه عن الأنداد بل هذا لا يحصل 
إلا بعبادة الله وحده. فان الله سبحانه خلى عباده حنفاء؛ وللسلف 
في «الحنيف» عبارات» قيل: المستقيم» كقول محمد بن كعب 
قرغي ر کقول ب مجاهد. ا کقول عطاء. وأما 


وقد قال النبي ل : «كل مولود يولد على الفطرة). وفي رواية 


(1) أخرجه البخاري (۲۸۸7» ۲۸۸۷) عن أبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(۲) سورة الأنبياء: ۲۲. 
() انظر «فصل في معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
)٤(‏ آخرجه البخاري )۱۳۸١(‏ ومسلم (۲۵) عن أبي هريرة. 
)٥(‏ رواها ابن حبان في صحیحه (۱/ )۳٤۲۱‏ عن السود بن سريع . 
o۲‏ 


على فطرة الإسلام». فالقلب مخلوق حنيمًا مفطورًا على فطرة 
الإسلام» وهو اللإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
يعبد إلا الله» فلا يطمئن قلبه ویحصل لذته وفرحه وسروره إلا بان 
یکون الله هو معبوده دون ما سواه» وکل معبود دون الله وجب الفساد» 
لا يَحْصّل به صلاح القلب وكماله وسعادته المقتضية لسروره ولذته 
وفرحه» وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالبًا لما يلتذ به فيقع في 
المحرمات من الصْرّر والشرب وأخذ المال وغير ذلك . 

ولهذا لَكّا كانت امرأة العزيز مشركة طالبةً للفاحشة» ويوسف 
ا ر فالداعي المطيع معه قوی » لکن معه من الإيمان ما 

ه عن ذلك» وتلك هي وقومها کانوا مشركين»› ولهذا قال لهم : 


ان تیار کیل ر4 لی قول $ انات کے کے 
أ آله آ آلو د الْقَمَارُ لا ما عدون من دوندے ل ا شموها نس 
ى ايام شاطي ل ن الځکم إل رل أَمَ رالا مدا إل َا 


ا تقل بعش المفسرین سی أن زو جیا کان لا بسر الها 
وأن يوسف تزوَجَها بعد ذلك فوجدها عذراءَء فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصدَّق به» فإن هذا لم يُخبر 


(1( سورة يوسف : ۷ 6 . 

(۲) من هنا إلى حديث «إذا حدثكم أهل الكتاب. . .» مضطربة في المخطوط 
غاية الاضطراب» وقد تأملث في هذه الفقرة حتى اهتديث إلى السياق 
الصحيح . ولا حاجة إلى نقل العبارات المضطربة. 

YoY 


قله أحدٌ عن النبي کيا وإنما هو منقولٌ عن أهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في الصحيح”“ عن النبي بي أنه 
قال: «إذا حَدَّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم». لا 
سيما وقد نقلوا في قصة يوسف أشياء تخالف القرآن» وتلك يجب 
القطع نها کذب» وأما ما لم يُعلم صدقه ولا كذبه يتوقف فيه . 
وهذه الحكاية كذب؛ فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدم» 
وإنما يقع مثل هذا نادرا ولو وقع لأخبر به. 
لرجال کثرة؛ وإذا لم یحصل لها يوسف حصل لها غر ومعلوم 
اه الجائع رالشيق إفا طالب لاتا فتهي متسر عليه لم بصت من 
وحمام وطیرا» ومن النساء م ا نها قرا وحمارم أو غير 
ذلك لغلبة الشهوةء ومن النساء من تتخذ آلة الرجل على صورة 
عضو الرجل عند تعذر الرجال إلى أمثال ذلك» فكيف إذا حصل 

للمرآة رجل» وللرجل امرأة؟ 

فعْلم أن المرأة هَوِيَّتٌ يوسف لجماله» لا لكون زوجها لا 
تيها. 


CT 


(1) البخاري )۷١٤١ ء۷۳١۲ »٤٤۸٥(‏ عن أبى هريرة نحوه. واللفظ المذكور 
فی حديث أبى نملة الأتصاري الذي أخر جه أحمد (6/ (۱۳١‏ وأبو داود 
(HD‏ 
Yo‏ 


وكذلك ما ینقله بعضهم عن یوسف أنه حل سراویله» ونه رأى 
صورة يعقوب وغير ذلك» كل ذلك من الأحاديث التي غالبها أن 
یکون من كذب اليهود. فإن الله تعالی قال: # ڪڪ دك تصرف عنه 
الي وألْتَحََاءً 4“ . فقد أخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء فلم 
يفعل سوءَا ولا فحشاء» فان ما صرفه الله عنه انصرف عنه. ولو کان 
يوسف قد أذنب لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة» 
ولم يذكر عن يوسف توبةء فعلم أنه لم يُذنب في هذه القضية 
أصلاء والله أعلم . إنما أخبر عنه بالهم وقد ترکه لله فهو مما آثابه 
الله عليه . 


وفي الصحيحين” عن ابن عباس عن رسول الله 4ه فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسناتِ والسيئات ثم بين 
ذلك» فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة› وإن َم بسيئة فلم يعملها كتبها الله [له عنده حسنة 
كاملةًء فان هو َم بها فعَملها كتبها الله له] سيئةً واحدة»" . 


كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفى الحديث الآ © قال: «يقول الله : 


.۲٤ سورة يوسف:‎ )١( 

.)۱۳١( ومسلم‎ )1٤4۱( البخاري‎ )۲( 

(۳) الزيادة من الصحيحين ليتم السياق. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹) عن أبي هريرة. 
Yo0‏ 


اكتبوها له حسنة فإنما ترکها من جَرَائي». أي: من أجلي . فالعبد 
إذا هم بالسيئة وتركها لله كان تركها لله حسنة كاملةء ولم یکن عليه 
فوسف الصدیق لم قعل قفا یڈ بل هم ور ما هه به ل 
ری برهان ربه» فكب اف له حت كاملا 
وبرهان ریه ما د تین له به ما يوجب الترك. قال الله تعالی : 
رک الیب اوا ات تي م ليطن تد ڪرا يڏا هم يرود © 


اک ا و ا کد و N‏ 


وخونهم مدوم ف الي ثم لا رود 3 

فالشيطان إذا زين المعصية يجعل فى القلب ظلمة» ويضعف 
نور الإيمان» ولهذا سماه طائقاء أي: يطيف بالقلب مثل ما يطيف 
الخال بالنائم» ویعغیب عن القلب حینئذ من أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده ما يناقض ذلك» فإذا كان العبد متقَيًا لله أمدّه الله تعالى بنور 
الإإيمان» فذکر ما في الذنب من عذاب الله وسخطه» وما يفوته به 
من كرامة الله وثوابه. 

والبرهان ببصيرة القلب» فيوسف الصديق أبصرَ برهانَ ربه 
بقلبه» فترك ما هم به كل ذلك. 


وأما ما يُذكر أنه تمت له يعقوبا في صورة جبريل وأنه عض 
يده» أو أن جبریل أو يعقوب مسح على ظهره» أو رای انه مکتوں۔ 
)١(‏ سورة الأعراف: .۲٠۲ ٠_۲۰۱‏ 


(۲) انظر تفسیر اہن کٹیر .)۱۸۳١ /٤(‏ 
۲0٦‏ 


فكل هذا لا يجوز لأحد أن يُصدَق بشيء منه» بل هذا مما يُعلم 
کذبه من وجوه متعددة» فإن من لم يتنه إلا بهذا يكون من أفجر 
الناس»› فكيف يقال لمن وصفه الله بالعفة والتقوی ما لا يوصف به 
إلا من هو أفجر الناس؟ 

قال تعالی : ڪدلك صرت عه السو الختا لِم من عجارا 
ْلب 43 . وما ذكر يقتضي آنه لم يُصرف عنه إلا الجماع» 
وإلا فقد فعل مقدماته وحرصس عليه» وهذا کالفاعل› ولو حصل 
لمشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسف» مع كمال الدواعي فإن هذا لا يعرف لغيره» فإن التي راودته 
سيدته التى تملکه › وقد استعانت عليه بعد ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنين» وهو شاب غريب» وزوجها لم ينهها ولم 
يعاقبها» ولم ينصر يوسف عليهاء» وهو في بلد غربة ليس هناك أهله 
الذين يستحي منهم› بل لو آتاها لم يَعّلم أَحَذّ من الناس. 

وما يُذکر من حكاية مسلم بن يسار آنه رآی یو سف› قال : 
«آنا پو سف الذي هممت» وأنت مسلم الذي لم تم َ!( شسلم راء 
ل س ل ا ی ر رلا مک ها س 
وهو شيخ كثير العبادة» فدواعی الزنا منصرفة عله وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فإن دواعى البشرية كانت تامةً فى حقه موجودة» 


.۲٤ سورة يوسف:‎ )١( 
.)٠٤١٤١ /٠١( ذكرها المؤلف في «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
Y oV 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإنما صرف عنه السوء والفحشاء 

يإخلاصە› وترك ما هم به لما رأى برهان ربه. وهه ء الذي تر که 

کب له به حسنات كاملة» ولو تساوت القضيتان لكان هو أفضل» 
فكيف وبينهما من الفرقان ما لا يخفى إلا على العميان؟ 


وكثير من المؤمنين يطلب منه الفاحشة» ويراوده من يراوده 
ویمتنع › لکن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يکون معهودا هذا 
الضمير"» ولا يصبر على حبس بضع سنين= يختار ذلك على فعل 
ما طلب منه في خلوة ة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماتهء ویوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء ء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة» ولا أَمَرَنّةٌ 
نفه بسوء» بل کان ممن رحم الله» فلم تكن نفّه آمّارة بسوءٍ» بل 
امراًة العزيز هي التي كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فإنها راودته» وقَدّت 
القميص» وكذبَتُ عليه» واستعانت بالنساء ثم حبسته» ولهذا 
قالت : « آنا رودت عن تد ِنَم لمن سويت ل ذلك بعلم أي لج حه 
الي“ آي : في مغيبته عني . 


وقد بط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ون أن قوله: 
۵ رما ری ی4 من تمام کلام امراًة العزيز› وکما دل على ذلك 


(1) كذا في الأصل . 
(۲) سورة يوسف: 0۲-0۱ . 
(۳) انظر «مجموع الفتاوى» »)٠١١ ٠۳۸ /٠١(‏ ففيه رسالة للمؤلف في هذا 
الموضوع» ولكنها ناقصة الأول . 
Yo۸‏ 


ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطااً» والنقولات في 
ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعةٌ. ولو در أنه قال ذلك 
فبعض ما بُخبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من آهل الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 


والصاحب والتابع فقد يقل عنهم ما لم يكن [له أنه کذب» 
فإن تبيّن]“ لغيره أنه كذبة لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب» 


وغير ذلك أنه إسماعيل”"» وأمثال ذلك . 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي بيه إما مسندة وإما 
مرسلة» فإِن کان لم يعلم انها ذب فیجوز له روایتهاء وإن کان 
غيره ممن عَلم أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبنا بيه فهو دون المراسيل عن 
نبينا به بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب» والمدة طويلة» 
وقد علم الكذبة فيهم والله أعلم . 


1 ۴ 8 
ê ê 


)۱( زيادة يستقيم بها السياق . 
(۲) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» .)۳۳١ ۳۳١ /٤(‏ وللقاضي أبي 
بكر ابن العربي والسيوطي والفراهي رسائل مستقلة في هذا الموضوع . 
۲0۹ 


فصل 
في قوله ل : أصدق كلمة قالها شاع 


كلمة لبيد : 
آلا کل شىء ما خلا الله باطل 


فصل 
فى قوله ية : أصدق كلمة قالها شاع كلمة لبيد: 
ألا کل سء ما حلا الله باطل 


فقد جَعَلَ هذه الكلمة أصدق كلمة قالها شاع وهذا كقوله: 
ل لے پاک الله هو لحن وک کے ما دعوت ون دونو م هو الَبَطلٌ 4 
وقال: ظ کلک اک ریک ا ماداب اَی ر سر4 ونحو ذلك 
يتناولٌ كل معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم من كل 
شيء» فهو باطلٌ» وعبادته باطلةٌ» وعابڈه على باطلٍ» وإن کان 
موجودًا كالأصنام . 


ا راد به: الذي لا تفع عابده» ولا ر ينتفع المعبود 
فكل شيء سوى اله باطلٌ بهذا الاعتبار» حتى الدرهم 
8 كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ أن كل معبود من لذن 
عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وَجْهّك الكريم»"» فان كل نفس 
لبد لها أن أله إلا هو غاية مقصودهاء فكل ما سوی الله باطلٌ» 
وهو ضالٌ عن عابده» كما أخبرَ بذلك في کتابه. 


(1) سورة الحج: ١١‏ . 
(۲) سورة يونس: ۳۲. 
(۳) اخرجه ابن قدامة في «التوابين» (ص )٥٦ - ٠٥٩‏ من حديث ابن عباس في 
حديث إسرائيلي طويل . 
Y1‏ 


ر2 6 ر وم 


و«الضلال» يراد به الهلاك. كما قال تعالى: # وقالوا اذا صتا 
ف آلأرَض أن ن حل 4ٍ٣‏ قالوا: معناه هَلكنا وصرتًا ثُرابًا. وأصله 
من قوله: صل الماءٌ فى اللبنء إذا هَلَكّ فيه وتَلشى. فإذا كان 
الال في الشيء هالگًا فيه» فالضال عنه هالك عنه. ولهذا قال: 
صل سعممَ ن ليو اد4“ أي : هَلَكَ وذهبَ» وهو بمعنى بطل . 


e‏ ۵ ل و ت ر 

فکل معبود سوی اللو فهو باطل وضال» يضل عابده ويضل عنه» 
. ت 5 2 
ويَّذهبُ عنه» وهالك عنهء إلا وجه الله. فعبادة ما سواه فاسدة 
وباط وضلال» والمعبود سواه فاسدٌ. 


قال مجاهد في قوله: # کل سىء مالك إلا وهم 4 قال 
ما اريد به وجهه. وقال سفيان الثوري : ا ا وج . کما 
يقال: ما يَبقّى إلا الله والعمل الصالح. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعون ما في إل دکر الله وما والاه وعالم ومتعلم». فاي شيءَ 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رَجّاه أو خافه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو والاهء فإنٌ ذلك هالك مُهلك» ولا ينفعٌه إلا ما كان لله. 


.٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
٤ سورة الكهف:‎ )۲( 
)۲٦۸۲ /7( سورة القصص: ۸۸. وانظر آقوال المفسرین فی تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
.)٥۰۵ /۸( و«فتح الباري»‎ 
: عن أبى هريرة. قال الترمذي‎ )٤١١١( آخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه‎ )٤( 
۰ . هذا حدیث حسن غریب‎ 
14 


لړ ?ر 


وهذا بخلاف قوله: کل من علا کان ازا یبن وجه رك ذو المي 
E OSE‏ فاه حَصرَ كل من عليها ولم يَستشن› مع أ هذا 
المعنى يدل عليه› فإ جميع الأعمال تفنّی » ولا يبق منها شيءٌ 
نمع صاحبّه إلا ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك : 
ما کان لھ فهو یبقّی» وما کان لغیر الله لا يدوم ولا بى . 

وقال تعالی: تا ما عند بد وما عند أ با4 » ولهذا قيل : 
الناس يقولون: قيمةٌ كل امرىءٍ ما يُحسنُْ» وأهلٌ المعرفة يقولون: 
قيمة كل امرىءٍ ما يطلب . ومما روي عن بني إسرائيل: «يقول الله : 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكنّي إنما أنظر إلى همته». 

وقد رُوي أن الله سبحالّه يقول : «إِنّ آدئٔی ما آنا صانع بالعالم إذا 
أحبً الدنيا أن أمنع قلبه حلاوة ذکري». وتصدیق ذلك في القرآن: 
عرض ڪن بن کول عن درن ور رد إ إلا ألحيوة آلديا لو ذلك مبلمهر SE‏ 
وقال: # بعلمو ظلهرا صن ليوو ایا توآ یلا 6 رن 
الصحيح”“ حديث الثلاتة الذين أل ما سُعّرت بهم النارُ» ذكر منهم 
العالم الذي يقول: تعلّمث العلم فيك وعلَّمتّه فيك فیقال ا 


.۲۷-۲١ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة اللحل: .٠١‏ 

(۳) ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )1۷١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» (6/ :)٥١‏ غريب لم أجده. 

(6) سورة النجم: ۲۹ .٠٠‏ 

.۷ سورة الروم:‎ )٥( 

(7) مسلم )٠۹٠١(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي (۲۳۸۲). 
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کذبت› بل ردت أن يقال فلانٌ عالم» وقد قل › م يۆمر به 
فيسب إلى النار. ومعاوية لما سمع هذا الحديت بکی وقال : 
صدق الله وبلغ رسوله» ثم قرا قولًّه : من کن زیڈ الي اي 

سے کے س 8 17s‏ رو ر رو ے 7 x‏ < ر س r‏ 
وزيتتا وي لم عملم عمللھم فا وشم فبا لا یسون و اكك لذي س هي 
آلأخرة إلا آلتار وحرط ماصكغوا موا نا رکیز ا کڪا اش < E‏ 

وكذلك في الحديث في السنن : «مَن طَلَّب علمًا مما يتعَّى 
به وجه الله طا إل شیب به عرضا من لدی لم يرح رائحة 
الجَةَ). وفي الحديث الآ ٤ ١‏ (من طَلَبَ علما او قال : من 
تعلَّم علمًا - ليجاري به العلماءَ ويّماريَ به السمَهاء > ويتاكَلٌ به 
الدنياء ويَصرفَ به وجوه ه الناس إليه» لقي الله وهو عليه عَضبانُ» . 
وفي رواية : «لم يج عَرْفَ الجنة». 


وهذا باب واسع قد سط في غير هذا الموضع› وتکلّمنا فيه 
على آية هود وآية سبحالَ رأة الشورى وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثار في ذم العالم وغیره المريد للدنا والقَالَةء بنا فيه أمارات 
ذلك» وسا أن الدينَ کله لله» وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف كانوا أخوفَ الخلق في هذا المقام الخطر . 


والمقصود أن هذا العالم ليا ¿ مقصوده إلا الدنيا بما عَلمّه 
ل ممصوده إ . ٍ 


(۱) سورة هود: ۵- ۱1. 

(۲( آأخرجه أحمد ۳/ (TTA‏ وأو داود (TTT)‏ وابن ۰ ماجه ۲70 عن ابي هريرة. 
)™( آخر جه الترمذي )0£( عن کعب بن مالك وابن ماجه (Yo)‏ عن ابن 
عمر» وابن ماجه ( ۰ ایشا عن ا هريرة. وفي أسانيدها ضعف . 

۲ 


من العلم وبما بُعلّمه» وذلك مما يی به وجه اله لم یکن له عند 
الله قيمة رلم یکن لملم في قله رة ولم ترح في راغي اج 
العلم لكسب الأموال والجاه» فکان : عقو به آن لا یج رائ الة. 
والثاني طبه لمقاصدَ مذمومة من المباهاة والمماراة وصرَفِ وجوه 
الناس» فکان جنس ا محرا فلقي | الله وهو عت ضبان . 
ر تی ریاشهاء قله جوت عتها بما فيه من طل الدنيا. 


وفي حديث مكحول المرسل”: «مَن أخلصَ لله العبادة أربعين 
صباحًا تفجّرث ينابيعٌ الحكمة من قلبه على لسانه». وحكي عن أبي 
حاملٍ قال: أخلصت لله أربعين صباحًا فلم يُمَجَرْ لي شيءَ» فذكرت 
ذلك لبعض أهل المعرفةء فقال: إنك لم تخلصن ش وإنما أخلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن' في ذلك الرجل الذي 
کان تعد ليراءٌ الناسن وبمال فكان الناس وله ثم أخلص له ولم 

عبر عمله الظاهرء نال اله له المحبةً في قلوب الناس» کما قال 
تعالی : لإ لیے اموا ویوا للحت سیجعل هم لمن وا 4 . 


(۱) أخرجه المروزي في «زيادات الزهد» )٠١٠١(‏ وابن ن آبي شيبة في «المصتف؛ 
(۱۳/ ۲۳۱) وهتاد بن السريّ في «الرهد» )٦1۷۸(‏ مرسلاً. وروي موصولاً 
ولا يصحَ» انظر «الضعيفة» للألباني (۳۸). 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .)۲۲٣٤ /٥(‏ 
(۳) سورة مریم: ٩٩‏ . 
1¥ 


وإذا كانت العبادة تبقی بيقاء معبودها فكل معبود سوی الله باط 
فلا تبقى النفسٌ» بل تضل تضل وتشقّى بعبادة غير الله شقاءٌ ١‏ ابدیًاء كما 
قال تعالی : وین بغر وال کا عم آلکآء تله ال هوی 
به الع فی مکان سحت" ©4 . إنما كان بقاؤها ببقاءِ معبودها لأنها 
مريدة بالذات» فاد لها من مراد محبوب هو إلهها الذي تبقّی ببقائه» 
فاذا بطل بَطلت وتلاشی أمرهاء وما نَم باق إلا الله . والأفلاك وما 
فیها کله يستحیل» والملائکة مخلوقون يستحیلون» بل ویموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبد ينتفع بما خلِقَ بشيءِ من حيث هي من آياتِ الله له فيهاء 
فهي وسیلة له إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب 
لما بطله هؤلاءِ لكان هو العلم باللّه» فانه هو الحق»› وما سواه باطل» 
ومن له من مخلوقاته فالعلمٌ به تام للعلم بالله» والعلمٌ الأعلى هو 
العلم بالأعلی. کما قال: « سی اسيك الل 4 فھو ربث كل 
ما سواه» فهر الأصلء فكذلك العلم به سید جميع العلوم وهو أصل 
لها. 


)۱( سورة الحج : ۱ 


(۲) سورة الأعلى: ١‏ 


المسألة الخلافية 


فى الصلاة خلف المالكية 


ما تقول السادة الفقهاء أئمةٌ الدين وعلماء المسلمين - وَقَهم 
الله لطاعته - في رجل يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي› قال 
للعامة: لا تجوز الصاد خلف أئمة المالكيةء ومن صلّى خلف إمام 
مالکي المذهب لم تصح صلاته» ويلزمه إعادة ما صلى خلفَ الإمام 
المالكي . قلعا سم العامة كاد امتنعوا من الصلاة ة خلقهم لأجل 
ما سمعوه منه» وطلبوا فتاوی الأئمة» إما بصحة ما قاله المذكور أو 
ببطلانه . وإذا لم يصح قوله ماذا یجب عليه؟ وهل على ولي الأمر 
رَجرّه ورذعه ومنْعُه من ذلك حتی يتَعظ به غیره أم لا؟ وإذا رذع 
وزجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجورين . 


o1» 


فأجاب 
شخ الالام فرید عصره وریز زمانه 1 لممیر 8 شيو خه 
تيمية الحرانى»› ف ا عمره: 
الحمد لله وحده. إطلاق هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع 
المقالات» يستحق مطلقه التعزيرً البليغ› فن فيه من إظهار الاستخفاف 
بحر مة هؤ لاء الأئمة السادة ما وجب غل ظ العقوبة› ویدخل صاحه 
۲۷1 


فی آهل البدع المُضلة. فإن مذهب الإمام الأعظم مالك ر بن انس - 
إمام دار الهجرة ودار السنة» المدينة النبوية التي س ّت فيه السننْ» 
وشرعَت فيها الشريعةء وخرج منها العلم والإيمان - هو من أعظم 
المذاهب قدرا» وأجلَّها مرتبة . حتی تنازعت الأمة في إجماع آهل 
المدينة هل هو حجة أم لا؟ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة 
غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء 
الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان» فان أمير المؤمنين عليًا - رضي 
الله عنهم - انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه ٠ه‏ عن النبي وي 
كالصاع ورك صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. 


وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مُرجُح 
على اجتهاد غيرهم» فيْرَّجّح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة. 
وهذا مڏذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محققي 


وکان لمالك ر بن انس - رحمه الله - من جلالة القدر عند جميع 
الأمة» أمرائها وعلمائيا ومشايخها وملوكها وعامتهاء من القدر ما لم 
یکن لغیره من نظرائهء ولم يكن في وقته أجل عند الأمَة منه. وقد روي 


حدیٹ نبوئ ا وفسر به. ومن جاء بعده من الأئمة - رحمهم الله - 


(۱) آخرج أحمد (۲/ ۲۹۹) والترمذي )۲۹۸١(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
با : «بُوشك أن ضرب الناس آباط المطيّ في طلب العلم» فلا يجدون 
عالمًا أعلم من عالم المدينة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغيره. 

¥۲ 


مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا 
لأصوله وقواعده» ومتابعةً له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب 
آهل المدينة رأَيّا ورواية أصحٌ مذاهب آهل المدائن الإسلامية في 
ذلك الوقت . 


وكيف يستجيرٌ مسلم يُطلق مثلٌ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلفَ بعض› 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقه» وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومن نهى بعضٌ الأمةٍ عن الصلاة خلفَ بعضٍ لأجل ما 
يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال 
الذين قال الله فيهم : إن الیب روا دیتہم وکوا یما َس مم نی سىء 
وقال الله تعالى: * اموا عل لله معا ول رفوا 4ء وقال 
تعالی : ولا کو کالرین قرفا افوا ِن ہد ما جار لیے 4 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف . 

ودلّتٌ نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر - 
إمام الصلاةء والحاكم» وأمير الحرب والفيء» وعامل الصدقة - 
يُطاع في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن بُطيع أتباعه في موارد 
الاجتهاد» بل عليهم طاعتّه في ذلك وتَرْك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة 


(۱) سورة الأنعام: ٠١۹‏ . 
(۲) سورة آل عمران: ٠١۴۳‏ . 
(۳) سورة آل عمران: ٠٠١‏ . 
۳ 


الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل 

وشبهة هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض غَلطاتِ بعض 
الفقهاء» فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه» أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادَها به» فإن من الناس من قد يُطلق القول ببطلان 
صلاة المأموم مطلقًاء ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي 
بالواجبات حتی يعتقد وجوبها. 

وهذه الاطلاقات خطاً مخالف للإجماع القديم» ولنصوص الاأئمة 
المتبوعين. مثال ذلك: أن يصلي المأموم خلفَ من ترك الوضوء 
من خروج النجاسات من غير السبيلين کالدم» أو خلف من ترك 
الوضوء من مس الذكرء أو ترك الوضوء من القهقهة» ويكون الماموم 
یری وجوب الوضوء من ذلك او یکون الإمام قد ترك قراءة البسملة» 
أو ترك الاستعاذةء أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقال» أو 
تسبيحات الركوع والسجود» ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. 
فالصواب المقطوعٌ به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» وهذا 
مذهب الأئمة» وإن کان قد بُحكى عن بعضهم خلا في بعض ذلك. 

فهذا الشافعى - رضى الله عنه - كان دائمًا يصلى خلف أئمة 
المدينة وأئمة مصرء وكانوا إذ ذاك مالكية لا يقرأون البسملة سرا 
مالك وأقرانه» وهو دائمًا يفعل ذلك؛ لحكم عليه بالضلال» وعده 

۷٤ 


والإمام أحمد یری الوضوء من الدم الكثير› فقيل [له]: فإن 
کان الإمام لا يتوضاً من ذلك» أأصلي خلفه؟ قال: سبحان الله! 

تقول: إنه لا يُصلّى خلف سعيد بن المسيب» وخلف مالك ؛ بن آنس» 
او کما قال . يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمة على الصلاة 
فاحتجم الخليفةء فأفتاه مالك أنه لا يتوضاًء وصلی بالناس» فقيل 
لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ فقال: سبحان الله! أمير المؤمنين!؟ 
يريد بذلك أن ترد الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [آهل] البدع» 

فهذه النصوص تایا ی مولا الأئمة تخالف من يطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأمومُ 
وجوبه لم يصح اقتداؤه به. 

وض ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام - مثل مالك والشافعي 
وأحمد أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسبًا» مثل ان يصلي وهو جن 
أو مُحدث ناس لحَدثه» تم تذکر بعد صلاته؛ فإن صلاة المأموم 
صحيحة» ولا قضاء عليه. وهذا هو المأثور عن اللخلفاء الراشدين 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة. فالإمام 
إذا کان مُخطتًا فی نفس الأمر كان بمنزلة الاس وقد دل الكتاب 
والسنة أن الله تجاورَ لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان. فإذا كانت 


)١(‏ في آخر سورة البقرة: ۲۸١‏ # را لا ئوًاخذنا إن يتا أو أخطآتا) . وقد قبل الله 


YVo ا(‎ 


صلاة المأموم تصح خلفَ إمام تجبٌ عليه الإعادة؛ فخلف إمام لا 
تتجب عليه الإعادة أولى . 


وذلك أن صلاة المأموم إن لم تکن مرتبطة بصلاة الإمام» بل 
کل منهم يصلي لنفسه؛ فلا محذور. وان کانت مرتبطة ؛ فالإمام 
معفو عنه في موارد الاجتهاد» فصلاته ايضًا باجتهاد صحيحة عند 
المأموم. 


وإنما علط الغالط في هذا الأصل بحيث يوحم أن المأموم 
يعتقد بطلان صلاة الإمام» وليس كذلك» فإنه إذا صلى باجتهاده 
لم یکن فی هذه الحال محکومًا ببطلان عبادته» بل 
بصحتهاء كما يُحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يُمْلّع 


٠ زقضه‎ 


فأما فعلْ المحظورات ناسيًا فأسهل»ء فإن أكثر الأئمة - مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدی روایتيه - لا يرون الكلام في 
الصلاة ناسيًا يُبطل الصلاةء ولا يوجب الإعادة» فالإمام إذا فعلّ 
محظورا متأولا؛ فالمخطىء كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه 
فکیف لا يصح الائتمام به؟ 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم »۱٥(‏ ). 
وأخرج ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: «إِنْ الله وضع عن متي 
الخطاً والنسيان وما استکرهوا علیه» . وقد روي من طرق» وأعله أحمد وأبو 
حاتم انظر تفسیر ابن کثیر (۲/ YY‏ . 

۲۷٦ 


)0 
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أن رسول الله کيل قال : مصلون لكم» فإن أصابوا فلكم» وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا نص صريح في أن الإمام إذا آخطاً 
كان خطؤه عليه لا على المأموم» والمجتهد غايته أن يكون أخطاً 
بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبًاء أو فعْل محظور اعتقدَ أنه ليس 
محظوراً . ولا حل لمن يمن بال واليوم الآخر أن يخالفَ هذا 
لحي الح الصريح بعد أن ان 


وقد روى الإمام أحمد" وأبو داوو" “ عن عقبة بن عامر رضي 
لله عنه قال: سمعت رسول اله 4ة يقول: «مَن آم الاس فأصاب 
الوقت وأتم الصلاة ة فله ولهم» ومن انتقصَ من ذلك شيًا فعليه ولا 


عليهم» . 

وروی ابن ماج عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «الإمام ضامن»› فإن أحسنَ فله ولهم» 
وإن أساءَ - يعنى : فعلیه ولا علیهم). 

وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الإجماع القديمُ 
وعمل بها زمنَ القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصارء فإنه قد 
كان في عهد الصحابة من يقرأ البسملة سرّاء ومن يقرأ بها جهرًا» 


(۱) برقم (1۹6). 
lO1 lof VEO | (1)‏ 11 
(۳) برقم .)٥۸۰(‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة )٠۱٥۱۳(‏ وابن ماجه (۹۸۳). 
)٤(‏ برقم (۹۸۱). 
VY‏ 


ومن لا يقرا بها سرا ولا جهرًاء وكلٌ منهم يُصلي خلف الآخر وإن 
کان يرجح قوله. 

ومن أجود ما احتحٌ به من یری الجهر بالبسملة حديث معاوية» 
لما قَدِمّ المدينة فترك قراءة البسملة في الركعة الأولى في أول 
الفاتحة وأول السورة» حتى هتف به الصحابة فقرأها فى الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الأم»» وفيه إجماع 
أولئك الصحابة على الصّلاة خلقه وإن كان قد ترك ذلك» وإن كانوا 
قد أنکروا ترکه. 


ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يصح اقتداؤه بمن 
يخالفه إذا فعَلَ أو ترك شينًا يدح في الصلاة عند المأموم؛ فقَودُ 
مقالته يُوقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة» من الروافض والمعتزلة 
والخوارج»› الذين فارقوا السنة» ودخلوا في الفرقة والبدعة. 


ولهذا آل الأمرٌ ببعض الضالين إلى أنه لا يُصلي خلف من يَرفَعُ 
يديه في المواطن الثلاثة» والآخر لا يرى الصلاة خلفَ من ترك 
الرفع ول مرة» وآخر لا يصلي خلف من يتوضاً من المياه القليلةء 
وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها 
عنده» إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يُصلي آهل 


(۱) خر جه الشافعي في «المسند» )۷٤ /١(‏ و«الام) ۷/ 4€( والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ۲۳۳) عن أنس بهذا. ورواه الشافعي أيضا من طريق 
اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر . 

YYA 


المذهب الواحد بعضهم خلف بعض› ولا يُصلي التلميذ خلف أستاذه» 
ولا يصلي آبو بكر خلف عمر؛ ولا علي خلف عثمان» ولا يصلي 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض . 


ولا يخفى على مسلم أن هذه من مذاهب آهل الضلال» وإن 
علط فيها بعضلٌ الناس. فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل 
العظيم الذي هو جماع الدين . 


والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع المُضلةء 
وتأديب من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة» وإن غلاط فيها 
غالطون» فموارد النراع إذا كان فى إظهارها فسا عام ؟ عوقبَ من 
يُظهرهاء كما يُعاقّب من يشرب النبيذ متأولأء وكما يُعاقًّب البغاة 
المتأولون» لكف الجماعة» وان الناس”“ بعضهم عن البعض. 


وهذه الأصول الثلاثة التى يشتمل عليها هذا الواجب: (أن 
موارد الاجتهاد معفٌ فيها عن الأئمةء وأن الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعايته» وأن عقوبات المعتدين متعينة) هى من أجل أصول 
الإسلام. ۰ 


وقد أخرجا في الصحيحين” “ عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي ياو قال لأصحابه عام الخندق: (لا صلی أحدّ 


(1) كذا في الأصل. 
() البخاري .)٤۱۱۹ »۰۹٤7(‏ ورواه مسلم )۱۷۷١(‏ بلفظ: «لا يُصلينَ أحد 
الظهرَ إلا في قريظة». انظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» (۷/ .)٤٠۹ ٤٨۸‏ 
۷۹ 


العصر إلآ في بني قريظة)» فأ ركتهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظةَء فصوا بعد الغروب» وقال 
آخرون: لم برد منا توقيت الصلاةء > فصلوا فى الطريق . فبلغ ذلك 
النبيى ياء فلم يَعبْ على واحدة من الطائفتين . فقد أقرّهم النبي 
ييا على اجتهادهم في حياته» فبعدَ وفاته أولى وأحرى. والحمد لله 
وحده. 

(تمت المتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد 
الأنصاري الأندلسي الشافعي» عفر ال له ولوالديه ولجميع 
المسلمين). 


T۸۹ 
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من أحمد بن تيمية إلى المولى السيّد السلطان الملكٍ المؤيّدء 
يده الله بتكميل القوتين النظرية والعلميةء حتی ببلْعَّه أعلى مراتب 
السعادة الدنيوية والأخروية» ويجعله ممن تم عليه نعمّه الباطنة 
والظاهرة» وأعطاه غاية المطالب الحميدة في الدنيا والآخرة وجعله 
مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقينَ والشهداءِ والصالحين› 
وحَسْنَ أولئك رفيقا . 


ففى الهدى کمال القوة العلمية» وفي الرّشاد کمال القوة العملية› 
وبهما خب أنه أرسلَ رسوله حيث قال : # هو لذت أرسل رسولم 
لدی ودين الح لیظھرم لى الت کیہ وکین بے س دا 4 
فالهدى يتضمنٌ كمال القوة العلمية» ودين الحق يتضمنْ كمال القوة 
العملية. 


کے 


وقد تَرّهه عن ضد ذلك في مثل قوله: 3% لجو إداهوی ر ٣‏ ماصل 
صاجی کر رماعو € ثم قال : اطق عن افر ذهو إا ری 42 
فنرّهَّه عن «الضلال» المناقض للهدى» وهو النقص في القوة العلمية› 
وعن «الَنَ» المناقض للرشاد» وهو النقص في القوة العملية. 


.۹ سورة الفتح : ۲۸ سورة الصف:‎ ٠۳ سورة التوبة:‎ )١( 
١ سورة النجم:‎ (۲( 


TAY 


ثم أخبر بكماله فيهما بقوله ¥ وَمايط عن هوى )€ وهو هوى النفس 
المُفسد للقوة العمليةء إ1 مو إلا وى يى أ وهو أعلى مراتب 
إعلام الله لعباده» وإن كان أهله متفاضلين فيه . 
فكمال التنره عن الخطأً للأنبياء صلوات الله عليهم وسلام 
وهم فيه متفاضلون» کما قال تعالی : ولقد فضلنا بعض ابی على بض 
وقال تعالى : # لك الرسل فصلا بعصم عل بع مهم ن كم أل وف 
بعْصَهُم رَس ایتا عیسی ی مرم الت وابد له روج اَلْمد 4 . 


وقد استوعب سبحانه آنواء جنس تکلیمه لعاده ف قرله تعال ۰ 
ستوعب سب وح جس حي 3ه کي رر 
٭ وما کان لبر أن یکلم ام إلا وا أو من وزی جاب أو سل رسو 
س ۶ ج ت ع 

یوی بإذنی ما ما4 فجعل ذلك ثلائة أنواع : 

الوحي الذي منه ما هو إلهامٌ للأنبياء يَمَظةَ ومنامًاء فإِنّ رؤيا 
الأنبياءِ وحن . 

والتکلیم من وراءِ حجاب» کما کلم موسّی بن عمرالَ حيثُ 
ناداهٌ وقَرَبّه تَجيًا . 

والتکليم بإرسال رسول بُوحي بإذنه ما يشاء هو تكليمُه بواسطة 
إرسال الملك» كما قال تعالى : إن عتا جعم وفن انم و ذا فرأنه َا 


2 


پک o“ ٤‏ ى ۰ 5 ٤ ٤ e‏ 
ءانه (O‏ آی عليتا أن نجمعه فی قلبك› م علينا ان نقراه 


(1) سورة اللإسراء: .٥١‏ 
(۲) سورة البقرة: ٠٠۳‏ . 
(۳) سورة الشورى: .٥١‏ 
)٤(‏ سورة القيامة: ۱۸-١١۷‏ . 
YA‏ 


بلسانك. وهذا على أظهر القولين» وهو أن «قَرَأً» بالهمزة من الظهور 
والبيان»› وقولهم : ما قرات الناقة بسلا جزؤر وط“ آي ما أظهر 
بخلاف «قَرّى يقّريٰ» فإنه من الجمع» ومنه سيت القرية قر 
والمَقَرَاة مُجتمع الماء. 

فقوله تعالى : # إن عتا جعم وَفرَانم © قإذا أنه أي قرأناه بواسطة 


9 
ره » 
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جبریل « فاع قرام )€ . وهذا کقوله تعالی: # نلوا مك من ت 
مى وَوْرَمَوى € وإنما ذلك بتوسُط قراءة جبریلٌ وتلاوته» 
کقوله : # اوسر رشلا موی دنه مايا . فن هذا قد جعله 
سبحاته أحد أنواع الجنس العام المقسوم» وهو تكليم الله لعباده» 
ولهذا قال عبادة بن الصامت: رؤڙيا المؤمن کلام یکلم به الربٌ 
عبده في منامه. 


وأدنّى مراتب ذلك الوحى المشترك: الذي يكون لغير الأنبياءء 
كقوله: # ود أَوَحَيَّت إل ورعن أن انوا ى ورسولي 4 وقوله: 
e‏ چ 2 arg‏ مل 
وأوحيتا إل موسي أن أرضعة 4 . 


وهذا الوحي المشترك هو الذي أدرجَّه في النبوة من الفلاسفة 
من أدرجَه» كابن سينا وأمثاله» فإن أرسطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
في النبوة كلامٌ» إذ كان أرسطو هو وزير الإسكندر بن فيلس المقدوني 


.۳ سورة القصص:‎ )١( 
.٥٩١ سورة-الشورى:‎ )۲( 
.١١١ سورة المائدة:‎ )۳( 
.۷ سورة القصص:‎ )6( 
A0 


الذي ورخ له التاريخ الرومي› وبه ورخ كثير من اليهود والنصارى»› 
وکان قبل قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة. وبعد المسيح 

بنحو ثلائمائة سنة كان فُْطْطِينٌ الذي اقام دين النصارى بالسيف› 
وفي عهده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول 
بالتثليث والأقانيم بمَجُمَعهم الأول المسكى , بمجمع يقية . 


وهذا الإإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض الرس وغبر 
ممالکهم» وليس هو ذا القرنين المذكور في القرآن» الذي ہنی سد 
يأجوج ومأجوج» فن هذا کان متقدمًا على ذلك» وکان موحدًا مسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى تلك الأرض» وكان هو وقومُه مشركين 
يعبدون الهياكل الخلوبة والأصنام الأرضيةء ولم يزالوا على ذلك حتی 
وصلت إليهم دعوةٌ المسيح عليه الصلاة والسلام» فأسلم منهم من 
اسلم وکانوا متبعينَ لدین المسيح الحقّء إلى أن بدل منه ما يدل . 

وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحرء لم يَصلٌ إليهم من 
أخبار إبراهيم وال إبراهیم - کموسی بن عمران وغیره - ما عرفوا به 
حقيقة النبوة» ولهذا كان أرسطو أرَلَ من قال بقَدَم الأفلاك من 
هو لاء» بخلاف من قبله کأفلاطونَ وشيخه سقراط» وشخ قرا 
فیثاغورسَ» وشیخ فیثاغورس انبدقلس» فان هؤلاء کانواً يقولون 
بحدوث صورة الفلك» ولهم في المبادىء کلام طویل قد بسطناه 
في الكتاب الكبير الذي ذكرنا فيه مقالاتِ العالم في مسألة 


)١(‏ لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل»» فقد أطال فيه الكلام على مسألة 
حدوث العالم والرد على حجج الرازي» وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه. 
YA‏ 


حدوثِ العالم وقدیا فاته منشاً نزاع الأولين والأخرين في أقوال 
في کلام الرب: هل هو قديمٌ النوع أو العين؟ وهل هو قائ به آو 
مبایٌ له؟ وهل یتلم بقدرته ومشیئته أو هو لازم له لزوم الحياة؟ 


وكذلك تنازعوا في دوام الحدوثِ ووجود ما لا یتناهی منها في 
الماضي والمستقبل: هل هو ممتنع في الماضي والمستقيل؟ كما 
يقوله الجهمٌ وأبوالهذيل» أو هو جائز في المستقبل ممتنع في 
الماضي؟ كما يقوله کثيڙ من المتکلمين» م هو جائ فيهماء كما 
يقوله أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة» لك آئمة أهلٍ الملل لا 
بُجوّزون ذلك إلا في قديم واحد» لا يُجوّزون أن یکون شیئان کل 
منهما قديمٌ أزلئٌ يقومٌ به حوادث لا بداية لها ولا نهاية» فيكون ما 
لا يتناهَى لا في الماضي ولا في المستقبل قابلاً لأن يراد عليه. 

وهذا المحال إنما يلرم م من قال بقدّم الأفلاك» وأما أئمة امل 
السنة - كالصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ومن سَلّك سبيلهم من 
أئمة المسلمين. فهر توا بخلاصة المعقول والمنقولء انو 
عالمین بأل كل من الأدلة السمعية والعقلية حئء وأتها متلازمة 

فمن أعطى ال العقلية اليقينية حَمّها من النظرٍ التامٌ عَم آنها 
موافقةٌ لِمَّا أخبرتٌ به الرسّلء وله على وجوب تصديق الرسل 
فيما أخبروا به. ومن أعطى الأدلّةَ السمعية حقّها من الفهم عَلِم أذ 
الله أرشدَ عباده في کتابه إلى الأدلة العقلية اليقينية» التي بها يعلم 
وجود الخالق وثبوٹ صفاتِ الكمال له» وتنرهه عن النقائصٍ وعن 
آن يکون له مل في شيء من صفاتِ الكمال» واالتي تَد] على 

YAY 


وحدانیته ووحدانية ربوبیته ووحدانية إلهه» وعلی فدرته وعلمه 
وحکمته ورحمته» وصدق رسله ووجوب طاعتهم فیما آوجبوا 
وأمَّروا» وتصديقهم فيما أعلّموا به وأخبرواء وآتهم ككَلوا بما أُونّوا 
من الهدى ودين الحق للعباد ما كانت تعجر مجر عقولهم عن 
بلوغه. 
إِذ كانت طرق العلم ثلاثةً: الحسنَء والنظر» والخبر. فاتباعُهم 
جمع الله لهم غاية الفضائل العلمية والعملية› ولهذا کانت أمة محمد 
خير أمة أرجت للا فإن الله جمع لهم من الفضائل ما فرَقّه 
في غيرهم من الأمم» فجمعوا إلى ما خصهم الله به ما کان عند غيرهم 
من آهل الكتاب ومن فلاسفة اليونانِ والرس والهند وغيرهم. 
ولما كان سلف هذه الأمة عالمین بغايات العلوم العقلية 
والسمعية وعلموا تلاز مهما > لم یکن بینهم تنازع ولا تعارضٌ. وقد 
أخبرَ الله في كتابه بما دل به على أن كا من العقل والسمع يُوجِبُ 
انجاةء فقال تعالى عن أهل النار: ل ولوا لو گاستس أو لتا کان 
ع السعور 42 وقال تعالی : قار سر ن آلازس تكن م 


0 ہے رر و 


رو 8 
ا ھا او ءادا مون ہہ ہا کا سی الا بضر ولو تعمی القلوب 
آل فی الور [4» وقال تعالی : إن 5لک اکر إن کن ل ل 
قلت أو له تی الس وهو ت چ و يد4 . 

)۱( سورة الملك : ١‏ 
)۲( سورة الحج : ٦‏ 


)( سورة ق ¥ 
YAA‏ 


فدَل على أن مجرد العقل بُوجِبٌ النجاة وكذلك مجر السعء 
او] معلوم أن السمع لا يُفيد دون العقل» فان مجرد إخبار المخبر 
لا ذل إن لم بعلم صد رإنما بعلم صد الأنيباء بالمقل. > لكو 
فقط » وقد عَلمُوا أن الخبر لا فيد إن لم بعلم بالعقلِ صدق المخيرء 
فجعلوا دلالة العقل خارجة عمّا جاءت به الأنبياء. 


وأمّا حدًّاق المتكلمين فعلموا أن الرسول بين للناس الأدلة 
العقلية التي بها بُعرف إثباث الصانع وتوحيده وصفانه وصذق رسولهء 
وعَلِمُوا آنه لا يكون عالما بالكتاب والس إلا من عَلمّ ما فيهما من 
الأدلة العقلية التي تذل على المطلوب» مثلّ ثل العلم بصق المخبرء 
واد الله إنما بعت رسولاً إلى الخلق ليهديهم وبُخرجهم من الظلمات 
إلى النورء ويهديهم إلى الصراط المستقيم»› ويدعوهم هم بالحكمة 
والموعظة الحسنةء ويجادلهم بالتي هي أحسنٌ. إذ بعثه بالهدى 
ودين الحق» وقد أكملَ له ولأمته الذَينَ وأتمً عليهم النعمة. 

وقد تضكّت رسالته ما به يُعلم ذلك من الأدلة العقليةء وإلاً 
فمجرد إخبار المخبر قبل العلم بصذقه لا فيد علمَّا . وكذلك الأدلة 
العقلية لا يكو الناظرٌ فيها قد أعطاها حقّها حتى تله على صِذقٍ 
الرسول› فان الأدلة العقلية اليقينية مستلزمة لذلك» وثبوت الملزوم 
بدون ثبوتِ اللازم محال . ولهذا قال أهل النار لما قيل لهم أل 
باتک ندر : © الوأ ب 4“ الآية إلى « امير 4 . فدَلَّ ذلك على 


(۱) سورة الملك: ۸ ۱۱. 
۲۸۹ 


أنهم كبوا الرسُلّ فاستحقوا العذابت» ودل على أنهم لم يكونوا 
يعقلون»› وأنهم لو عَمَلْوا لصْدَء قوا الرسَلَ . 

فلمًّا كان السلفٌ عالمينَ بحقائق الأدلة العقلية والسمعية وأنها 
متلازمة» عَلمُوا أنه يَمتنع أن تكون متعارضةء فإ الأدلةَ القطعية 
اليقينية يَمتنع تعارضهاء لوجوب ثبوت مدلولهاء فلو تعارضت لزم 
إا الجمع بين النفي والإثبات» وإِمّا رقعُهما. والنقيضان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان. لکن جاء بعدهم من آهل الكلام من صر في معرفةٍ ما 
جاء به الرسول وما يُوجبه النظَرٌ المعقولء فضُوا فى آقوال الربےٌ 
وأفعاله في مسألة حدوث العالم وغیرها ظنونًا مُخطعةًء ليست مطابقةً 
لخبرٍ الرسّل ولا لموجب العقلٍء وصار يَظْنٌ من لا يعرف دين 
الرسل أن هذا هو ديهم ورأوا في ذلك ما بُناقض صريح العقل . 
فكان هذا من أسباب اضطراب الاس في آمر الرشل: 

فطائفةٌ تقول: إنما جاءوا في العلوم الإلهية بطريتي التخييل 
وخطاب الجمهور. 

طائفة تقول: بل جاءوا بطريق لا يدل على المقصود» بل 
يشعرٌ بنقيضه» ليَعرفَ الناس الح بأنفسهم لا من جهة الأنبياء. ثْ 
يتأوّلون ما قالتّه الأنبياء على ما عندهم. 

وطائفة تقول: فيما جاءت به الأنبياء متشابة" لا يَعلم معناه لا 
الأنبياءُ ولا غيرهم» منوا أن الوقفَ على قوله ۶ ما یکم اوی إلا 
4 وأنه إذا كان الوقفُ على هذا فالمرادُ بالتأويل صرف اللفظ 


)۱( سورة آل عمران : ۷. 
۳۹۰ 


عن الاحتمالِ الراجح إلى الاحتمالِ المرجوح. وصارَ من هؤلاء مَنَ 
يقو هذه الألفاظط تجری على ظامرما: ولا يَعلم تأويله إلآا الله » 


ولم يَعلموا أ لظ «التأويل» بحسب تعدّد الاصطلاحات صارَّ 
مشتركا فى ثلاثة معا 


معناه فى القرآن هو ما يول إليه الكلام وإِنٌ واف ظاهرّه» 
کقوله تعالی : کک یا نتاق ریا بازیت کن بد 
صو چ رس رور i‏ ۴ 


قبل فد جات رسل رتا بلحي 4 . وهذا التأويل لا يَعلمه إلا اش 
كوقت الساعة. 


ویراد بالتأويل تفس الكلام وما صد اا اناس | یاه وهلا 
بتدبره + وعفد وف فسره الي اة وأصحائ كل للمسلمين. ویکون 


ویراد بالتأويل تحریفُ لکل عن مواضیه» وتفسير ر الكلام بغير 
مراد المتكلم كتحريف آهل الكتاب لما حَرّفوه من الكتاب» وتحریف 
الملاحدة ة وهل الآهواء لما حرٌفوه من معاني هذا الكتاب . وهذا 


تاريل ال تعلو اف ته بالل لا أنه یعلم انه حّء کما قال تعالی: 


= 


قل اتوت الہ یما لا ملم فی لسوت ا فی الأرض 4 . فإنه سبحا 


. ٥۳ سورة الأعراف:‎ )١( 
1۸ : سورة يونس‎ (۲) 
۲۹۱1 


بعلم الأشياءً ما عليه» بعلم الموجود موجودًا والمعدوم 
هي علي جود موجو م 
معدو مًا» فما کان معدومًا لا يٌعلمه موجودا. وهذا باب واسع. 


والسلطان - ايده الله وسدّده - هو من أحىّ من جب معاونثه 
على مصالح الدنيا والآخرة» لما جَمَع ال فيه من الفضائل والمناقب. 
وكان من أسباب هذه التحية أن فلانًا قَدِمّء ولكثرة شكره للسلطانِ 
وثنائه عليه ودعائه له حتى في الأسحار وغيرها يُكثرٌ المفاوضة في 
محاسن السلطان» ويجدد بحضوره للسلطان من الثناء والدعاء ما 
هو من پشری المؤمن» كما قالوا: يا رسول اله! الرجل يعمل العمل 
لنفسه فيَحْمَده الناسُ عليه» فقال : «تلك عاجل بُشرّى المؤمن. 


فالسلطان جَعلّ ال فيه من الاشتمال على أهلٍ الاستحقاق ما 
ا < جره الله عليه. وفلالٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفعهم» 
ومن بيټ معروف»› وقد جعلّ الله فيه من المحلَة والثناء على السلطان 
ما هو من نعم الله عليه» وهو من آهل الخير والدين معروف» فجّمع 
اله بسببه للسلطان قلوبًا بُ السلطان وتَدعو له. وال تعالى يجمع 


له خير الدنيا والآخرة» والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته› وعلی 
سائر من حيط به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمين . 


(۱) أخرجه مسلم )۲٠٤۲(‏ عن أبي ذر. 
4۹۲ 
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ارک شیک ف سبیل او کلک رک نموت <4 . 


إلى سلطان المسلمين» نصرَ الله به الدين» وقمع به الكقار 
والمنافقين»› وأعرٌ به الجند المؤمنينء وأدالهم به على القوم المفسدين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فاا نحمد إليكم الله الذي لا الله 


إل هو» وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يُصلي 
على محم عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلَّم تسليمًا. 


أما بعد» فإن الله قد تكمّل بَصر هذا الدين إلى يوم القيامةء 
وبظهوره على الدين کله وشهد بذلك» وکفی بالله شهيدًا. وآخبر 
الصادق المصدوق بي أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من حَدلّهم إلى يوم القيامة» وأخبر أنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدينة”» وهي أرضٌ الشام وما يليها. 


2 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا“ اترك ة 


< 


.)١ ۳۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹۲١(‏ عن ثوبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم 
مسلم وأحمد وغيرهما. 

(۳) في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم :)۱۹۲١(‏ «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». ا 

(©) فى الأصل: «تقاتل». 

۹٦ 


الأعين ذُلْفَ الآثف» ينتعلون السَعْرَ كأن وجوههم المَجَان المُطرةة“. 


وأخبر“ أن أمته لا يزالون يقاتلون الأمم حتى يقاتلوا الأعورَ 
الدجًالّ» حين ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء 
شرق دمشق › فیقتل المسلمون جنده القادم معه من يهود أصبهان 
وغیرهم . 

وأخبر ية أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من 
دد دیتها" . ولا يون التجدید إلا بعد استهدام. 


وقال: «سألتث ربّى أن لا يلط على أمتى عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم» فأعطانيهاء وسألتّه أن لا بُهلكهم بسَنة عام فأعطانيها». 


وما زالت دلائل نبوته يه تظهر شيئًا بعد شيء. وقد آظهر الله 
في هذه الفتنة( ۰ من رحمته بهذه الأمة وجُنْدها ما فيه عبرة» حيثُ 


ابتلاهم بما يُکمر به من خطایاهم» ويقبل بقلوبهم على ربهم» ويجمع 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۲۸) ومسلم (۲۹۱۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) كما في حديث النواس بن سمعان الذي آخرجه مسلم (۲۹۳۷) وغيره. 

)۳( أخرجه أبو داود )٤۲۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(€) أخرجه مسلم (۲۸۹۰) عن سعد بن أبي وقاص . 

() يشير بها إلى وقعة قازان سنة 144 التى انكسر فيها جيش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي الخزندارء وفتل فيها جماعة من الأمراء وخلق كثير 
من العوام» وأبلوا بلاءٌ حستًا. انظر «نهاية الأرب» )۳۸٤/۳١(‏ و«البداية 
والنهاية» .)۷۱۸/١۷(‏ 

14۹۷ 


ويُحرّك عَرّماتهم للجهاد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله . 
فان هذه الفتنة التى جّرث» وإن كانت مُؤلمة للقلوب» فما هى 
إن شاء الله - إلا كالدواء الذي يُسقاه المريض ليحصل له الشفاءٌ 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبر والجهل والظلم مالو حَصل 
معه ما تشتهيه من العز لأعقبها ذلك بلاءًٌ عظيما. فرحم الله عباده 
برحمته التي هو أرحم ا من الوالدة بولدهاء وانكشف لعامة 
المسلمين شرْقًا وربا حقيقة حال هؤلاء المفسدين الخارجين عن 
شريعة الإسلام وإن تکلّموا بالشهادتين» وعَلم من لم يكن يعلم 
ما هم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبعد عن شرائع 
الإسلام ومناهجه» وحنّث إلى العساكر الإسلامية نفوسٌ كانت 
مُعرضة عنهم» ولات لهم قلوب كانت قاسية عليهم» وأنزل اله 
عليهم من ملائکته وسکينته مالم يكن في تلك الفتنة معهم» وطابث 
نفوسٌ أهل الإيمان ببذل النفوس والأموال للجهاد فى سبيل الله 
وأعدّوا العدَة لجهاد عدر الله وعدرّهم» وانتبهوا من ستتهم» واستيقظوا 
من رقدتهم» وحمدوا الله على ماأنعم به من استعداد السلطان 
والعسكر للجهاد» وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل الله. 
فان الله فرضَ على المسلمين الجهاد بالأموال والأنفس» والجهاد 
واجب على کل مسلم قادرٍ» ومن لم يقدر آن يجاهد بنفسه فعليه أن 
یجاهد بماله إن کان له مال يسع لذلك» فإن الله فرض الجهاد بالأموال 
والأنفس . ومن ككَرَ الأموالٌ عند الحاجة إلى إنفاقها فى الجهادء من 
الملوك أو الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجُار أو الصَاع أو ال 
أو غیرهم»› فهو داخل في قوله سبحانه ل والذیے یکنزوت آلذَهب 
4۸ 


ص ےک کے یز وم کم س 


الوص ولا بوتا ف سیل آل رُم بداب لير ي س 
ا ف تار جَم کی ھا امم وجویہم وھ وشم هدا ما 

ڪشم لشي فذوفوا ما ا کے تکیزوت 2> 4 خصوصًا إن 
کانت ات الألرل من آموال ست المال» أو أموال أخذت بالريا ونحوه» 
أو لم تود زكاتها ولم تخرَج حقوق الله منها. 


وكان النبى ية يحض المسلمين على الإنفاق فى سبيل الله 
حتى إنه في عَرَاة تبوك حَضهم» وکان المسلمون في حاجة شديدة» 
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلة من ماله في سبيل الله بأحلاسها 
وآفتابهاء وأعوزت خمسين راحلة فككلها بخمسین فرسًا» فقال 
النبي كلا : «ما ضر عثمانّ ما فعَل بعد اليوم» 


وذمٌ الله المخلفين عن الغزو في سورة برأءة بأقبح ام حين 
قال : فل إن کن ٤اباڑکہ‏ وأتاؤڪم و خونکم وار کک کیک وای 


6 


ارد ےر هاور ون ص دهاو ا کن وتا حب إل کہ سے ا ب 
ورسولوے وجھاو فی سیل رکا یا آنه باو وا وا ٥‏ لا دى قوم 


التسقي 4 . وقال: إلا تفا بُعَذّْب عدبا آليمًا 

.٠١ ٣١۴٤ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۲۷١ /٤(‏ والترمذي )۳۷١١(‏ من طريق فرقد أبي طلحة عن 
عبدالرحمن بن خباب السُلمي. وفرقد لا يعرف» وباقي رجاله ثقات. وله 
شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة أخرجه أحمد )٦۳ /٥(‏ والترمذي 
(۳۷۰۲) وحنه. 

(۳) سورة التوبة: ٤‏ 

1۹۹ 


ودل فما رڪ 4 . 


ف الجهاد عذبه الله عذابًا آليمًا بالل وغيره» وَلَرَعَ الأمر 
منه فأعطاه لغیره» فان هذا الدين لمن ذب عنه. 


وفي الحديث عن النبي : «عليكم بالجهاد» فإنه باب من 
أبواب الجنة" يذهب الله به عن النفوس الهم والغم . وقال 
يا : «لن يُعْلّب اثنا عشر ألما من قَلَةَ وقتال» واعلم أن النصر مع 
الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسْر يُسرًا». 

ومتی جاهدت الأَمَهَ عدوها الف الله بين قلوبهاء وإن تركت 
الجهاد غل بعضًها ببعض . 


ومن نعم الله على الأمة آنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب» حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرَّكث لوهم 
انتظارا لجنود الله » وفیهم من نوی انه يخرج مع العدوٌ إذا جمعوا 
٣‏ م أن يقفز عنهم وما أن يوقع بهم . والقلوب الساعة محترفة 

مهترّة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


.۳۹ سورة التوبة:‎ )١1( 

(۲) في الأصل: «أبواب الله». 

)۳( أخرجه أحمد (۳۹/9) عن عبادة بن الصامت . 

(6) أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أحمد 
۰۲۹٤/۷‏ ۹۹) وأبو داود )۲٣۱۱(‏ والترمذي )٠٥١١(‏ والدارمي )۲٤٤١(‏ 
من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. وليس 
عندهم إلا الفقرة الأولى مما ذكر هنا. 

0 


والجزيرة وجبال الأكراد حَلمًا عظيمًا مستعدين للجهاد مرتقبین العساكر» 
سواء تحرك العدوٌ أو لم يتحرك. 
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وكذلك قدمث" بنث بيْدَر“ وکكانت مأسورة في بيت قازان"» 
فأخبرتٌ بما جرى بينه وبين أخيه وأمّه مما يويد ذلك» وهي الساعة 
في يها تذهبٌ إلى مصر» وقد أقامت في بيتهم مدَةَ إلى نصف 
شوّال على ما ذکرتٌ. 

وسواء ألقَى الله بينهم الفرقة والاختلاف وأهلك رؤساءَهم أو 
لم يكن» فإن الأمر إذا كان كذلك فهذا عون عظيمٌ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبار” صادقة من جهاتِ يوق بها بما قد مال مع 
المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من المغول» ولاب أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلادء فإنّ هناك قوم صالحون““ ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدِ بأن الخُرَبدا أا قازان قد قَدِم 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث بنثٌ ليرا كانت مأسورة 
في بيت قازان» وذكرت أحوالاً من الكلام بين قازان“ وأخيه 
الخربندا وأمّه» تذل على ذلك» وأن الخربندا هو في نية فاسدة 


(1) في الأصل: «قدم». 
(۳) فى الأصل : «قزان». 
(5) كذا في الأصل مرفوعًا. 
)٥(‏ في الأصل: «قزان». 


للمسلمين» وأمه تنهاه عن ذلك» وهو لا يقبل» ويُوقع بينهم فتنة. 
فليس من الواجب أن يرك صر الله ورسوله والجهاد في سبيل 
الله إذا كان عدو الله وعد المسلمين قد وقع البأسنْ بيكهمء بل هناك 
يكون انتهاز الفرصة»ء ولا يحل للمسلمين أن ينتظروهم حتی يطاو 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوّل» فان النبي لل قال: «ما غزى 
قوم في عقر دارهم إلا ˆ دلو . 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم 
يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي ية وخلفاؤه يُجهزون الجيوش إلى العدوّ 
وإن كان العدؤ لا يقصدهم» حتى إنه لما توفي رسول الله ب وكانت 
مصيبته أعظم المصائب» وتفرق الناس بعد موته واختلفواء مذ أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أمّره رسو الله 
إلى الشام إلى غزو النصارى» والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف . 
فلما رآهم العدؤ فزعوا وقالوا: لو کان هؤلاء . . . ."ما بعثوا جیشًا. 
وكذلك أبو بكر الصديق لمّا حضرته الرفاء قال لعمر بن الخطاب: 


لا يشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدوّکم“ . وکانوا هم قاصدین 


0( في الأصل : «غزا) . 

(۳) انظر «النهاية» لابن الائیر (۳/ .)۲۷١‏ وهو معروف من كلام علي ضمن خطبة 
له في «البيان والتبيين» (۲/ )٥١‏ و«الكامل» للمبرد )١ /١(‏ و«العقد الفريد) 
)۷٠/9(‏ و«الأغاني» )۲٦۷/١(‏ و«نهج البلاغة» (ص1۹) وغيرها. 

(۳) بياض فى الأصل بقدر كلمة. ولعلها «ضعافا» أو مافى معناها. وانظر عن 
تنفيذ جيش أسامة وما كان فيه من المصالح : «البداية والنهاية» ٤۲١/۹(‏ _ 
٤‏ ) وتاریخ دمشق» (۳۰/ .)۳۱١‏ 

() انظر تاريخ الطبري .)٤٠٤/۳(‏ 

۲ 


للعدو لا مقصودين . 

وکان النبي َيه في مرض موته؛ وهر يقول : «نمذوا جيش أسامة» 
نَمَّذوا جیش أسامة»» ۷ بشعله ما هو فيه من البلاء الشديد عن 
مجاهدة العدو. وكذلك آبوبکر . 


والساعة لما ذهب أميٌ بحلب بعسكر إلى الجزيرة وتصيّد هناك 
طارَ الصيت في تلك البلاد بمَجيءِ ء العسك فامتلأت قلوب البنجای" 
رعبّا» حتی صاروا يریدون أن بُظهر يُظهروا زي المسلمين للا يُوخذواء 
وفي قلوب العدوّ رُعبٌ لا يعلمه إلا الله وقد هُبّىء لهم في البلاد 
إقاماث كثيرة من الشعير وغيره» والمسلمون هناك يدعون الله أن 
يكون رزق المسلمين . 

وأقلٌ ما يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدرهم في کل عام 
مرة» وإن تركوه أكثر من ذلك فقد عصرا الله ورسوله» واستحقوا 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتی یطاً العدو أرض الإسلام. والتجربة 
تد على ذلك فإنه"" لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورين» وفي تَوبتيٰ حمص الأولى والثانبة لما مكثوهم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن ينكسروا لولا أن ّت 
الله» وجرى في هذه المدة ما جرى. وما قَصدَهم المسلمون قط 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق معلقًا کما في اسيرة» ابن هشام (۲/ 10۰( وابن سعد في 
«الطبقات» (۲/ )۲٤۹‏ من طريق الواقدي . 

(۲) كذا فى الأصل. 

)۳( في الأصل : «فان) . 


چ د ۰ . . 0 
إل نصروا» كنوبة عین جالوت والفرات والروم» ودحن ر جر ان 
يستأصلهم الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا باللهء فإن البشارات 

وقد حدئنا أبي رحمه الله آنه کان عندهم کتاب عتيقٌ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغداد» وهو مكتوب 
من سنين كثيرة› وفي اخره: والتتار يقلعهم المصريون. وقد ری 
المسلمون أنواعًا من المبشرات بنصر الله ورسوله» وهذا لاشك منه 
إن شاء الله . 

وليست هذه النوبة كتلك» فإن تلك المرة كان فيها أمور” 
يليق ذكرٌها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمين كان أحمد فى 


س 
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حههم . 

ثم لاشك أن الله يَتصر ديه وينتقم من أعدائه» وقد قال تعالى : 

ا 2 I‏ دورو ر روکد رد رھ ەی ے4 وره ر 2 e‏ 

۾ ولو ناء آله صر مهم لکن لاوا بعص ڪم يعض لزي فيلو في سيل آنه فن 
بض اعم ا سدم ولح بام ان وذخلھم َة رها کم ى يكأا ارين 
اموا إن یروا آله یترک ریت اننا گر 74 . 

o. ‌ . . 8‏ * )ع 

ثم في الحركة في سبيل الله أنواع من الفوائد: 

إحداها" : طمأنينة قلوب أهل البلاد حتى يعمروا ويزدرعوا“› 
وإلاً فما دامت القلوب خائفة لا يستقيم الحال. 


)۱( سورة محمد Y٤‏ 
(۲) فى الأصل: «أحدها». 
(۳) في الأصل الفعلان بإثبات النون. 
{ 


الثانية : أن البلاد الشمالية كحلب ونحوها فيها خي كثير ورز 
عظيم ينتفع به العسكر. 


الفائدة الثالثة : أنه يقري قلوب المسلمين فى تلك البلاد من 
الأعوان والنصحاء» ويزداد العدو رُعبًا. وإن لم تَحصْل حركة فرت 
القلوب» وربما انقلب قوم فصاروا مع العدوّء فإن الناس مع القائم. 
ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثخر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: أنهم إن ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
کان من أعظم الفوائد» وإن ساروا قاطنين متمكنين رلت إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال» واجتمعت جنود عظيمة»› 
فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع المسلمين» إلا الكقار من النصارى 
ونحوهم» وإلا الروافض» فإن أكثر الروافض ونحوهم من آهل البدع 
هواهم مع العدوّء فإنهم أظهروا السرور بانكسار عسكر المسلمين»› 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروفٌ لهم من نَوبة 
بغداد وحلب» وهذه النوبة أيضاء كما فعلَّ أَهلْ الجبل الجرد 
والكسرّوان» ولهذا حرجنا في غزوهم لما حرج إليهم العسكرء 

فإذا كانت عامّةَ القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصورء 
وقد أقامه الله سبحانه وأبّده وآمدّه بنعمته على محمد وأمته» وقلوب 
العدوٌ في غاية الرعب منه» والله لقد رأى الداعي من رُعبهم مالا 

۰0 


. . .ر 2 
يو صف › حتی إن وزیرّهم یحیی قال قدام الداعي ومولاي يسمع : 
واحدٌ منكم يخلب ستةٌ من هؤلاء» وهكذا يُخبر القادمون من هناك 
انهم مرعوبول جدا» فمن نعمة الله على المسلمين أن یسر غزاة 
ينصر الله بها ديته هنا وهناك. وما ذلك على الله بعزيز. 

وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين ينتظرون عدرّهم حتى 
هم بالحركة فلا يجوز تمكينهم حتى يَعبُروا ديار المسلمين» بل 
الواجبُ تقدّمٌ العساكر الإسلامية إلى ثخور المسلمين» فالله تعالى 
يخاتار للمسلمي ]ن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والأخرة. 

والحمد لله وحده» وصلی الله على محمد عبده ورسوله. 


قاعدة في الانغماس في العدو وهل بُباح؟ 


بے اتر الک آل 
الحمْد لله نستعینه ونَستَغفره» ووذ د الله من شرور نمسا ومن 


سات أعَمَالنّاء من يده اله فلا مضل ل ومن يُضلل فلا هادي u‏ 
تشهد أن لا إل إلا الله »› ونَشهَدٌ آن محمدًا عیده ورسوله»› ١آ‏ ارْسَلهٌ 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الین کله» وکمّیٰ بال شهیدًاء 
صلی الله عليه وعَلّیٰ آله وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد فهذه مسألةٌ يحتاحٌ إليها المؤمنون عمومًاء والمجاهدون 
منهم خصوصًاء وإن کان" الإیمان لا ي إلا بالجھاد» کما قال 
تعالى : # نما الْموينور بے ایی اسو یاک ورس ولیہ م کم بر بوا الأية. 
ولکن الجهاد کون ا والمنافقين اي أيضًاء کما قال تعالی : ۾ جلهد م 


ر Arf Af‏ ا(۲ 


سے سے ت 


رکون الجا الي رامال کیا قل ا:3 کا ار 
شی فی سیل أ4 . ویکونٌ بغير ذلك وينفعه» لہا ثبت ي الصحیس .0 
عن النبي بيا آنه قال : «مَنْ جر غازيا فقد عَرّاء ومن حَلفّه في أهله 


)١(‏ فى الأصل: «إليه»» وهو خطأً. 

)۲( فى الأصل : «جاز». 

(۳) سورة الحجرات: .٠١‏ 

.١ سورة التوبة: ۷۳ وسورة التحريم:‎ )٤( 

١ سورة التوبة:‎ )٥( 

() البخاري )۲۸٤۳(‏ ومسلم (۱۸۹۵) عن زيد بن خالد. 
۳۹۹ 


بخير فقد غَرًا». ويكون الجهاد باليد والقلب واللّسان» كما قال 
یو . «جاهدوا المشركينَ بأيديكم وألسنتكم وأموالكم»» وکما 
قال ية في الحديث ث الصحيح": «إن بالمدينة لرجالاً ما سرت 
سیا ولا قََْتُمْ واديا إلا كانوا معكم حََسَهُم العُذر. فهؤلاء کان 


جهادهم بقلوبهم ودعائهم . 
وقد قال تعالی : * يسوی أَلقَلدون من اَلمُرَمِنَ ع ؤل لر أنهو 
ف سیل اتو نوله وان مضل اله جهو انلوح رأشم م عل لير دة 


وک وعد ا ۾ لی و آله مهدي عل مدي أَجرّا عَخ 7 


وقال النبي بي : «الساعى على الصَدََةَ بالحقّ كالمجاهد 
فی سبیل الله» . 


وقال أيضا" : «المُجَاهدِ مَنْ جَاهَدَ نَقْسَةٌ في اللو»» كما قال : 


(۱) اخرجه أحمد (۳/ )٠١۹۳ ۱۲٤‏ والدارمی )۲٤۳١‏ وأبو داود )۲٥۰۹(‏ 
والنسائي )١١ »۷ /١(‏ عن أنس بن مالك. 

() البخاري ۰۲۸۳۹ )٤٤١۳‏ ومسلم )۱۹١١(‏ عن آنس بن مالك. 

)۳( سورة النساء: ه 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۱٤١٩ /٤(‏ وأبو داود )۲۹۳٣۷‏ والترمذي )٠٤٥(‏ وابن ما 

)٥(‏ في الأصل: «الساعين». 

)٩(‏ آخرجه أحمد ۲/ ۰۲۱ ۲۲) وأبن ماجه )۳۹۳١(‏ عن فضالة بن عبيد. 

(۷) ضمن الحديث السابق . وبعضه عند البخاري (١٠ء )1٤۸٤‏ عن عبدالله بن 

1۹ 


المؤمنٌ من امه الاس على دماتهم وأموالهم» والمُهاجرٌ من هَجَرَ 
ماد تهیٰ الله عنه» والمسلم م من سَلمٌ المسلمون من لسانه ويّده». 


والجهاد في سبيلِ الله أنواعٌ متعدّدة. . . سبيل الله ويفرق 

اة واتباء الشريعة. كما فى ١ا‏ ن مُعاذ عن رسول 

وانیاع في ن عن رسو 

الله یار قال : «العْرْوٌ غوران : فاًا م ابتغیٰ وجه الل وأطاع 

الإمام» وأنفق الكرِيمةً واجتنت الفساد؛ فان 5 2 1 و کله 

أجر. وأما من غرَا فخرًا وریاءًا وسمعةً وعصی الإمام» وأفسد في 
الأرذ ض؛ فإنه لم يَرْجع بالكَمًاف». 


قيل : يا رسول الله! الرجل يُقاتلٌ شجَاعة ویقاتل حَمِيَةًء فأىٌُ ذلك 
في سبیل الله؟ فقال : «مَّن قاتلَ لتكودَ كلمة الله هي الحليا فهو في 
سبیل الله . وقد قال تعالى: # وی وهم ی کا کون ون ون ال 4 . 


وهذه المسأالة هي في الرجل أو الطائفة يُقاتل منهم أكثر من 
ضعْمَبْه' إذا كان في قتالهم منفعة للدّين› وقد عَلبَ على ظنّهم 


. هنا بياض في الأصل» والكلام بعده غير متصل‎ )١( 
والنسائي‎ )٠٠٠١( وأبو داود‎ )۲٤۲۲( والدارمي‎ )۲١ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.(100 /۷ «€۹ |0 
في الأصل: «يومه».‎ )۳( 
.)۱۹۰٤( البخاري (۱۲۳ ومواضع آخری) ومسلم‎ )( 
. ۱۹۳ سورة البقرة:‎ )٥( 
. في الأصل : ضعيفهم» تحريف‎ (0 
۳1۱ 


نهم يقتلون» كالرجل يحمل وَحدَهُ على صف الكمّار ويَذخل فيهم 
ويْسّمّى العلماء ذلك الانغماس في العدو؛ فإنه يغب فيهم كالشيء 
نی فب فیما یره 


وكذلك الرجل يقتل بعض ررساء الكمّار بين أصحابهء مثل أن 
يشب عليه جُهرة إذا اختلسّه» ویری انه يقتله ویقتل ٠‏ بعد ذلك . 
والرجل هزم أصحابه فیقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدوًء وفي 
ذلك نكاية في العَدوء ولكن يظتُون أنهم يَتَلُون. 

فهذا کله جائ عند عامة علماء الإسلام من آهل المذاهب الأربعة 
وغیرهم» ولیس في ذلك إل حلاف شاد وأمّا الأئمة المتيعون 
کالشافعي وأحمد وغيرهما فقد نوا على جواز ذلك . وكذلك هو 
مذهب آبي حنيفة ومالك وغيرهما. 

ودلیل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


ما الكتاب فقد قال الله نعل و ایس کي شه 
اء کات آله وله وفك بال 0 وقد دک أن سبب 
نزول هذه الآية آن صمَیا َرَج مهاج من مكة إلى المدينة إلى 
النبي ياء فلحقّه المشركون وهو 0 > فتشل کنانته» وقال: والله 
لا ياتي رجل منکم إلا رميته. فأراد قتالهم وحده» وقال: إن 


4 


أخببتم أن تأخذوا مالي بمكة فخُذوه» وأا دكم عليه. ثم قَدِم 


e 


)١(‏ في الأصل: «يغتفل»» ولعل الصواب ما أثبته أو «يعتقل». 
)۲( سورة البقرة: TV‏ 
۳1۲ 


على النبي إلا فقال النبي ل : ١رح‏ الب أا حى . 

وروی أحمد"" بإسناده أن رجلا حمل وحده على العد فقال 
الناس : مى بيده إلى التَهْلكةء فقال عمر: کلا بل هذا ممن قال 
الله فيه : : ٭ وی ت الاس من ری دہ ده اء ڪامت الله الله روف 
بالمبكاد €3 . 


ےہ 


وقوله تعالی: # رى َة آي بیع نفسه» بُقال: شراه وباعه 
سواء» واشتراه وابتاعه سواء» ومنه قوله: وشروہ شس یں 
درم مَعدودو 4" “ أي باعوه. فقوله : یری دش4 آي بي نف 
لله تعالى ابتغاء مرضاته» وذلك یکون بان يبذل نفسه فيما حه الله 
ویرضاه» وإن ِل أو علب على ظلّه آنه يقتل. کما قال تعالیٍ 
لن اہ اشتری ہے المزیییںے انشسیر راہ رکم باک لم ال 
يدیلوت ف سيی ي آل و ا کوت وعدا لو حا حا ف الورةٍ 
اویل اران ومن أ ف رر و افو اشر نیرا یکم ری 
بيعم بد دلت هر ألَمَوْر ألَمَطِيِ 3 : کے آتکیوت ٹر 
اک شر ازس شرے ایدو ا9 لامرون بألّمَعَروف رالا 


عن الم ڪر وال فظو یدود رالو ونر اممىت ( IY‏ . 


وهذه الآية وهي قوله: ١‏ ل ا شتی ی المُرّمییت اسه 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲/ ۱۸٩‏ ۱۸۷) وابن کثیر (۲/ .)٥٠١‏ 
)۲( لم أجده في ((مسنده) . وانظر المصدرين السابقين . 
49 سورة ر ۹ 
(6) سورة التوبة: ١١١٠١١١‏ . 
1۳ 


ومركم تد على ذلك أيضًاء فإ المشتري يسلم إليه ما اشتر تراه» 
فلك يبدل الشس دالمال في سبيل اله وطاعت وإن علب على ت 
أن النفس تفَتَل والجواد يُعقّر» فهذا من أفضل الشهادة» لما روى 
البخاري في «صحيحه»“ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : 
«ما من ايام العمل الصالح فيها [أحَبُ] إلى الله من هذه الأيّام يعني 
أيام العَشر. قالوا: يا رسول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : 
ولا الجهاڈ في سيل اقم إلا رجلْ َرَج نفع وماله ثم لم يرجح 
من ذلك بشيءِ. وفي رواية” : «یعقر جواده وأهریق دمه). 


وفی «السنن» عن عبدالله بن حشية شر أن النبىّ ا سل اأ ا 
أفضل؟ قال: «طول القيام». قيل : ا لصدقة أفضل؟ قال : 
المُمّل». قيل: فأيّ الهِجْرَة [أفضل؟ قال: «مّن هجر ما حرم الله 8 
قل فاي الجهاد أفضل؟] قال: «مَن جاهدً المشركين بنفسه وماله» . 
فأ ي القتلِ أشرف؟ قال : من آهريقَ دمه وعقرَ جواده» . 


وأيضا فان الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه 
س ّ ۰ ت : ra‏ 
هل يقتل ولدّه فى محبة الله وطاعته؟ وَل الانسان ولدّه قد يكون 
شق عليه من تغُريضه نفسه للقتل» والقتال في سبيل الله أَحَبُ إلى 


(۱) برقم )4٦٩4(‏ نحوه. واللفظ المذکور عند أحمد (۱/ )٤٠١ ۲۲١‏ وأبي داود 
۵ والترمذي )۷٥۷(‏ وغیرهم . 
(۲) آخرجها الطبرانى فى «الصغير» (۸۸۹). 
(۳) أخرجه أحمد (۳/. ۱ والدارمی )۱٤۳١(‏ وأبو داود (۱۳۲۵» )۱٤٤۹٩۹‏ 
والنسائي /٥(‏ ۰0۸ ۸/ 6 ` 
۳1€ 


الله ما ليس كذلك . 


وله سبحانه أمر إبراهيم بذبح اينه فرباتا ليمْتجنه بذلك» 
ولذلك نسخ ذلك عنه لكا عَم صدق عَرْمه في قتله؛ فإن المقصود 
لم یکن ذبحه لکن ابتلاء إبراهيم . 


ومحكَة رسوله؛ فان لوا کانوا شهداءء ٠‏ وإن عاشوا کانوا " سعد اء . 
کما قال: ٭ فل ھل ترتسوت را إل دی الحس ن4 . 


وقد قال لبني إسرائیل : # عورا ا باریم ناوا اشک کلک که 
لک عند ري4 . أي لينل بعضكم بعضًا. فألقَى عليهم ظلمة» 
حتى جَعَلَ الذين لم يعبدوا العجُل يقتلون الذين عَبّدوه. 


فهذا الذي كان في شرع مَن قبلا من أَمْره بمَتّل بعضهم بعضًا قد 
رضنا الله بخير منه وأنفع؛ وهو جهاد المؤمنين عدو الله وعدوّهم» 
وتعريضهم أنفسهم لن يُقتلوا في سبيله بايدي عدوهم لا بايدي 
بعضًا» وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 
ورلو گت عل ۾ آن افوا انشکي او حرجو من وركم ما علو اذ 
تہ فعلوا ما بوعظون پیے کان حا ف واد تًا > ودا 

ھم ین لدا ج عَظیما 9© ولَھدَیھم طا هقی )4 . 


. ٥۲ سورة التوبة:‎ )١( 
٠٤ سورة البقرة:‎ )۲( 
. 1۸4-1١ سورة النساء:‎ )۳( 
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وأيضا فان الله أمر بالجهاد في سبيله بالَفْس والمال مع أن 
الجهاد مَظَةَ القتل» بل لاد منه في العادة من القتل . > وذ م الذين 
لون عنه خوف القتل» وجَحَلهم منافقين» فقال تعالى: # ألرَترإلّ 
ادبن فيل هم فوا ادیک فيشرا أ لصو واوا الرکوة ل فاا کیب علوم اتال ذا وی 
َنم شون ن الاس 4 إلى قوله: لغ برو ج مي 4 . وقال تعالی: 
18 قد کانواأعدھ دوا أ ا 2 شولا ق 
: تنک لاڈ ن کے الترے ار اتور لانو کیاد < 0 قل 
م ا ایی یک ول راد ي یک سوا أو أ راد ي کر رة وک کا جو ی ن 


۶ آله ولا وکا د N‏ ۲ 
دوي ب الله وا تیا 6 . 


فأخبر سبحانه أن الفرَّار من الموتِ أو القتل لا ينفع» بل لابْدً 
أ يموت العبد» وما أكثرَ من ير فيموت أو بشتل» وما أكثر من 
طاعیه لا ی وخی اک لین لھ من دون ای ر ولا 
وقد بي في کتابه أن ما يُوجيه الجن من الفرار هو من الكبائر 


4 ےر ر ور‎ yS: 


الموجبة للار» فقال: إا لقنم الیب كرا أ قا فلا لوهم الاار 3 


.۷۸ ۷۷ سورة النساء:‎ )١( 

.١۷ ٠١ سورة الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) بعده في الأصل بعض الآيات السابقة والكلام المذكور في هذه الفقرة» 
فحذفناه . 


۳۱٦ 


رم و ی ور سذ ت اکا کے f‏ ہے س ہے ےر سے 

ومن بوهم یوم نر در إلا مرها تال آو بز وة قد اء بعصي 
سے ت ساو ےا چ م ( 

اللو وماو جهنم وش ی لر 4 


وأخبرَ أن الذين يخافون العدو خوقا متهم من الجهاد منافقون 
قال وکوت پال م وڪم واش نک ول کک نے 4 
و یوت ملجتا أو عكرت أو محا لوأو إل وشم جحو 4 . 

وفي الصحيحين“ عن النبي با أله عَدَ الكبائر؛ فذكر الشرك 
باله» وعمٌوق الوالدين» والسشحر» والیمین القَمُوس» وقذف المُخصنات 
الغافلات المؤمنات. وذكر منها منها الفرار من الرّحف في الصَمَيْن. 
وا عن آي هريره رضي اله عنه عن الي کا نه قال «(شرٌ ما في 
المَرْء: شح هالع أو جُبْنٌ خالع»“ . 


وأما دلالة سنة رسول الله ية على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر» وكان 
عدوهم بقدرهم ثلاث مرات أو أكثر› وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فلم أن القوم يُشرَّع لهم أن بُقاتلوا من يزيدون على ضعُفهم» ولا 
فرق فى ذلك بين الواحد والعددء فمُمًاتلة الواحد للثلاثة كمقاتلة 
الثلاثة للعشرة. 


. ٠١_١١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ٥١‏ 0۷ . 

(۳) البخاري )1۸٥۷ »۲۷٦7(‏ ومسلم )۸٩(‏ عن أبي هريرة. 

.)۲۵۱۱( أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۲» ۳۲۰)» وأبو داود‎ )٤( 
۳1۷ 


وأيضًا فالمسلمون يوم أحُد كانوا نحا من ربع العدو؛ فإن 
العدو كانوا ثلاثة آلاف أو نحوهاء وكان المسلمون نحو السبعمائة 
أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بقذرهم مرّات» فن 
العدو كان أكثرَ من عشرة آلاف» وهم الأحزاب الذين تَحَرّبوا عليهم 
من قريش وحلفائها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وغطفان وأهل 
نجد» واليهود الذين َقَضوا العهد وهم بنو قريظة جیران آهل المدينة› 
وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيْن. 


وأيضا فقد كان الرجل وحَدَهُ على عهد النبي ية يَحملٌ على 
العدو بمَرْأى من النبي بيه وينْغمس فيهم» فيقًاتل حتى بُقتل. وهذا 
كان مشهورا بين المسلمين على عهد النبي ييه وخلفائه. 


وقد روی البخاري في صح( عن ابي هريرة قال: بعت 
رسول الله بيا عشرة رهط عَيّاء وأمّرَ عليهم عاصم ب بنَ ثابتِ الأنصاريّ 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأًة بين 
عَسْمَانَ ومكة ذڙوا لحي من هُذيلٍ يقال لهم بتو لخْيَان» هدوا إليهم 
بقريب من مائة رجل رام - - وفي رواية: مائتي رجل - فاقتفوا آثارهم» 
حتی وجدوا ماکھم التمر في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَمْرُ يثرب. 
فلما أحسًّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع - وفي رواية إلى 
فذفدٍ» أي إلى مكان مرتفع - فأحاط بهم القومُء فقالوا لهم: 


(۱) برقم ۳۰٤٥(‏ ومواضع آخری). 
۳1۸ 


انزلوا فاعْطوا يديم ولكم العَهْدٌُ والمیثاق» لا يتل منكم أحدٌ. 
فقال عاصم بن ثابتٍِ: أيها القوم! أمًا أنا فلا أنزل على ذمَة كافرء 
الهم أخبز عنَّا نيك بي . فرموهم بالنبْل فقتلوا عاصمًا في سبع . 
ونزل إلبهم ثلاثة تفر على العهد والميثاق؛ منهم خيب وزيد بن الَة؛ 
ورجلٌ آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
قال الرجل الثالث : هذا أو لذ والله لا آصحبکم» > لي بهڙلاء 
أسوة؛ يريد القَتّلى . فجرّروه وعالجوه؛ فأبی أن يصحبهم» > فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدَثنّة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارث بن عامرِ بن نوفل بن عبد مناف خبياء وکان بيب 
هو قل الحارت بن عمرو يوم بدر. ولبث خبيبٌ عندهم آسیرًا حتى 
أجمعوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسی يستحد 
بها» فأعارته فدرج بي لها وهي غافلة حتى أتاه [قالت : فوجدته] 
مجلسّه على فخذه والموسى بيّده؛ قالت : فزعت عة عرفها 
خبيت. فقال: أتْسَيَْ أن أَفنله؟ ما كنث لأفعل ذلك. قالت : والله 
ما رأيتٌ أسيرًا خيرًا من خبيب» فوالله لقد وجدته يومًا يأكل قطمًا 
من عنب في يده» وانه مون في الحديد وما بمكة من ثمر. 
وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله خبيبًا. فلما خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الجلٌ» قال لهم خبيبٌ: : دعوني أصلي ركعتين. فتركوه 
فرع رکعتین . فقال : والله لولا أن خسوا أن ما بي جَرَع لزدث» 
اللهم أحصهم عددا» واقتلهم بددا» ولا تبت منهم أحدًا. قال: 


و 


f e‏ م 
فلسشت آبّالي حين آقتل مُسلمًا 


۱ 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا 


جارك عَلَى أَوْصَالِ شلو مُمَرّ 


م ل او وة ات تله ود یت ر 
سن لكل مسلم فيل صَبْرًا الصلاة. خبر النبي ب4 الصحابة يوم 
آصيبوا خبرهم. بت اسن من قر الى مام ن ات سر 
حدڻوا ائه قد فتل أن يؤتى بشيءِ منه بعرت وکان تل رجلا من 
عظمائهم . فبعث الله لعاصم مثل الظَلَة [من الدَبْر]ء فحَمتّة من 
رسلهم» فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئًا . 


ا س عشرة أنفس اتلوا أولتك المثة تة أو المتتينء ولم يستارو 
من الباعهم حتی قتلوه. ولاه من قاد المؤمنين ورم 
عبدالعزیز؛ فإ عمر بن الخطاب كان قد بي التاس أن شر 
أحدٌ الل بالماء اللبيع» > فيينما عمر ذات ليلو يعسن إذ سمع امرأة 
تقول لأخرى: فومي فشوبي اللبن. فقالت: إل 
نهى عن ذلك . فقالت : وما يدري امیر المؤمنين؟ فقالت: لا واله 


() يقصد بالجدين هنا الجدين للأم. 

(۲) بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامش» فدخلت في 
الأصل› وهی : (وكذلك في مراسيل الحسن : أن النبي يي نهى عن ذلك» 
لأنه يُقضي إلى غِثنّ لا يعْلّم به المُشْتري؛ فان البائع وإن احبر المُشتري بأنه 
مغشوش ؛ لکنه لا يتميّر قدر الغش› ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك). 

۲۰ 


لانطيعه في العلانية ولَعْصيه في السّر. فَعَلّمّ عمر على [الباب]» 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به آهل بيت عاصم هذا 
الأمير" المُستشهد» والمرأة المُطيعة ابنته» فحَطبّها وتزوجّه . 


وقد روي انه زوّجها ابنه عاصم هذا» وإن كان عمر قبل ذلك 
تزوّج أبنة عاصم هذا فولدت له عاصمًا ابنه» وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضًا ففي السنن“ عن النبي ية قال: «عَجبَ ربا من رَجُليْن: 
رجل ثارَ عن وطائه من بین حَِ وأهله إلى صلات فيقول الله عز وجل 
لملائکته: انظروا إلى عبدي» ثارَ عن فراشه ووطائه من آهله وحيّهِ 
إلى صلاتهء رغبة فيما عندي وشفقًا مما عندي. ورجل را فی 
سبیلِ ال فانْهَرَمَ مع أصحابهء فلم ما عليه في الانهزام وما له 

في الرجوع› فرج حتی بُهریق دَمُهٌ. فيقول اله لملائكته: انظروا 
الى عبدي رَجَع رَغْبةً فيما عندي وشفقًا ما عندي حتى بُهريقَ 


دمه . 


فهذا رجل انهَرَمَ هو وأصحابه» ثم رجع وحده فقاتل حتی فقتل . 
وقد أخبر النبي لل أن الله يَعْجَّب منه؛ [و] عَجَّبُ الله من الشيء يدل 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أمير المؤمنين». 

(۳) انظر «طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۳۳۱). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٩ /١(‏ وأبو داود )۲٥۳7(‏ عن ابن مسعود. 
۳۲۱ 


على عِظم قَذره» واه لخروجه عن زظائ ه ره يعظم درجته ومنزلته. 
وهذا يدل على أن مثل هذا العمل محبوبة لله مَرْضي» لا پُکتفی فيه 
بمجرد الإباحة والجواز؛ حتی يقال : وإن جاز مقاتلة الرجل حيث 
يغلب على ظنّه أنه يمل فرك ذلك أفضل . 

بل الحديث يدل على أن ما فعله هذا يُحبّه الله ويرضاه» ومعلوم 
أن مثل هذا الفعل يقل فيه الرجل كثيرًا أو غالبًاء وإن كان ذلك لتوبته 
من الفرار المحرّم» فإلّه مع هذه التوبة جاهَدَ هذه المجاهدة الحسنة. 

ال لله تعالی: لث لک ریک لیے خاک ر وام بحدما فوا 

جا دوا وص روا اک ر یلک مر بعد هالع قور د چو جيم 4 . 

وقد قال النبي لا : الُھاجر ن َر ما تی انه عنه) . 

فمن فته الشيطان عن طاعة الله ثم هَجَرَ ما نهى الله عنه وجاهد 
وصبر كان داخلاً في هذه الآية. وقد يكون هذا في شریعینًا عِوضا 
عتا أي به بثو اسرايل في شريتيم لما ليوا ببادة اليل بول 

ود فووا إل بارپکم الوا نک 2 

وقال تعالى: # ولو آم إذ موا أنشسهم اوك اس تعفرو 
اله سکف لے السو لوجڈوا آله با جیا 3 إلى قوله: 
٭ ولو اا کدبتا لیم آن اقتلوا نکم أو خر جوا من درگ . . 4 . 


.١٠١١ سورة النحل:‎ )١( 
.)۳٤٤ص( سبق تخریجه‎ )۲( 
٤ سورة البقرة:‎ )۳( 
. 11-1٤ سورة النساء:‎ )٤( 
Y۲ 


وذلك يدل على أن التائب قد يوْمَرٌ بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


ن قیل : قد قال الله تمالى: ادیک رون ورون لبوا 
اراک تتم ب اه لبوا صان الت كمَروأ إلى قوله : 
5 أن حَفف الله ع کول 5 س صما بن يک منڪم ائه صارَة 
لیا ا ران لرأًألْسَبن4 . وقد قالوا: إل ما 
به من مُصابرة الضعف في هذه الآية ناسح لما أمَرَ به قبل ذلك 
من مصابرة عشرة الأمثال . 


قيل : هذا أكثر ما فيه أله لا تجب المُصابرة لما زاد على الضعف› 
ليس فى الآية أن ذلك لا يُسْتَحَبُ ولا يجوز. 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خب عن اللصر مع الصّبر» وذلك 
يتضمن وجوب المُصابرة للضعف» ولا يتضكّن سقوط ذلك عما زاد 
عن الضعف مطلمًاء بل يقتضي أن الحكم فيما زاد على الضعفين 
بخلافه» فيكون أكمل فيه فإذا كان المؤمنون ظالمين لم يجب 
عليهم أن يُصابروا أكثر من ضعفيهم» > وأما إذا كانوا هم المظلومين 
وقتالّهم قتال وَقّمَ عن أنفسهم فقد تجب المصابرة کیا وجیت لی 
المُصابرة يوم أحد ويوم الخندق» مع أذ العدو كانوا أضعافهم. . وذمٌ 
الله المنهزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف . 


. ٦٦-٦١ سورة الأنفال:‎ )١( 
. في الأصل: «الضعيف» تحريف‎ )۲( 
۳ 


وإذا كانت الآية لا تفي وجوب المُصابرة لما زاد على الضعفين 
في کل حال» فان لا تلفي الاستحباب [و] الجوار مُطلقًا أولى وأخرَى. 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: ولا تلقو ایگ لل الگ 4 . 
وإذا قاتل الرجل في موضع فعَلَبَ على ظنه أنه يتل فقد ألمَى بيده 
إلى التهلكة. 

[قيل]: تأويل الآية على هذا غلط ولهذا ما زال الصحابة والأئمة 
كرون على من يتأرّل الآية على ذلك» كما ذكرنا أ رجلا حَمَلَّ 
وحدّه على العدوء فقال الناس: آلقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر 
ابن الخطاب : کل ولکنه ممن قال الله فيه : # وت الاس س َنّرى 

که ناء کات اللہ 4 . 


وأيضًا فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي" من حدیث يزيد 
ابن بي حبيب - عالم أهل مصر من التابعين - عن أسلم أبي عمرانً قال: 
رونا بالمدينة بريد الق طنطينة وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليد» والروم صقو ظهورهم. بحائط المديثة› فحَمَل رجل على العدو؛ 
فقال الناس: لا إل إلا الل يمي بيده إلى التهلكة» فقال آبو آيوب : 
إنما نَرَلّت هذه الآية فينا معشر الأنصار» لكا صر الله نه ية وأظهَرَ 
الإسلام قلنا: هَل نُقَمْ في أموالنا ونْصلخهاء فأنزل الله عز وجل: 


. ۱۹١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲١۷ سورة البقرة:‎ )۲( 
والترمذي‎ )۱١۲۹ »۲۹۹( والنسائی فی الکبری‎ )۲١۱۲( آخرجه ابو داود‎ )۳( 
. .(A¥۲) 
Y€ 


م ر ہے وا 


٭ فقوا ف سیل اه ولا تلقو بایریک إل لک 2 . فالإلقاءًُ بالأيدي إلى 
التهلكة أن نيم في أموالنا ونصَلكها ودح الجهاد. قال ابو عمران: 
فلم يرل أو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. قال 


وأبو يوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قَذرَّا» وهو 
الذي نزل النبي بي في بيته لما قَدِم مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 
ورَهُطّه بنو اجار هم خير دور الأنصار» كما أخبر بذلك النبي كل 
وقَبْره بالقسطنطينية . قال مالك: بلغني أن آهل القسطنطينية إذا 
أجدبوا كشفوا عن قبره فيَستَفُون. 


وقد آنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدوّ مُلقَيا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل الله» ضد ما يتوهمه 
هوؤلاء الذين يحَرّفون کلام الله عن مواضعه؛ فإنهم يتأوّلون الأية 
على ما فيه ترك الجهاد في سبيل الله. والآية إنما هي أمرٌ بالجهاد 
في سبيل الله» ونهیٰ عمًا صد عنه. 


والأمر في هذه الآية ظاهرٌ كما قال عمر وأبو أيوب وغيرهما من 
سلف الأمة؛ وذلك أن اله قال قبل هذه الآية : # ولوان سيل اله 


الین بوک ولا سدوا رک لَه لا يوت المرب و وتلوم حي 
تفدموهم وجوم يِن حَيْث اح ج وة اَعَد من الل 4 إلى قوله: * ووه 
(۱)( سورة البقرة: ٥‏ . 


Yo 


کی ا کون ونه وکن الد له لله ن آنکھوا ل دود إلا ى لظن > 4 
قوله : ایر کلم اکر لاو ام خا شی اعت ا کہ اعدو َّد 
بعشل ما دی نک واتقا آل ا او نموا سيل اله 
I CD RET‏ 

فهذه الآيات كلها فى الا بالجهاد فى سبيل الله وإنفاق المال 
فى سبيل الله» فلا تناسب ما يُضادٌ ذلك من اللّهى عكّا يكمل به الجهاد 
وإن كان فيه تعريض الَّفس للشهادة» إذ الموت لبد منه» وأفضل 
الموت موت الشهداء. فإن الأمر بالشيء لا يتاسب النّهي عن إكماله» 
ولکن المناسب لذلك النهي عما يُضلّ عنه؛ والمناسب لذلك ما 
ذکر في الآية من النّهي عن العدوانء فان الجهاد فيه اليلاء 
للأعداء؛ والنُفُوس قد لا تقف عند حدود الله بل س آهواءها في 
ذلك» فقال: وا دوا پیک اہ ٥‏ لا وٹ المعسیبت 4 . فتھى 
عن العدوان؛ لأن ذلك آم التقرى والله مع المتقين كما قال: 
لی کدی کک اعدو عر تل انتک ملگ اش اكا 5 م 
مح مقن و 4 وإذا کان | اش معهم تَصرهم وأيّدهم على عر 
فالأمر بذلك أيسر» کما يَخْصل مقصود الجهاد به. 

وأيضًا فإنه في ول الآية قال: فقوا ف سیل آل &» وفي 
آخرها قال: # ويوا أله ب ألمُحيي ا 4 فدل ذلك على ما 
رواه بو أيوب من [أنً] إمساك المال والبخل عن إنفاقهِ في سبيل الله 
والاشتغال به هو التهلكة . ۰ 


2 


(1) سورة البقرة: ۱۹۰۔ ۱۹۵ . 
۳۲١‏ 


وأيضًا فاد أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلم فيها 
برأيه» وهذا من ثابت روايته عن النبي ياو وهو حجَّة يجب اتباعها. 

وأيضًا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إا بترك ما أمر الله به أو 
فعل ما تھی الله عنه. فإذا ترك العباد الذي اموا به» واشتغلوا عله 
بما يصدهم عنه من عمارة الدنيا» هلكوا في دنياهم بالذل وقهر العدو 
لهم» واستیلائه على نفوسهم وذراریهم وأموالهم» ورده لهم عن 
دينهم» وعجزهم حينئذ عن العمل بالدين. بل وعن عمَّارة الدنيا 
وفتور هممهم عن الین بل وفساد عقائدهم فیه. قال تعالی : 
ولدیل یلیگ کی پنڈ رکم ی دہ یگ رن اش تطغ وس رکد دینک 
ڪن دیو ممت وهو ڪاو ايک حرطت أعم له ف ال اوا لخر EEE‏ 


سے ھت سے سے 


٤‏ سے و 2 عا وہ 


صب النا رم ف ثرت ۰)63 ١‏ إلى غير ذلك من - المفاسد 
الموجودة فى كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت ملآ كافرة. 
فان کل أمة لا تقاتل فإنها تهلك هلاكا عظيمًا باستيلاء العدو عليها 
وتَسَلطه على النفوس والأموال. وترك الجهاد يوجب الهلاك في 
الدنيا كما يُشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب الثار. ٠‏ 


وأما المؤمن المجاهد ر کما قال الله تعالی : ۾ لر 
ا إل ادى ايبن ون ترب اربص یکم آن ییک آله یدای 


سے رس سے 


: سیو ای ایتا کارا ا ے 2< رد شوت 042 . 
المؤمن لا ينتظر إلا إحدى الحستيين : إما النصر وال ر 1 


۴ 


)1( سورة البقرة: ۲١۱۷‏ . 
)( سورة التوبة : 0۲. 
YY‏ 


شاد ولجنا فالممن المجاهد إن حيي [حييّ] حياة طيبة» وإن 
وأيضا فان الله قال في کتابه : # ول تفولوا لمن يقل فی سيل أله 
ی وقال في کتابه : وک تخ الین فيان سیل آله آمو تا ب 
أ . فنهى المؤمنين أن يقولوا للشهيد إنه 
ميت . قال العلماء: وخص الشهيد بذلك؛ للا يظن الإنسان أن 
الشهيد يموت فيفر عن الجهاد خوفا من الموت. وأخبر الله أنه حن 
مرزوق؛ وهذا الوصف يوجَدٌ أيضًا لغير الشهيد من النبيين 
والصديقين وغيرهم» لكن خصّ الشهيد بالنهي لئلا ينكل عن الجهاد 
فإذا کان هو سبحانه قد نهی عن تسمیته متا واعتقاده میتا؛ للا 
يكون ذلك منَفرًا عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة تهلكة؟ واسم الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله ٭ ولا تلقو بایریک إل لک 4 
بُراد به الشهادة فى سبیل الله » فقد افترى على الله بهتانًا عظيمًا . 
وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه بُقتل قسمان: 
أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 
والثانى: أن يكون العدو قد طلبه» وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أولى وأوكد. ویکون فتال هذا إا دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه» 


٥٤ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۱٦۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 
۲۸ 


کما قال النبي لاو : «مَن َيِل دون ماله فهو شهيد» ومن تل دون 
دمه فهو شهيد» ومن فتل دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي : 
[حدیث حسن صحیح . وآ" یکون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمته» وإن غلب على ظنّه أنه يقتل» إذا كان القتال يُحَصل 
المقصود» وإمًا فعلا لما يقّدر عليه من الجهاد» كما ذكرناه عن 
عاصم بن ثابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يقتل ولا 
يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي بقاتله العدو حتى يقتل ولا 
يستأسر لهم » والذي يتكلم بالکفر بلسانه [وهو] موقن من قلبه بالاإيمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. فإن كان هو الآمر اللّاهي ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء . فإذا كان الأول أ الإيمان ودل الكفر كان هو الأفضل . 
وقد يكون واجبًا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» فإِدٌ الفتنة أشدٌ من القتل. فإذا كان بترك 
القتل يحصل من الكفر ما لا يحصل بالقتل» وبالقتل يحصل من 
الإيمان ما لا یحصل بترکه= تجح القتل واجبًا تارة ومُستحبًا 
أخرى . وكثيرًا ما يكون ذلك تخويفًا به فيجب الصبر على ذلك . 


قال تعالى : ¥ نلوك عن اَللَهْر الام تال فيه فل تال فيه ير 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) وأبو داود )٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤٣۱(‏ والنسائي 
)۱۱١ /۷(‏ عن سعید بن زید. 
(۲) زيادة ليستقيم السياق. فقول الترمذي هو الحكم على الحديث فقط» وما 
بعده من کلام المؤلف. 
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‌ غ ‌ 1 ص سے وھ ا رر 
ا اللو و ڪھرٴ پد امشچ الام ورج وء ن مله کا عند 
e‏ ر سے ےم قد رم لر و ژر و وژ د + 
تة ڪب م لمل ولا رالود یوک حر معن ڊيِڪم إن 
کے کر ر ص و 


ا ۳ ومن ِد ڏینکم م ڪن ديه قت وهر ڪاو اوک طت عملي 
ن اديا وا خرو أك أَصَحب الاه م فیا کرو ئ 4 . 


Ge 


فأخبر أن الكافرين لا يزالون يُقاتلون المؤمنين حتى يردوهم 
عن دينهم . وأخبر آله من ارت فمات كافرًا خالدًا في النار. 
ومن هذا ما ذکره الله عن عباده المؤمنين فى كتابه» كما قال 
ر 0 ر چم کل 
تعالی : وکال روت درون اتل موی دم رة إن أحاف أن بل 
وڪم أو آن بِظهرَ في لض الماد 3 وال موس لب عذت بر 
سرس ال س رس د ّ . رټ Ak‏ 2 » ص 
وڪم ين کي متکڙر لا يومِنْ بوم آليساب € إلى قوله: # وقد 
جما کم يا پال ټین يک4 . 
رص ہے مجر ل E lercg,‏ ر وص ‌ 
وقال تعالی : ٭ وقال للا من قوم رون أنذر موس ل قوم َس دوأ ني 
لاض € إلى قوله: إت آلذرص لله بورٹھا من سآ ِن کاو 
وال لسوت 4 (r‏ 
وقال تعالی: ‏ آقگکًَا جا رسو ہما ل تو اشک اشكر 
قق 4 َ ê 4 clos.‏ 
َا كَدَبَم وَرِيقًا قرت . 


ج 


.۲٠۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.۲۸ ۲١ سورة غافر:‎ )۲( 
.٠١۸ ۱۲۷ سورة الآعراف:‎ )۳( 
.۸۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
YT 


ET مک م رو ارو ر ص ل صت رع ور‎ e 
وقال تعالی : # إن لذن کفروت بات آلو ولوت انون بر حي‎ 
(۱) a م‎ e Ec ت‎ 2 A4 
ےو ف‎ 
۸ه ® 7 3 ّ وو ا و ت‎ .ِ 
وقال تعالی: * هطو مصرا قن آڪم ما سَالثمَ وضريت ڪلنه م‎ 
2 ى رھ سے و سے ےم و َ‫ وق ےہ چتوے ر ره د اص‎ 
والمَ تة وباءو بسرت اہ دل نھر ااي نز ویک بات الله‎ E 
۲ و٥‎ 4 رة 7 ص‎ r سے ص‎ 
. 4 ريفوت آل َر احق ڌلك پا عَصَوا وَڪَادوا يدوت‎ 
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فاا عار ولو ٤ا‏ اک م آهل 1 > لكان َا لم منم 
2 ك 1 TOE‏ و عا ے 


e دار کک د 2 ر وص‎ Gi 
: تم الله ماقمو إلى قوله‎ Bs و الد بار ثلا صروت‎ 


قوله : « ماينعلو پالم شر 04 . 


وقد روی مسلم في «صحيحه»"““ عن عبدالرحمن بن آبي ليلى 
عن صهيب أن رسول الله ي قال : «کان مَلكّ فيمَنٌ کان لک وکان 
له سَاحرٌ» فلا كبر قال للمَلكِ: ٳئي قد كَبزت» فانعٹ لي عُلاما أعَلَنهُ 
السخر. فبَعَتَ إليه غُلاما يعَله. وکا في ريي إذا سَلَكَ راهب 


(۱) سورة آل عمران: ۲۱. 
(۲) سورة البقرة: ١‏ 
(۳) سورة آل عمران: ١۱۱۔۱۱۲‏ . 
)٤(‏ سورة البروج: -٤‏ 
)٥(‏ برقم (۳۰۰۵). 
۲۳١‏ 


إليهء فإذا تى السَاحر ضربه» فشکا ذلك إلى الراهب» فقال: 


خفت السًاحر فقل : حَبَسَني اَهُلِي» فإذا خمَت اهلك فقل حبسّنى 

السّاحرٌ. فبينما هو كذلك» إذ آتى على دال عظيمة قد حبست 
الناس» فقال: اليو عَم السَّاحرٌ أفضلٌ أم الرَاهبُ أفضل؟ فأخذ 
حجرًا» فقال: الله إن كان أمرٌ الراهب أحبً إليك من أمر الساحر 
فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس. فرماها وقتلهاء ومضي 
الناس. فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي بتي نت اليو 
أفضل مّي٬‏ وقد بل من امرك ما اُرّى» وإِلّكَ سسيتلى فإن ابثليت 
فلا تذل على . وکان الغلا يُبْرىء الأكمة والأبرصَ ويّداوي الناس 
[من] سائر الأدواء. وأصبح جليس الملك کان قد عمِيّ فاتاهُ بهدایا 
كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن نت شفيتني . قال : إتّي لا أشفي أحدًا 
ّما يشفي الله عز وجل» فإِن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فام 
بالل فشفاه الله عر وجل . فأتى المَلْكَ فجلسَ إليه كما كان يجلسٌ . 
فقال له الملك: مَّن رد عليك بَصرَك؟ قال: ربّي. قال: ولك رب 
عَيْري؟ قال: ربّي وربكٌ الٌ. فأخذه فلم يزل يعذبه حتی دل على 
الغلا فجيءَ بالخلام» فقال له الملك: أي بي قد يلَع من سحرك 
ما تبْرىءٌ الأكمّة والأبرص» وتفعل وفع . قال: فقال إني لا أشفي 
أحدا» وإنما يَشفي الله عر وجل . فآخذه فلم یزل يبه حتی دَلّ 
على الراهب . فجيءَ ء بالراهب؛ فقال له: ارجع عن دينك؛ ابی . 
فدعا بالمنشار؛ فوضع الملشار في مَفْرق رآسه» فشقه حتی وقع 
شا ٿم جيءَ بجليس المللكِ فقيل له ارجع عن دينك؛ فأبی. 
فوضع المنشار في مرق رأسه» فشقّه به حتى وقع شماه ثم جيء 


م 
فشقه 


TY 


بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى. فدفعه إلى تقر من أصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلتم 
ذروته فان رجم عن دینه وإلاً فاطرحوه. فڏهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: الهم اكفنيهم بما شئت. فرَجَفَ بهم الجبلٌ فسقطوا» وجاء 

يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم 
الله أ فدفعه إلى نفر آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه ه في 
رفور» ثم توسطوا البحرَ فذا رجع عن دیته وإلاً فاقذفوه فذهبوا به 
فقال : للم اکفنيهم بما شئت . فالْكَمَاتٌ بهم السَفينة فغرقواء 
وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
کفانیهمُ ا فقال: إّك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فقال: 
ماهو؟ قال : إنك تجمع الناسَ في صعيلِ واحد» وتَصابُني على 
جڏع» ثم ُڏ سَهُما من اڻي» ثم ضع السَهْم في كد القوس» ثم 
قل : باسم الل رب الغلام» ثم ارم» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الناسَ في صعيلٍ واحلِ» وصلبه على جع ثم أَحَدَ سَهْمّا 
من كنانته» ثم وضع السَهْم في كبد القوس. ئم قال باسم الل رب 
الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه» 
فمات . فقال الناس: آمنّا برب الغلام. فأتيّ الملك» فقيل له: 
آرآیت ما كنت تَخذر قد وا برل بک حَدَرك؛ قد آمنَ الناسُ. 
فأمَرَ بالأخدود بأفواه السك فحدّث» وأضرمت فيها النيرانء 
وقال: من لم برجع عن دينه فأقُجمو. ه فيها أو قيل له: اقتجم. ففعلواء 
حتی جاءت امرأًة ومعها صبيٌ لها فتقاعست. فقال لها الغلام: 
يا امه اصبري فاتك على الحَىً». 

TY 


ففي هذا الحديث أنه قل جليس الملك والراهب بالمناشيرء 
ولم يرجعًا عن الإيمان. وكذلك آهل الأشدود صيروا على التحريق 
بالنار ولم يَزْجعوا عن الإيمان. وأما الغلام فإنه مر بقتل نقسه 
علم أن ذلك وجب ظهور الإيمان في النّاس» ال ر ر 
بقتل اأ أو يحمل حتى يتل لأنٌ في ذلك ظهور الإيمان- من هذا الباب. 


٣ . ۲ ( : . 

وفي صحيح البخاري" عن قيس بن ابي حازم عن خباب بن 
الاأرَتٌ قال: شکوتا إلى رسول الله ئة وهو موس بُرْدَة له في ظلَ 
الكعبة. فقلنا: ألا صر لنا؟ ألا تَذْعُو لنا؟ فقال: قد کان مَن 
قبلکم يُخذ الرّجل» فيُحفر له في الأرض› فیجعلی فیهاء ثم یؤتی 
بالمنشار» يوضع على رأسه» فيجعل نصفين › وط بأمشاط الحديد 
ما دون مه وعَظمه» [وما] يَصدّه ذلك عن دینه. والله يتم الله 
هذا الأمرَ حتى يسير الرَاكبٌ من صنعاءَ الى حضرموت لا يخا إل 
الله أو الذئبٌ على عَكّمهء ولکتّکم تستعجلود». 


وفي رواية" : اتيت رسول الله کيا وهر موس برد له في ظلّ 
الكعبة وقد لينا م من المشركين شدَةَ فقلت : آ9 تدعو الله فقَعَدَ وهو 
محم وجهه فقال " «لقد کان ص ا نتا يُمْشط بامشاط الحديد». 


(۱) برقم .)۳٣۱۲(‏ 
(۲) عند البخاري (۳۸۵۲). 


€ 


ومَذحا لمن يصبر على الإيمان حتى يقتل. 

(والحمد لله وحله» وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله 
و صحه» وسلم تسلیمًا كيرا“ وحسبنا الله ونعم الوكيل . تمت 
بعونه تعالی في ۲٣‏ محرم ۱۳۱۹). 


مسالة 
في المرابطة بالثغور أفضل 


وهو حسبي ونعم الوکيل 
مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرًفها الله تعالى؟ 
الجواب 


الحمد لله . المُرابَطّة في تُغور المسلمين - وهو المُقَّام فيها بنيّة 
الجهاد - أفضلٌ من المجارَرة فى الحرمين باتفاق أئمة المسلمين 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . وليست هذه المسألة من المشكلات 
عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات 
وفساد النَيّات في الأعمال الشرعيات صار يمى مثل هذه المسألة 
على كثير من الناس» حتى صاروا يُعَظّمون الأماكنَ التي كان 
المسلمون يُعَظّمونها لكونها تُغْورا ظائين أن تعظيمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعًا ما آنزل الله بها من 
سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة 
وعسقلان والإسكندرية وجبل لبنان وعكة وقزوين» ومن أمثال 
ذلك» ومن وجود الصالحين بها ما يُوجبٌ شرف هذه البقاع . 

وإنما كان ذلك لكونها كانت تُغور المسلمين» فكان صالخو 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بهاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

۳۳۹ 


وسكنى الغيْران والكهُرف» أو نحو ذلك مما يظّه الجهال أهل البدع 
والضلال . 

ثم إل من هذه البقاع ما عَلْبَ عليه العدوء أو سَكتّه أهل البدع 
والفسّاق؛ ففسد حال أهله» مثل ما جرّی على لبتان ونحوه. وکون 
المكان ثغْرًا هو مثل كونه دار الإسلام ودار الكفر مثل كون الرجل 
مؤمًا وکافرا» هو من الصفات التي تعرض وتڙول» فقد كانت مكة 

شرًفها الله - أم القرى قبل فتحها دار کفر وخرب تجبُ ا 
منهاء ثم تير هذا الحكم لکا فحت . حتی قال کل : «لا هجر 
بعد الفتح ولكن جهادٌ وني“ . وقد كان البيت المُمَدّس بأيدي لدو 
تأارة» وبأيدي المسلمين أخرى . 

فالثغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
التي يُخيفُ العدو أهلها ويُخيف أهلها العدوء والمرابطة بها 
أفضل من المُجاورة بالحرمين باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها 
فرضٌ على المسلمين إمّا على الأعيان وإما على الكفاية. 

وأما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين» بل العلماء 
متنازعون هل هي مستحبًة أم مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من أصحاب مالك والشافعی. وکرهها آخرون كأبى حنيفة وغيره» 
قالوا: لأن المَقَام بها فضي إلى الملْك لهاء وأنه لا يأمن من مواقعة 
المحظور؛ فيتضاعف عليه العذاب . ولاأنه يضيق على آهل البلد. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم (۱۳۵۳) عن ابن عباس . 
(۲) في الأصل: «يخيفوا»» والتصويب من الهامش. 
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قالوا: وكان عمر يقول عقب المواسم: يا آهل الشام شامكم»› 
يا آهل اليمن يمنكم» يا أهل العراق [عراقكم]. 

ولأن اقيم بها يفوته الح الام والعمرة النَاكَة؛ فإ العلماء 
مقون على أنه إن أنشاً س سَمْرَ العمرة من دوّيرة هله كان هذا أفضل 
أنواع الحج والعمرة. وهم متفقون على أنه أفضل من السَمَتّع والقران 
ومن الإفرّاد الذي يعتمر عقب الحَج . 

وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلّ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله كل : «عمرةٍ في 
رمضان تعدل حَجَةَ معي حتی صار المجاورون وغيرهم بُحافظون 
على الاعتمار من دی الحل أو أقصاه» کاعتمارهم : من التتعيم 
التي بها المساجد التي يقال لها مساجد عائشة» أو من الحديبية 
والجعرانة= فكل ذلك غلط عظيم» مُخالف للستّة النبويّة ولإجماع 
الصحابة. فإنه لم يعتمر النبي 4 ولا آبوبكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي ولا أمثالهم من مكة قط لا قبل الهجرة ولا بعدّهاء بل 
لم يعتمر أحد من المسلمين على عهد التبي إلا من مكة إلا عائشة 
فقط» فإنها دمت مىَمَتّعة» فحاضت» فمَكَعَها الحيض من الطواف 
قبل الوقوف بعرفة» فسألت النبي بيه أن يُعمرها بعد الحجح» ثم 
بعد ذلك بيت هذه المساجد التي هناك» وقيل لها: مساجد 


عار 


(۱) آخرجه البخاري )۱۸٦۳(‏ ومسلم )۱۲٥١(‏ عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه البخاري ١١١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة. 
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وأما عمرة الحديبية فإن النبي ية اَهَل هو وأصحابه من ذي 
الحليفة› > ثم لوا بالحديبية لما صدّهم المشركون عن البيت» فكانت 
الحديبية جلهم لا ميقات إحرامهم. ولا مرا ری ر ة العلماء 
وخاصتهم» وفي ذلك أنزل الله: « ويا كَل الم 4 | 
باتفاق العلماء. 


وآما عمرة الجعرانة فإن النبي بيا لما قاتل هوازن بوادي حنين 
الذي قال لله فيها: ويي حكن زا اتم کشم کر فتن 


fet 5‏ م ف 7 rd‏ ا رو رم سے 


ر ل س کر شد یت ر وا 
24 3 1 
أذ سے کا وللت رآ آلکفرينَ ین ااا ثم ستوب الله یمد دیلک عل س 


ویو ے 


او وله فو حم © 4 . وحاصر اطا وتَصبَ عليها 
بمنجنيق» ولم يفتحها» وقسم غنائم حنين بالجعرانة» فلما قسّمها 
دخل إلى مكة معتمرًا ثم حَرَجَّ منها؛ لم يكن بمكة فَحُرَجَ منها إلى 
الحل ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 


بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خرُوجه لأجل 
العمرة» بل كرهوا له ذلك» كما قد بَسّطنا هذه المسألة فى غير هذا 
mM.‏ 
الموضم . 


. ٠۹٩ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ۲١‏ ۲۷. 

.)۳۰۱ ۲٤۸ /۲٣( انظر مجموع الفتاوی‎ )۳( 
E۲ 


والمقصود هنا أن من العلماء مَن كر المُجاورة بمكة لما ذكر من 
الأسباب وغيرهاء ولكن الجمهور يستحبونها فى الجملة إذا وَقَعَت على 
الوجه المشروع الخالى عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الرّاجحة عليها. 


قال الإمام أحمد» وقد سُئل عن الجوار بمكة» فقال: وكيف 
لنا [به]ء وقد قال النبي ي : لَك لأحب البقاع إلى الله وإّك 
لأحبَ إلي»”“. وجابر جاور مكة» وابن عمر كان يقيم بمكة. 
وقال أيضًا: ما أسهّل العبادة بمكة» النَظْرٌ إلى البيت عبّادة. 


واحتج هؤلاء بما رواه عبدالله بن عَدِيّ بن الحمراء الرْهُريّ آنه 
سمع النبي بي يقول» وهو واقف بالحَزْورة في سوق مكة: «والله 
إنكِ لخيرٌ أرض اش وأَحَبٌ أرضٍ اله [إلى اش]ء ولولا أي أخحرجت 
منك ما حَرَجْت» رواه الإمام أحمد وهذا لفظه» والنسائي وابن 
ماجه ولي ل وقال: حديٿٌ حسنٌ صحيځ . 

ورواه أحمد من حديث أبي هريرة أيضًا. وعن ابن عباس 
قال قال رسول الله لله ل : «ما أَطيبك من بلدِ وَأَحَبّك إل ولولا أن 
قوي أخرجوني منك ما سكنت يرك“ رواه الترمذي» وقال : 


(۱) سيأتي تخریجه. 
(۲) اخرجه أحمد 6/ )۳۰١‏ والنسائی فی الکبری )٤۲٥۲(‏ والترمذي (۳۹۲۰) 
وابن ماجه (۳۱۰۸) والدارمی .)۲٥۱۳(‏ 
"0/٤ )۳(‏ 
)٤(‏ برقم .)۳۹۲١(‏ 
Er‏ 


قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله» ولولا ما وَج 
عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إيّاهاء عَلمّ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحةء كما كان في حق النبي لاز 
والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لأجل الهجرة والجهاد» بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح» وإنما رخص للمهاجر أن يُقيم فيها 
ثلاتًا.. كما في الصحيحين” عن العَلاءِ بن الحضرَميٌ أن النبي كلا 
أرخص للمهاجر آن يقيم بمكة بعد قضاء بسكو ثلائًا. 


وکان المھاجرون یکرھون أن یکونوا بھاء > لکونهم هاجروا عنها 
وترکوها لله» حتى قال النبي بيه في الحديث المتفق عليه ؛ لما 
عاد سعد بن آي وقاص» وكان قد مَرض بمكة في حجة الوداع 
فقال: يا رسول [اله]! حف عن هجرتي» فقال: «لعلّك أن تلف 
حتى ينتفع بك أقوام» ويْضرَ بك آخرون» لکن البائس سعد بن 
خولة» يرثي له رسول الله ي أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصَى أن لا يُذفن في الحرم» 
بل يخرج إلى الحل لأجل ذلك» لكنه كان يومًا شديد الحر» فخالفوا 
وصيّه» وكان قد توفي عام قَدِمَ الحَّجَّاج» فحاصّر ابن الزبير وله 
لما كان من الفتنة بينه وبين عبدالملك بن مروان. 


)۳( بعذه في الأصل : «للناظرين» ومکانها الصحيح بعد ستة اسطر . 
E3‏ 


قالوا: ولان في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا یکون في بلد آخر؛ إن الطواف بالبيت لا يمكن إلا بمكة 
وهو من أفضل الأعمالء ولأن الصلاة بها تضاعف هي وغيرها من من 
و وقد قال تعالى: ¥ و ھر تی اغلوی راکیرک وا 
.ر ِي أنه ينزل على البيت في كل يوم مئه وعشرون 

رحمة: ستون لاطا وأربعون للمصلين» [وعشرون للناظرين] . 


ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالتغرء 
مع قولهم : إن المُرابَطة بالثغر أفضل وتضاعف السيئات فيه وإذا 
كان المكان دَرّاعى الخير فيه أَفْرّى» ودواعى الشر فيه أضعف» كان 
المُقامٌ فيه أفضلَ مما ليس كذلك. ۰ 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه يُشرَعٌ قصدّها لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنٌ ذلك واجب أو مسحب . وأما الزاع في المجاورة 
فلما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم. وحينئذ فمن 
کان مجاورته فما يکر حسناته ويْقلٌ سیئاته فمجاورته فیها أفضل 
من بلد لا يکون حاله فيه كذلك . فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أب وأتقى» وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما كتب أبو الذرداء إلى سلمان الفارسى» وكان النبى 
کی قد آخى بينهما» وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق› 


(۱)( سورة الحج : 1 


)۲( خر جه ابن عدي ۀ في «الكامل» »/ (YYA‏ عن ابن عباس . وإستاده ضعيف . 
t0‏ 


فكتب إليه أبو الدرداء أن هَلمّ إلى الأرض المُمَدّسة» فكتب إليه 
سلمان: إِدً الأرض لا تقَدّس أحدًا؛ وإِلّما يقَدّس الوَجلَ عَمَله 
الصالح”. ومقصوده بذلك آنه قد یکول بالأرض المَمضولة من 
يکون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. 


وهذا مما يبين أن جنس المُرابَطّة أفضل من جنس المجاورة 
بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. فإذا كانت نية العبد فى هذا خالصةء 
ونيته في هذا خالصة» ولم یکن ت عمل مفضل يُفْضَل به أحدهماء 
فالمرابطة أفضلْ؛ فإنها من جنس الجهاد» وتلك من جنس الحَجٌء 
وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج . 


ولهذا قال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحبَ إلي 
من أن أقوم ليلة القدر عند الحَجّر الأسود. وفي لفظ رواه سعيد بن 
منصور في ((سننه )°2 عن عطاء الخراساني عن ابي هريرة قال : 
«ربَاط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في أحد 
المسجدين - مسجد الحرام ومسجد رسول الله ييه ومن رابط 
أربعين يومًا في سبيل الله فقد استكمل الرًّباط» . 


وقد قال تعالى  :‏ # أَجعلَح سقاية الاج وعمارة مسجد اراو كم 

مر ر م ر رت . ہے وص ص ر وقد راو ص 2 

لوم لاخر وجلهد ف سيبل آله لا مستورن عند ألله وألله لا رى الوم 
e‏ 


آلگییة 3 لرن منوا وحاجروا وه دوا ف سيل آله بأمويح وشم أعظم در 


ءامن باد وا 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ ۷1۹). وفى الأصل: «عمله صالحا». 
(۲) ۳: ۲/ ۱۹۳ . ورواه أيضا عبدالرزاق فى «المصنف» .)۲۸١ /٥(‏ 


۳٦ 


روت ele‏ کے بم وچ ود وو 


عند الله وليك ھر الفازوب ار ب سرهم ربهر رح َة ينه وَرِضوَنِ وجنت هم 


فها فيم ور 2ے $8 مقی م ال . 


وفي صحيح مسلم"“ عن النعمان قال: کنت عند منبر رسول 
ا فقال رجل : لاأبالي أن لا أل عماك بم الاسلام إلا أن 
قي الحاج. وقال الآخر: إلا أن عَم ر المسجد الحرام. وقال 
0 الجهاذ في سبيل الله أفضل مما قلتم» فرَجرّهم عمر بن الخطاب»› 
وقال: لا ترفعوا آصواتکم عند منبر رسول الله ل وهو يوم الجمعة؛ 
ل فيما اختَلفَتّم فيه» فأنزل 
# ملم ستاب ألاج وعمارة مسجد جل اراو کمن ءامن باه ولور 

اکر تق سرا الآية. 


يوم في سبيل الله خير من آلف يوم فیما سواه . رواه الإمام أحمد» 
والنسائي وهذا لفظه» والترمذي“ وقال: حديٿ حسنٌ غريب من 
هذا الوجه» وأبو حاتم بن حبان البستي في (صحيحه) . ولفظ 
الإمام حمر : عن ابی صالح مولی عثمان بن عفان قال : سمعت 


.۲١-١۹ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) برقم (۱۸۷۹). 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ )۷١ ٠٥ ٦۲‏ والنسائی )٤١ ۳۹ /١‏ والترمذي 
(۷)() والدارمي )۲٤۲۹(‏ وغيرهم . 

.)670٩( برقم‎ €3) 

.۷0 / )0( 


EV 


عثمان يقول على المنبر: أيّها الناس! إِنّي كَمْتكم حديثًا سمعته من 
رسول الله كيا كراهية تفرقكم عَنّي» ثم بَا لي أن أحدثكم» ليختار 
امرؤ لنفسه ما بدا له» سمعت رسول الله ي يقول : «رباط يوم في 
سبيل ا خير من آلف يوم فيما سواه من المَنّازل». 


فقد بين لهم عثمان هذا الحديث مع كونهم كانوا مقيمين عنده 
بالمدينة النبوية؛ مصلين فى المسجد الذي قال فيه ي : «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلاً 
المسجد الحرام». 


ودل ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 

يعم جميع الأعمال» فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
lM ٢ (۲) . .‏ 

من صيام وقيام . كما في الصحيحين عن آبي هريرة قال : قل : يا 
رسول الله! ما غدل الجهاد فى سبيل اله؟ قال: «لا تستطيعون». 
قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا» كل ذلك يقول: «لا تستطيعون». 
قال في الثالثة : «مثل المجاهر في سبیل الله کمَشل الصائم القائم 
القانتِ بآياتِ الله لا يمَترٌ من صيام ولا صلاة حتى يَرْجع المجاهد 
في سبيل الله». هذا لفظ مسلم. ٠‏ 


ولفظ الیخاری : جاء رجا إل الت کل فقال: دل 
2 ً 5 3 جي وس ك 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۱۹١(‏ ومسلم )۱۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري )۲۷۸٥(‏ ومسلم (۱۸۷۸). 
() الموضع المذكور. 

EA 


عمل يَعْدِلُ الجهاد؟ قال: لا أَجدهُ. قال: «هل تستطيع إذا حر 
المجاهدٌ أن تَذْحلَ مسجدك فقوم لا تفر وتصوم لا تفْطر؟» قال: 
ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة : 3 قرس المجاهد ليَسْتَنّ في 
طول فیکتبٌ له حسناتِ. 


ية فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: «رجلٌ مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه». قال: ثم من؟ قال : تم رجل مُعْترلٌ في شعْب من 


الشعاب يَعْبد ربّهء رع الاس ین شر ف سل 
الحجّء كما في الصحيحين”“ عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله 
ية أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باش ورسوله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: احج مبرور؟ . 
وفي الصحی .° أيضّا عن ابي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! 
أ الأعمال أفضلٌ؟ قال : «الإيمانٌ بالله» والجهاد فی سبیله» . 
فهذا موافق ما دل عليه القرآن من تفضيل الجهاد على الح . 
وقد روي : «غزوة لا قتال فيها أفضل من سبعين حجة) . وهذا ۷ 
يناقض ما في الصحيحين“ عن ابن مسعود قال سألت رسول الله بيا 


(۱) البخاري (۲۷۸7) ومسلم (۱۸۸۸). 

(۲) البخاري (۰۲۲» )٠١۱۹‏ ومسلم (۸۳). 

.)۸٤( ومسلم‎ )۲١۱۸( البخاري‎ )۳( 

.)۸٥( ومواضع أخرى) ومسلم‎ )٥۲۷( البخاري‎ )٤( 
۳4 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» . قلت: ثم آي؟ قال: بر 
الوالدين». قلت: ثم آي العمل أفضل؟ قال: «الجهاد في سبيل 
اللّه) . حدّثني بهن رسول الله اة ولو استزدته لزادني . 

فال هذا الحديث أيضًا يدل على فضل الجهاد على على الح وغيره. 
وما الصلاة فإنها قد تدخل في مُسّّى الإیمان. كما في قول وم 
کار د یع اگم ٠‏ ا قال را بن عازب وغیره “: صلاتکم إلى 
وا ينوب فيها أحدٌ عن أحد» ديدعل بها ف الايمان وقد جاءت 
النصوص بإطلاق الكفر على تاركها. 

هھ ( ۾ م" ت e‏ 

ٿم في صحيح مسلم" عن جابر قال: قال رسول الله ٤‏ 
«ليس بين العبد وبين ¿ الكفر والشرك إلا ترك الصلاة». 

وفي السنن عن بريدة ين اللحصيب قال : قال رسول الله : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائ» وقال: حدیث حسن صحیح 


غريب . أطلق الكفر على جاحد الصلاة . 


# 


. ٠٤۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۲۷‏ 

(۳) برقم (۸۲). 

)۲۳۱ /۱( والنسائي‎ )۲٣۲۱( والترمذي‎ )٠٣١ »٤١ /٥( ار أحمد‎ (٤( 
.)۱٩۷۹( بن ماجه‎ 

)٥(‏ هذه الجلة جاءت في الأصل بعد آية # # وقضى رك . . . .€ ومكانها هنا. 

والجحود : إنكار الشيء مع العلم به» والمقصودهناترك الصلاة مع العلم بفرضيته . 
۳0۰ 


وفي الترمذي“ عن عبدالله بن شقيق قال : کان أصحاب محمد 
لا يَعدُون شينًا من الأعمال ركه كف إلا الصلاة. 


وفي البخاري” “ أن عمر بن الخطاب لما طَينَ وأغْيِيَ عليه» 
قيل : الصلاة! فقال: «نعم» ولا حظ في الإسلام لِمَن ترك الصلاة» 


وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن من ترك 
الصلاة فقد كفر. 

فهذه الخاصية التى للصلاة تقتضى أن تدخحل فى قوله: «إيمان 
باللو» وجهاد في سبيله» ثم حج مبرور). 

وكذلك بر الوالدين قد قَرنَ حَقّهما بح الله» في مثل قوله: 
لان اش ڪل ولولديك 4 » وفی قوله: چ وکسی ریک آلا سب رآ 
ورلو بن لسكا 4“ . وكما في الصحيحين الحديث: كذ 
ت تبر من نسب وإن دَقٌ» ومن اذَعَى إلى غير أبيه فقد كفر» 
ولا ربوا عن آبانک» > فإنه کف بكم أن تَرْغبوا عن آبائکم» . 


باللّه : 


(۱) برقم .)۲٦۲۲(‏ ووصله الحاكم في (المستدرك» /١(‏ ۷) عن عبدالله بن شقيق 
عن ابي هريرة قال . 
(۲) لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك في «الموطاً» (۱/ ۳۹- )٠١‏ عن المسور 
ابن مخرمة عن عمر. 
(۳) سورة لقمان: ٤‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: ۲۳. 
)٥(‏ هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف في سياق واحد» أخرج بعضها أحمد 
)۲٣١ /۲(‏ وابن ماجه )۲۷٤٤(‏ عن عبدالله بن عمروء والبخاري )۳٣۰۸(‏ = 
۳01 


وإن كان كذلك فيمكن أن يقال: إن هذا دحل فى مسكّى الإيمان 
أيضًاء أو يقال: بر الوالدين إنما يجب على من له والدان» فذكرهما 
في حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك 
حُکم من حاله کحاله. وأما حیث لم یذکرهما فذکر ما يعم من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار فَرْضَ عين كان أوؤكد من مُطْلق بر الوالدينء 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن يقوم بما 
يجب عليه من برهما المتعيّن عليه وإن کان لا يجاهد إذا لم يتعيّن 
عليه إلا بإذنهما. 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هى والجهاد المتعيّن فإنه يُفعّل کلاهما 
بحسب الإمكان» كما في حالة الكَوْف الكُفيف والخوف الشديد. 
قال تعالی  :‏ حلفظواعَل لصوت والصکاوۃ الوسطی وفوموا رک رع 4 
ن خفتم ج 1 OG‏ قال تعالی : ٭ ل کاس کک ت ن تسا 
{A‏ 


ص 


من الكو إِنّ ن یم ای گرا E‏ قوله : ودا كنت فم 


7 e 


امت لهم اللو لصاو اتم لاپ َة منم عك وليأخدواا دوا اسلحتم إا سدوا 


کلک دوا ين درآ يڪم ولات کا اق کر يسلوا كلصوا مَك 
ويدوا درشم واسلحتهم ود الدب کمروا و تفوت عن سلح 
ی کک ی وم عاس 0 


عن أبي ذر» والبخاري (1۸۳۰) عن ابن عباس» والبخاري )٩۷1۸(‏ ومسلم 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۳۹-۲۳۸ . 


ى 
٤ .‏ سے ر س ےر ٍ سے رم رر ٍ کو کر 
ل دقرین عذابا مھینا ا ذڪرو ف وقعودا وعاا 


فقد أَمَرَ الله بالجمع بين الواجبين - الصلاة والجهاد - لكنه 
خحفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن؛ بإسقاط أمور تجب في 
الأمن» وإباحة أفعال لا تقعّل في الأمن. 

وصلاة الخوف قد استفاضت بها السنن عن النبي ييه وذكرها 
الأئمة كلهم وقد صح عن النبي ية أنه صلاّها على وجوه متعددة. 

وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة آقوال : 


أحدها: وهو قول الجمهور» أنهم يُصّلّون بحسب حالهم مع 
المَقابلة؛ وهذا مذهب الشافعى وغیره وظاهر مذهب أحمد. 


والثاني : أنهم يُؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة . 


والثالث : آنهم يرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد. 


ده 


وقوله تعالى: لطاع التسوت السكوة ارش واه 
َي © إن جِفَْم رجالا أو ركبانا) مع ما قد ثبت في الصحيح” عن 
رسول الله ا آنه قال عام الخندق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى 


.٠١١ ١١١ سورة النساء:‎ )١( 
. ومسلم (1۲۷) عن علي‎ )1۳۹٩ »٤٥۳۳ ›٤۱۱۱ ۰۲۹۳۱( البخاري‎ )۲( 
For 


صلاة العصر حتى غربت الشمس» مَلاً اله أجواقهم وقبورهم نارا»؛ 
قد احتَجٌ به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوح 
بهذه الاية. 

وأجابوا بذلك عمًا احتج به من جوز الأمرين من قوله ية في 
الحديث المتفق عليه“ عن ابن عمر أنه قال: «لا يصايََ أحدٌ العصر إل 
في بني فريظةه» فصلّی قوم في الطريق وقالوا: لم یرد منّا تقویت 
الصلاةء وار قوم الصلاة حتى وصلوا الى بني فريظةء وقد فاتتهم 
الصلاةء فل د يعنْف يعثف النبي لي واحدة من الطائفتين . فهذا الحديث 

حجّة في جواز الأمرين» لكن قال أولئك: [إنه] منسوخ بالآية. 

فقد تبين أن الصلاة لما كانت أوكد من الجهاد؛ فإنها عند مُزاحمة 
الجهاد لها أخفٌ» حتى لا تفوت مَصلحة الجهادء وقد يحصلٌ من 
الفساد بترك الجهاد وقت الضرورة ما لا يُمكن تلافيه. 

وهذا أيضا كالحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا 
تضيق وقته وازدحم هو والمقصود» مثل أن يكون ليلة الحر وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ فان صلی صلاة مستقر فاته الوقوف» وإنْ 
سار ليذرك عرفة قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال : 


قيل : يدم الوقوفَ؛ لأن عليه من تفويت الحج ضررا عظيمًا. 
وقيل: بل يُقدّم الصلاة لأنها أوكد. 


)1( البخاري 4٤%0‏ 4۹( . وعلند مسلم )° (\VV‏ «الظهر» بدل العصر. وانظر 
کلام الحافظ عليه فى «الفتح» )۷ cA‏ 64(. 


oc 


وقیل : بل ياتي بهما جميعَاء فيْصلّي بحسب الإمكان صلاة لا 
تفوته الوقوف. وهذا أعْدَلٌ الأقوال» وهو قول طائفة من أصحاب 
أحمد والشافعي وغيرهما. 


والعلماء متَمقون على أن الخائف المَطلوب يُصلى صلاة خائف. 
فأما الطالب فتنازعوا فيه» وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما أنه 
يُصلى أيضًا صلاة الخوف. كما جاء فى الحديث الذي رواه أهل 
السنن كأبي داود“ عن عبدالله بن انيس قال : ّي رسول الله ا 
إلى خالد بن سفیان الهذليّء وکان حو عرنة وعرفاتِ› فقال : 
اذهب فافتله . قال : فرأیته وحَضرَت, الصلاة صلاة العصر فقلت : 
إني أخاف ان يکون بيني وبيته ما إن وسر الصااة . فانطلقت مشي 
رانا ا أصَلَي اومیءٌ إيماءًَ نحو . . فلما دنوت منه قال لي : من أنت؟ 

: قلت : رجل من العرب بلغني أك تَجْمَع لهذا الرجل» فجئتك في 
ذاك» قال: إني فی ذاك. ت معه ساعة حتی إذا أمكتّني 
علوته بسيفي حتی برد . 


ومن قال هذا القول راعَى أن مصلحة الجهاد مأمورٌ بها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة مُمَدَّمّا على الجهاد لكان ينبغى أن يترك 
الجهاد إذا علم أنه لابد فيه من تحقيق الصلاة. ٠‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )٤۹٩‏ وأبو داود )۱۲٤۹(‏ وابن خزيمة (۰۹۸۲» ۹۸۳). 
o0‏ 


فلما ثبت بالسنة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر 
فيه الصلاة ة بقصر العمل الذي هو قصر العدد فالً فصر العدد سَّة 
السَمّرء وأما قَصْر العمل فسنة الخوف. ولهذا إذا اجتمع الأمران 
شرع ا المطلق› »> كما في قوله: ذا ضري فی آلذرض کلیس یک 
أ 4 r‏ ود ٥‏ ر 
جتاح أن تقصروا مِنَ ألصاَوة إن خم أن يفوتم أل ب كفرداً 4“ . والآية على 
لام م فإن القَصر المطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العمل 
إنما يكون مع الأمرين. وقد ّت ت السنة أن مجرد الخوف يفيد قصر 
العمل» وميد الف شيد قشر العدد 


فهذا کله مما یبین أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها إذا 
اجتمعت مع الجهاد لم يترك واحد منهماء بل بُصَلّى بحسب الإمكان 

مع تحصيل مصلحة الجهاد بحسب الإمكان. وقد قال تعالى: 
۶ ایا لزت اموا ڌا لقيش فڪة ڪاقجئوا واڌ ڪرو اه ڪيا لعل 
قلخرت 4)3 . فأمر بالثبات و اا معاً. 


وکانت السنة على عهد رسول الله ية وخلفائه وأصحابه وخلفاء 
بني أمية وكثير من خلفاء بنى العباس أن أمير الحرب هو أمير الصلاة 
في المقام والسفر جميعًا. 


وما ذكرناه يبين بعض حكمة كون النبي بيه والمهاجرين كان 
مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء؛ فإنهم كانوا بها مهاجرين 


)1( سورة النساء: ۲. 
)۲( سورة الأنقال: 0 
۳0٦‏ 


مجاهدين مُرابطين بخلاف مكة. 

وهذا حیث کان الإإنسان كذلك کان أفضل من المقام بالحرمین › 
حتى إل مالكا رضي الله عنه - مع فرط تعظيمه المدينة وتفضيله لها 
بالمدينة يأتي الثغور كالإسكندرية وغيره» أجاب: بأن عليه أن يأتي 
الثغور؛ لأن المرابطة بالثغور أفضل من مقامه بالمدينة. وما زال 
خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من 
الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرَبَاط» وكان هذا على 
عهد أبي بکر وعثمان أکثر» حتی کان عبدالله بن" وغیره مُرابطین. 

وكان عمر مَنْ يسأله عن أفضل الأعمال إنما يذه على الرّباط 
والجهاد» كما سأله عن ذلك من سأله» كالحارث بن هشام وعكرمة 
بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأمثالهم» ثم كان 
بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس. ولهذا يذكرٌ من فضائلهم 
وأخبارهم في الرًّباط أمُور كثيرة. 


وکانوا على طريقتين : 


يلبهم کقوله: O ENE‏ ے الڪئر 0f‏ 
وهذا اختيار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره» ولا کان اُصحاب 


(1) كذا فى الأصل بدون ذكر الأب . 
(۲) سورة التوبة: ٠١۳‏ . 


مالك كابن القاسم ونحوه يرابط” بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية: يجوزون الرٌّباط بثغور الشام ونحوها بما فيه 
قتال النصارى . فكان عبدالله بن المبارك يدم من خراسان فیرابط 
بثغور الشام» وكذلك إبراهيم بن آدهم ونحوهماء کما کان بُرابط 
بھا مشایخ الشام كالاأوزاعي وحذيفة المرعشي ويوسف بن اسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قد فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقیت تحت حكمهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة. وكانت «سيْس» ثغر المسلمين» واطرَسُوس» كانت 
من أسماء التغور» ولهذا تذكر في كتب الفقه المُْصَكَفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


وکان بن المبارك وأحمد بن حنبل وغیرمم يقولون: إذا اختلف 
لله تعالی يقول: « وزی جھ ڈو فتا لر شلا . 


وبالجملة إن السَكن بالثخور والرّباط والاعتناء به أمر عظيم» 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا وعملاًء وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على على الثغور. 


)١(‏ كذا فى الأصل بصيغة الإفراد. 
)۲( سورة العنكبوت : ۹ . 


سنن آي داو عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي ييا 
قال لها اغ ڪاو وهي مڪ نال عن ايتها وهو مقتول؛ فقال لها 
بعض أصحاب النبي ياء : جنب تسألين عن اينك وأنتِ منتقبة! 
فقالت : [إن] را ابني فلن ا حيائِي » فقال رسول الله : 
«ابْك له اجه شهیدين) . قالت: ولم ذاك؟ قال: «لأنه قله أهل 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة سُكّى الشام؛ فإن أهل 
الشام ما زالوا مَرَابطين من أوّل الإسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
لهم > فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضل النبي 
ية جُنْدَهم على جلد اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن" . 
ففي سنن ابي داود وغيره" ۳ عن النبي يا أنه قال : «إّكم ستجّتّدون 
أجنادًا؛ جندًا بالشام وجندًا باليَمَنِ وجندًا بالعراق»» قال: فقلت يا 
رسول الله! جز لِي» فقال: «عليكَ بالشام» فإنها خيرة الله من 
أرْضه» يَجُتبى إليها خیرته من عباده» فمن أبى فليلحق بيمنه» 
ایق من ره فان اله فد تکل لي بالشام اهل قال الحوالي : 
ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. 


(۱) برقم .(YEAAN)‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤۳۸۸(‏ ومسلم )٥۲(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه أحمد /٩ ء۱۱۰١ /٤(‏ ۳۳ء ۲۸۸) وأبو داود )۲٤۸۳(‏ عن عبدالله بن 
حوالة. 
۳0۹ 


وفي سنن ابي داود أيضًا عن عبدالله بن عمرو عن النبي كلا 
انه قال : «إنه سَتَکونٌ هجْرة بعد هجرة» فخيار آهل الأرضِ رمم 
اجر إبراهیم» وټبقی في الأرض شرَارُ أهلها تلفظهم رضوهُم» 
تدهم نفس الرحمن» تحشرهم النارٌ مع القردة والخنازير». 

وفي صحيح مسلم عن النبي بي قال : «لا يزال أهل العَرب 
ظاهرین» . 

قال الإمام أحمد: آهل الغرب هم أهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فإن التغريب والتشريقَ من الأمور النسبية» والنبي كيا 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبويةء فما تغرب عنها فهو غزب المدينة» 
كما أن حران والرقّة ونحوهما خلف مكة. 

والكلام في هذا ونحوه يطول ويَعَدّر» بحیث لا تحتمله هذه 
الفتوى» لكن هذه الأمور المَتيّسّرة تعود إلى أفضل الأحوال: الإيمان 


Arr ت‎ 


تعالی : # لما القووے ي ا با و ث a‏ ا وڪله دوا 
ھ EEE‏ 


۾ 
چے ا ے ے ا ر 8 ۳ 
فالجهاد تحقيق کون المؤمن وما ولهذا روی مسلم في 
صحيحه““ عن النبي يي انه قال : من مات ولم يعر ولم َد يدث 


(۱) برقم ,)۲٤۸۲(‏ 
(۳) برقم .)۱۹۲١(‏ 
(۳) سورة الحجرات: ٠١‏ . 
() برقم (۱۹۱۰). 
۳۰ 


شه بالغزو مات على شب ین تفا 

وذلك أن الجهاد فرضٌ على الكفاية» فيُخاطْب به جميع المؤمنين 
عمومًاء ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌّ به» وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
احتيج إليه» وهذا يتضمن تحدیث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم بُحدّث نفسه بالغزو لقص من إيمانه الواجب عليه بقدر ذلك؛ 
فمات على شعبة نفاق . 

فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الحجً بالكتاب والسنة فما 
معنى الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله ! 
أرى الجهاد أفضل العمل فلا تُجاهد؟ قال: َك أفضلٌ الجهاد : 
حح مبرور» رواه البخاري» ورواه النسائي" ٤‏ وفيه: آلا نخرج 
تُجاهد مَعَك فإنى لا أرى عملا أفضل من الجهاد. قال: «لاء ولكن 
أَحْسَن الجهاد وأجمله حح البيت حج مبرور». 

قیل : أفضل الجهاد للنساء حح ميرور. فأخبرها النبي 5ء آن 
أفضل الجهاد للنساء حج مبرور. وكذلك جاء مُبينّاء رواه النسائي" 
عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «جهاد الكبير والصغير والضعيف 
والمراًة: الحج والعمرة». وفي حديث آ۵ : «الحج جهاد کل 


.)۱١۲۰( برقم‎ (۱( 

.0 1€ /0 )( 

1۳ /0 (۳) 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۲/ )۳۱٤ ۳۰۳ ۰۲۹٤‏ وابن ماجه (۲۹۰۲) عن أمّ سلمة 
وهو ضعيف . 


۳71 


ضعيف». وفي حديث آخر” : هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ 
لا قتال فيه : الحج والعمرة» 

سياق الحديث المتمَدم بن ذلك فإنها قالت: رى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: : لكو أفضل الجهاد: 
مبرور». فقد أقرّها على قولها: «نرى الجهاد أفضل العمل ب : 
ذكر أن «أفضل الجهاد الحج المبرور». 

وفي اللفظ الآخر: ألا تحرج فنجاهد معكٌ في لا أرى عملا 

في القرآن أفضل من الجهاد؟ قال: لَك أحسن الجهاد وأجمله 
حح مبرور». فأقرها على قولها بفضل الجهادء ثم لما استأذنته في 
الجهاد" المعروف قال: «لاء ولك أحسن الجهاد وأجمله ح 
البيت»» وجعل فضله بکونه جهاداء» ومعلوم بالحس أن الجهاد لا 
يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين؛ فعلم أنه اراد جهاد النساءء 
واللام للتعريف» ينصرف إلى ما يعرفه المّْاطب. 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
ف فين النبي ئي ن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج ؛ فان 
السائل ضعيف ؛ والحج جهاد كل ضعيف . وفي صحیحِ مسل 
عن أبي هريرة عن النبي يه قال: «المؤمنْ القوي خير وأحَبْ إلى 


(۱) أخرجه أحمد )۱١١ /١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 
(۲) هذا لفظ رواية البخاري .)۱۸١١(‏ 
(۳) في الأصل: «الحج» وهو خطأً. 
€3 برقم (14). 
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الله من المؤمنِ الضعيف» وفي کل خي احرص على ما ينفعك» 
واستعن ن بام ولا تَعْجز» وان أصابك شيءٌ فلا تفل لو ئي فعلث 
کذا لکان کذا» ولکن قل: قَدَر الله وما شاءَ فع ؛ فاد لو تَفْتَحّ 
عمل الشيطان». 


وقد جاء فی فضائل الرّباط أحاديث فی الصحاح والسنن تبن 
ما ذکرناه: 


فرَوَى البخاري في صحيحه " عن سهل بن سعد أن رسول الله 


ياي قال : «رباط يوم في سبي الله خير من الدنيا وما عليها». 


وفي صحيح مسلم" عن سلمان الفارسي عن رسول الله ل آنه 
قال : رباط يوم وليل خير من صام شه وقيايوء واد مات فيه جرّی 
عليه [عَمَلّه] الڏي کان يعمله» وأجري عليه زف وام الفتّان» . 


وفي السنن""“ عن فضالة بن عبيد قال: قال النبي يي : «ما من 
ميت يموت إلا خیم عليه عمله إلا من مات مُرابطًا في سبيل الله 
فانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويْْمَنٌ من فتنة القبر» رواه أحمد 
وابو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه. وزاد: سمعت رسول الله 
ية يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي : 


کہ 


. (TAA) برقم‎ (۱) 

(۳) برقم (۱۹۱۳). 

(۳) آخرجه أحمد (7/ ۲۰) وأبو داود )۲٠٠۰(‏ والترمذي (۱۹۲۱). 
۳۳ 


وقد تقدم حديث عثمان: «رباط يوم في سبيل الله خير مِن الف 
يوم فيما سواه ِن المنازل». 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر التغور مثل غرَّة وعسقلان 
والاإسكندرية وقزوين ونحو ذلك . 

وأما الأحاديث المَرْوية عن النبي بي بتعيين قزوين والإسكندرية 
ونحو ذلك فهى موضوعة كذبة بلا ريب عند علماء الحديث"» 
وان کان ابن ماجه قد روی في سننه""“ الحديث الذي في فضل قزوين؛ 
وقد أنكر عليه العلماء ذلك» كما أنكروا عليه رواية أحاديث أخرى 
بضعة عشر حديثا من الموضوعات؛ ولهذا فصت مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة أبي داود والنسائي . 

وقد قدمنا كون البلد ثرا صفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا يمكن فيه 
مد مُوبّدّ ولا َم مَُبّدّء إلا إذا عُلِمَ أنه لا يزال على تلك الصفة. 


۰. 


وإذا تبين ما في الرّباط من الفَضّل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
أقوامًا ممّن غرضه التقرب إلى الله والعبادة له بما يحبه ويرضاه يكون 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي لا شرع بل يكره 
ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب . 

مثال ذلك أن قومًا يقصدون التعريف بالبيت المقدس» فيقصدون 
زيارته في وقت الح ليعرفوا به ويدعو[5] امقام بالثغور التي تُقاربه. 
)١(‏ انظر موضوعات ابن الجوزي (۲/ .)٥١‏ 


. عن أنس بن مالك. وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع‎ )۲۷۸١( برقم‎ (Y) 
€ 


وهذا في غاية الضلال والجهل والجرمان من وجوه: 

أحدها: أن التعريف بالبيت المُقَدَّس ليس مشروعًا لا واجبًا ولا 
مستحبًا بإجماع المسلمين» ومن اعتقد السفر إليه للتعريف فربة فهو 
ضا باتفاق المسلمين» بل يتاب فإن تاب وإلا فيل» إذ ليس 
السفر مشروعَا للتعريف إلا للتعريف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعريف أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنكرات 
باتفاق المسلمين. بل تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره 
من غير سفر» مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فيدعو الله 
ويذكره» فکرة ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الإمام أحمد» قال: لأنه فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حرب بالكوفة. ومع هذا فلم يستحبه أحمد» وكان هو 
نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف . وقد فقيل عنه: إنه يستحب . 

وأما السفر للتعريف بغير عرفة فلا نزاع بين المسلمين آنه من 
الضلالات» لا سيما إذا كان بمشهد مثل قبر نبي“ أو رجل صالح 
أو بعض آهل البيت» فإن السفر إلى ذلك لير التعريف منهيٌ عنه 
عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم. كما قال كي" : «لا شد 
الرّحَال إلاً إلى ثلاثة مساجد: المسجدِ الحرام» والمسجدِ الأقصي» 
ومسجدي هذا». وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة 


(1) في الأصل: «قربى»!. 
)۲( خر جه البخاري ۱۸۹( ومسلم ۷ )عن أبي هريرة. 
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راجعًا من زيارة الطور فقال: لو رأيتك قبل أن تزوره لم تزره» فإن 
النبي يي قال: «لا شد الرٌّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 


الحرام» والمسجد الأقصى› ومسجدي هذ 


[وقد] قال من قال من هؤلاء کأبی الوفاء ابن عقيل وغيره: إن 
المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه عاص 
بسفره» وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين» ولكن 
الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
من القبور كما كان النبي ب يخرج إلى البقيع» وكما زار قبر آمه 
لما اجتاز بهافي غزوة الفتح . وقد ثبت عنه في الصحيح""' أنه قال : 
«(استأذلْتُ ريي ان آزور قبر أمّي ؛ فأُذِنَ لي واستاذنته في أن أستغفرَ 
لها؛ فلم يأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

وكان بي يُعَلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلامٌ عليكم هل دار قوم مؤمنين› وإنً إن شاء الله بكم لاحقَونَء 
وحم الله المستقدمينَ منا والمستأخرينَء نسال الله لنا ولكم 
العافية› اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد" 


وقد روي عن النبي ي أنه قال“ : «ما من رجلي يمو بقبرِ الرجل 


(۱) أخرجه النسائی (۳/ .)١١٤‏ 
(۲) مسلم )۹۷١(‏ عن أي هريرة. 
(۳) أخرجه مسلم )۹۷١(‏ عن بريدة» و(٤۷٩)‏ عن عائشة» ما عدا الجزء الأخير» 
فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة. 
(6) أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذکار» (۱/ )۲۳٤‏ عن ابن عباس» وصححه - 
۳٦‏ 


کان يعرفه في الدنیا فيْسَلّم عليه إلا رد اله عليه روحه حتی يرد عليه 
السلام». 


والزيارة المشروعة للمسلم: أن يُسَلَم عليه ویّدعی له» کما أن 
الصلاة مقصودها الذعاء له. ولهذا نهى الله نبيه با عن الأمرين في 
حقٌ المنافقین . کما قال تعالی : ٭ ولاضل ع انیم ات ادا و تہ 
عل قرو ٠‏ نهى نبيه لل عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم ؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصلَّى عليهم ويقام 
على قبورهم . وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبي وغيره مقصودها التحية والدعاء لهء 
فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع 
المسلمين. كما في الصحيحين" عن النبي بيه آنه قال في مرضه 
الذي مات فيه : الع الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد»؛ يحدر ما صتَّعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبررَ 
قبره» ولکن کر أن َّد مسجدًا. 


عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» )٤٠١ /١(‏ و«الأحكام الوسطى» 
(Ilo oY /۲¥)‏ . 
)١(‏ سورة التوبة: ٤‏ 
(۲) البخاري ٤۳٦ »٤٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٥۳١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۰» ۱۳۹۰ )٤٤٤١‏ ومسلم .)٥۲۹(‏ 
1Y‏ 


چ 
1 


وفي صحيح مسلم ٠‏ انه نه قال قبل أن يموت بخمس : ّي ابر 
إلى اه آن يکو لي منکم خليل» ولو كنت مُتخذ مَُخدًا خلياد لاتَّخذث 
آبابکر خلیاا آلا وإ مَن كان قبلكم انوا يشخذون قبور آنبيائهم 
مساجد» آلا فاد تتخذوا القبورَّ مساجد فاني آنهاكم عن ذلك». 


في الست © عنه أنه قال : «لعن الله زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسّرّج» . 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا ته شرع الصلاة عند القبورء 
وقَصدّها لأجل الدعاء عندهاء ولا اتح بها ایلیا سواء في ذلك 
قبور الأنبياء وغیر م و ا اسح 


وقد صح عن النبي بيه وأصحابه الا فلم يَمْسحوا إلا 
الركنين اليمانيين» ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غیره من 
الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في کتابه : Se SÊ‏ 
درن ودا ولا سواعا ولا يشوت ومو ورا 4 . قال طوائف من الصحابة 


)۱( برقم (9۳۲) عن جندب بن عبدالله. 

(۲) اخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹ ۰۲۸۷ ۳۲٤۲‏ ۳۳۷) وأبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي 
(۳۲۰) والنسائي )٩٤ /٤(‏ وابن ماجه )۱٥۷۵(‏ من طريق ابي صالح عن ابن 
عباس . وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» .)۲۲١(‏ 

(۳) في الأصل: «التابعون». 

(4) سورة نوح: ۲۳. 
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عکفوا على قبورهم» ثم لما طال عليهم الامد صوروا صورهم› 
فكان ذلك مبداً عبادة الأوثان» . 


ولهذا قال النبي بي ما رواه مالك في الموطا": «اللهم لا 
تجعل قبرې ونا يُعْبد». وفی السنن" عنه آنه قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدا» . 


فالسفر للتعريف ببعض المشاهد حرام» فیکون بمنزلة لحم 
الخنزير› وأما السفر للتعريف بیت المقدس مثا والسفر لزيارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضا مهي عنه» 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيها»› وتعبد بها وأَقام بها» وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو قريب منها لأجل الرّباط في 
سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» آليس هو ممن استبدل السيئات بالحسنات؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصْدَ بعض هذه البقاع قصدًا 
مشروعا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتکاف فيه» فإن هذا عمل صالح باتفاق المسلمين› وإن 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
(۱) ۱/ ۱۷۲ عن عطاء بن يسار مرسلً. 


)۲( آبو داود )۲٠٤۲(‏ عن أبي هريرة. 
۳4 


للمكاء والتصدية في النصف وعشر ذي الحجة ونحو ذلك» ومثل 
استلام بعض ما هناك من الأحجارء فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط 
إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق» ومشثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي بء وظن أجهل منهم آنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالات. فالزيارة إذا سَلمَت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية» 
والسفر إلى التغر للرباط أفضل منهاء والعدّول عن الفاضل إلى 
المَفْضول مع استوائهما غير محمود. 

الوجه الثالث: أن من الناس من يقَصد المُجاورة ببيت المَقدس 
ویدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب منه. وهذا الباب من أفضل 
الأفضل وأجلهاء وهو فرض على الكفاية› ومعلوم أن هذا أعظم 
خسراتاء وأشد حرماتًا» وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المجاور 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المُرابطة لاختلاف المكانين. أما 
مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا لا يصدر إلا من 
جهل أو من ضعف إيمان» اللهم [إلاً] إذا تذر هذا فيكون هذا 
معذورا. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين. 

ولهذا [لما] كان أهل البدع مَملين أمر الجهاد مُعَظّمين للزيارات› 
استولى الكفار على كثير من الغور» حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء الله › وکان قد جرت فيه بدع كثيرة. 


ومن ذلك من يقصد بعضص هذه البقاع» إما جبل لبنان وإما غيره» 
إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل الله» فإن هذا أيضًا من الضلال العظيم» وأصل السفر 


۳۷۰ 


إلى الزيارة غير مشروع ولا مأمور به» بل هو من البدع والضلال . 
وكذلك التياحة لير قصي معن ليس فلك مشرو لنا. قال 
فغْل النبيين ولا الصالحين. والسياحة المذكورة في القرآن ليست 
هذه السياحة؛ فإن الله قد قال : # ی رر لله روجا ع 
مسل“ مومت ينت تبت عبات س ا ت 2 0 
ومعلوم أن نساء النبي کا ونساء المۇمت 9 شرع لهن هذه 
السياحة. ولكن قد فسّرت السياحة بالصيام» وفسّرت بالجهاد"» 


أما الأول: فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي 
اة مُرسادً. 

وأما الثاني فقال أبو داود في سنن" : «باب النهي عن السياحة»؛ 
وروی فيه حدیث العلاء بن الحارث عن القاسم بي عبدالرحمن› 
عن أبي أمامة أن رجا قال: يا رسول الله! ائذن لي بالسّياحة؟ قال 
النبي يا : «ّ سياحة متي الجهاد في سبيل الله». 

وكذلك أيضا روي : «إن رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبيل 
الله». إذ لا رهبانية في الإسلام» وأما ما ذكره في كتابه أن النصارى 


)١(‏ سورة التحريم 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳). 

.)۲٤۸7١( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳/ )۲١١‏ عن أنس بن مالك. 
۳۷1 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 

وثبت عنه في صحیح مسل وغیره عن جابر أنه کان يقول 
في خطبته: إن أصدَقَ الحديث كلام الله» وخير الهڏي هَڏي 
محمد» وشل الأمور مُخْدثاتهاء وکل بدعة ضلالة» . 


وثبت عنه في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله كيه موعظة بَليغةً فقال 
رجلٌ: يا رسول الل! كأن هذه موعظة مُودّع فماذا تعْهَذُ إلينا؟ فقال : 
«أوصيكم الس والطاعٍ فان من بیش منکم سیری بعدي اختلافا 
کشرا فعلیکم بسنّتي وسسَّة الخلفاءِ الراشدينَ المَهُديينء تمسگوا 
بهاء وعَضوا عليها بالتواجذ. وإيّاكم ومُخدثات الأمُور؛ فد كل 
بدعة ضلالة) . 
فكيف بما نهى الله عنه ورسوله من العبادات المُبتدعة؟ كما 
E‏ واللفظ لمسلم - عن أنس بن مالك أن 
من آصحابِ النبيّ ئي سألوا زواج النبيّ عن عَمَله في السَر؟ 
ال بعضهم: 9 أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا اکل اللخم. 
وقال بعضهم: لا نام على فراش . فحمد الله وأثتّی عليه فقال : 
«ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلي ونام وأصوءُ وأفطف 
وأتزوّج السا فمن رغبَ عن سّتي فليس مّي». 


(۱) برقم .)۸٩۷(‏ 
٠‏ () آخرجه آبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي ۲۱۷۷) وابن ماجه .)٤٤ »۲٤(‏ 
(۳) البخاري )٥٩٦۳(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

YY 


ولفظ البخاري” : جاء ثلاثة رهط بيوتَ زواج النبي بي يسألون 
E‏ فقالوا: وأين نحن 

من النبي بلا قد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: 
أما آنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدّهر أبدًا. 
وقال الآخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله [فقال] : 
«أنتم الذين قلقم كذا وكذاء أما والله إتي لأخشاكم ف وأتقاكم له» 
لكي أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وزوح الساءَ فمن رَغبَ عن 
سٽتي فليس مني» . 


وفي الصحيحين'“ عن سعد بن أبي وقاص قال : رد د رسول اللہ 
ية على عثمان بن مَظعون التشّل» ولو أذْنٌ له لاختَصينا. 


وفي صحيح البخاري" وغيره عن ابن عباس أن النبي ميه رى 
رجلا قائمًا في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيلء 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل وأن يصوم» فقال : 
«مروه فليَجلس > وليستَظل وليتكلم ولتم صومه» . 


فلما كان هذا الاذر ندر ما هو سلّة وما هو بدعة أَمَرَه بالوفاء 
بالسنة دون البدعة» كما في صحيح البخاري“ عن عائشة رضی الله 
عنها عن النبي بيا أنه قال : «مَّن نر أن يُطيع الله فيطع ومن نذر 


)١(‏ في الموضع المذكور. 

(۲) البخاري )٥۰۷٤(‏ ومسلم .)۱٤١۲(‏ 
)۳( برقم (£ ° ۷). 

.)٩۷۰۰ »11۹7( برقمي‎ .)٤( 


A1 


أن يعصی الله فلا يَعصه» . 

وهذا متفق عليه بين أئمة الدين» لكن تنارعوا هل عليه كفارة 
يمين أو نذر ما ليس مشروعًا؛ بعد اتفاقهم على أنه لا يفعله؟ 

فقيل: لا شيء عليه» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما 
لنه ليس فى هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير . 

وقيل: بل عليه كفارة يمين» وهو ظاهر مذهب أحمد» لما 
ثبت في صحيح مسلم ٠‏ عن النبي اة آنه قال: «كفارة السّذر كفارة 
يمين. و فى الست عنه آنه قال: «لا تَر فى معصية وکفارته 
كفارة يمین». 

وقد ئت في الصحح ٠‏ عن النبي ا انه قال : «أفضل الصيام 
صيام داود» کان يصو م م يومًا يقر يومًا› وأفضل القيام قيام داود 
کان ينام نصف الليل ويقوم د ژلثه ثلثه وينام سدسه) . وقد استفاض عنه 

في الصحيح”“ أنه نهى عن مداومة الصيام والقيام وقراءة القرآن في 

أقل من ثلاث. وأمثال ذلك من النصوص التي بين ما بَعَث الله به 
رسوله من الحنيفية السمحة. كما جاء في الحديث: «أَحَبٌ الدين 
إلى الحنيفية السّمحة» . 


)١(‏ برقم )۱٦٤١(‏ عن عقبة بن عامر. 
(۲) أخرجه آبو داود )٥٥٩١(‏ والترمذي )٠٥٩١(‏ والنسائي (۷/ ۰۲٢‏ ۲۷) وابن 
ماجه )۲۱۲١(‏ عن عائشة. 
)۳( البخاري (۱۱۳۱) ومسلم .)۱۱١۹(‏ 
() البخاري )٥۰٥۲(‏ ومسلم .)۱۱٥۹‏ 
)٥(‏ آخرجه أحمد )۲٠١ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۸۷) عن ابن عباس نحوه. 
VE‏ 


وفي الصحيح“ عنه بي أنه قال : «إنٌ هذا الدين متين وإنه لن 
يشا الدَينَ أحد إلا غلب واستعينوا بالغذوة والرَوحَة وشيءِ من 
الدّلجَة» والقصد القصد تبلغوا». 

وفي الصحيحين”" عنه أنه قال: «اكلمُوا من العَمَلِ ما تَطيفونَ ؛ 
فان الله لا مَل حتی تَمَلوا». 

وفي السنن" عنه آنه قال : «لکل عامل ڈ شرَة وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سكَّة فقد اهتدی» ومن أخطأها فقد ضلّ». وفي لظ : 
«ولکل شرَة فتْرَة؛ فإن [كان] صاحبها سَدَدَ وقارب فارجوه» وإِن 
شير إليه بالأصابع فلا تعدو . 

فقيل للحسن البصري لما روّى هذا الحديث: «إِنّك إذا مرّرت 
بالشُوق فإف الاس يُشيرون إليك؟ فقال: «لم يرد ذلك» وإنما أراد 
المبتدع في دينه والفاجر في دنياه» . وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ فإ من الناس من يكون له شدَّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم لايد من فور في ذلك. وهم في المَتْرَة نوعان: 

منهم : من يلزم السنَّة فلا يترك ما آمر به» ولا يفعل ما ٺُهيّ عنه 

ا ت 


ل بارزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالی : ٭ واعبد ردك حي 


7 


بيك اليقث 4)3“ يعني الموت» قال الحسن البصري: لم يَجْعَل 


A 


(1) البخاري (۳۹» )٦٤٦۳‏ عن أبى هريرة. 
(۲) البخاري )٠٤٦٥(‏ ومسلم (۷۸۲) عن عائشة. 
(۳) الترمذي )۲٤٥۳(‏ عن ابي هريرة. وقال: حسن صحیح غریب . وأخرجه 
أحمد (۲/ ۱۸۸) عن عبدالله بن عمرو. 
)٤(‏ سورة الحجر: .۹٩‏ 
Vo‏ 


الله لعباده المؤمنين أجلأ دون الموت. 


دهم : من پش ای البدعة في ديته آو فجور في دنياء حتى 

فهذا مما بخاف علی من رل٥‏ ل العبادات ت الشرعية الى 
«اقتصاد في سَة خير من اجتهاد في بڏعة». 

٠‏ وع هذا جنس الجهاد افشل: بل قد روی آبو هريرة رضي 


2 2 


مو 


رەو 


من ماءِ عذية فأعجة. فقال: لو آعتزلث الناس» امت في هذا 
الشَعْب» ولن أفْعَل حتى أستأذدَ رسول الله با فدَكرَ ذلك اسول 

له ی فقال : لا تفعل فإ مقا أحدكم في سبيل الله أفضل من 
صلاته ي بی میعی عات آلا حاون ان یر فک ويُڏخلكم 
الجلّة؛ اغرُوا في سبي اللي ن قاتل في سبي اللو فوا ناقة وَين 
له الجنهَ . قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح . وفواق الَاقة 
ما بين الحلبتين . 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل ‏ بن عياض في قوله: « لو اک 
سن عملا 4" قال: حه وأصوبُّه» قالوا يا با علي! ما آخلصه 


0\ f 


(۱) فى الأصل : «بدل» , 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٠١٤١ ٤٤١‏ والترمذي .)٠٠٠١(‏ 
(۳) سورة الملك: ۲. 

۳۷٦ 


وأصوبُه؟ قال: إةً العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقَبَل» 
وإذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم بُقَبّل» حتی یکون خالصا 
صوابًا» والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنّة. 

وھذا کما قال تعالی : ٭ فن کان جوا لاء ر عمل عاد صا وا 
سرك بعبادة ربب لما 4 . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: الله اجعل عملي كله صالاء واجعله لوجهك خالصًاء 
ولا تجعل لاحل فيه شيتًا. 


والعمل الصالح هر المشروع› وهو طاعة الله ورسوله» وهو 

فعل الحسنات التي یکون الرجل به مُخستًا. قال تعالی : وَس 

اخسن دا مََّنْ آنا وجا رر وهو شتی وات د هیک ياوا 
رھ ور ت را ق 


ا نهیم لیل . وقال: بل م من سکم وة ولو وشو يسن 


2S Alor ol G2» 2‏ 
فل کہ جرم عند روہ ولا حَوف لبهم کا لاهم حرو 4" . 


ولابد في الرّباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من 
السنة التي هي روح العمل› کما في الصحيح ٩.‏ عن النبي بي آنه 
قال : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىءِ ما نَوى» فمن كانت 
هجرنه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرنه 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


٠٠١ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٠٠١‏ . 

(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

)٤(‏ البخاري 1۹٥۳(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۱۹٠۷(‏ عن عمر. 
VY‏ 


وفي الصحيحين” عنه أنه قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
هن قاتل لتكون كلمة لله هي اليا فهو في سييل الت . 

قال تعالی : # وقیوشم عق لا کرت ويار اي 
ڪلم يي قب ا نها فوت اله اباو کس واد 
أن آنه ویک نعم المول ويم التي <46 . 

فالله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يُحلّه ويرضاه لنا 
من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرةء ويْجّبنا ما يكرهه لنا من 
ذلك کله. 


وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضًاء 
كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرها» كقيس ويمن وجزم 
وتغلب ولحم وجُڌام وغير هؤلاء» مع مجاورتهم للثخور» فيَدعون 
الرّباط والجهاد الذي هر سعادة الدنيا والآخرة- كما قال تعالی : 
٭ فل ھل تریصوت ا إل دی اخسن 4^ يعني : إما النصر 
والظفر» وإما ما الشهادة والجتة _ ويشتفا ن بقتال الفتن والأهواء الذي 
هو خسارة الدنيا والأخرة. 


وفي الصحيحين“ عن أبي بكرة عن النبي بي أنه [قال]: «إذا 


(1) البخاري )۷٤٥۸(‏ ومسلم )۱۹٠٤(‏ عن أبي موسى الأشعري . 
(۲) سورة الأنفال: ۳۹ ٤١‏ . 
(۳) سورة التوبة: ٥١‏ . 
(0) البخاري (۳۱) ومسلم .(YAAA)‏ 
TYA‏ 


التقّى المسلمان بسيفيّهما فالقاتل والمقتول في النار». فقيل : يا 


رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه) . 


3 » ا iG ol 27 f Hf‏ 
وقد قال تعالی : اا آذ اموا انوا له حي تقاوء ولا موان إلا 
ا )و 2 غ 4 


نتم م مون ا وَاعََصمُواً حل الله جمیعا ولا رفوا واڏ كرو ن ممت الله 
میک لہ کیم اعت کات ب ویک انغ عمد اوتا رکنم عل ّا 


قرو ی الگار اتفگ ہا گدك مین آ f ù‏ ایوہ مک ڈو کے 
لیکن نکم آم غود إل ایر دامر اکرو وون عن المنگر وأوکنیک 
م لیے © اوک ھا ایی قھا اکا ین سی جا الپ 
وليك ر عدا عظيے 3 0 يض وجوه سود وجو اما الِب سودت 


ر ور وروے ٦‏ کم رھ سے ا ا 7 سح رو ہے کے ر ۹ 
وجوههم أ كفر بد إیمیگ فز وفوا العذاب بما ك تکفرو 0 أَما النن 
ےی < ور ورو ر و f‏ 


صت وجوه فی رَد آل شم فبا لوشو 4 . 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط في هذه الورقة› وانما نبھنا على 
النكت الجامعة. 


(والحمد لله وحده» وصلىی الله على سیدنا محمد وآله و صحبه 
وسلم» وحسبتا الله ونعم الوكيل). نمت 


(۱) سورة آل عمران: ۱۰۲۔۷١۱‏ . 
۳۹ 


قاعدة فى الأموال السلطانية 


الأموالٌ السلطانية والأموال العقدية من وقف ونذور ووصية 
ونحو ذلك› الأصلٌ فى ذلك مبنٌ على شيئين 

أحدهما: ن يَعلم المسلمٌ بما دلٌ عليه كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماعٌ المؤمنين نصا واستنباطا. 


ويَعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعيّة» ليعلم الحقٌ من الباطل» 
ويعلم مراتبَ الحق ومراتبَ الباطل» ليستعمل الح بحسب الإمكان» 
ويَدَعَ الباطل بحسب الإمكان» ورجح عند التعارضٍ احق الحقين» 
ويّدفع بطل الباطليّن. 

فنقول: إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثة: الفىءء 
والمغان والصدقةً. وإذا صَكّف العلماءٌ كُمْبَ الأموال - ككتاب 
«الأموال» لأبي عبيد ولحمَيّد بن رلجويه» و«الأموال» للخلال من 
جوابات آحمد» وغير ذلك - فهڏه هي الأموال التي يتكلمون فيها. 
وكذلك من العلماء ء من يجمع الكلامَ فيها في الكَثّب المصَفة في 
ربع الأموال» كما في «المختصر» للمُرّني و«مختصر» الخرقي وغیرهما 


(۱) في الأصل : لاعن» . 
TAY‏ 


کتاب قشم الفيء والغنائم والصدقة» يذكروكه فيل قشم الوصايا 
والفرائضص بعد قشم الوقوف. ومنهم من يذكر ة قسم الصدفز في 
کتاب الزكاة» وقسْم المغانم والفىء فى الجهادء اا ا 
والفيءَ في كتاب الإمارة» كما فعلَ أبو داود فى «السنن» فى كتاب 
الخراج والإمارة. 


وهذه الأموال الثلاثة ثابتة مرها وقصروقها بکتاب الله 
وسنة رسوله» وآکثرها مُجتمع عليه» وفيها مواضع تناز فيها بين 
العلماء. فإن الله فرضَ الزكاة في الأموال وذكر هلها في کتابه 
بقوله: ¥ # ليما اَلصَدَفّتُ ت لمر والسسكن 4 الآية . والب ل 
قد بن من ذلك ما أجمله الكتابةٌ بما سلّه من صب الزكاة وفرائضهاء 
وسر من مواضعهاء > وعمل به خلفاؤه من بعده. 


وكذلك المغانم» قد أحلَّها الله بکتابه وسكّة رسوله» وقَسَمَها 
رسول الله ي وخلفاؤه الراشدون»› وهي المال المأخوذ من الكقّار 
بالقتال» وما اخ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام 
فتفصيله ليس هذا موضع م ذكره. ويُسكى أيضًا ينا وأنفالاً. 


وكذلك الفيءَ الخاص؛ وهر ما خد من الكقار بغير قتال» 
ذكره الله في سورة الحشر” » وجَرى ْمُه في سنة رسول الله کل 


(۱( سورة التوبة: ۰ . 
(۳) الآيتين .۷-١‏ 


TAS 


وسّة خلفائه الراشدين على الوجه الذي جَّرى عليه. ويلتحق به 
الأموالٌ المشتركة التي لم توحَذ من الكقّار» كالمواريثِ التي لا 
وارٿ لهاء والأموال الضائعة التي لا يُعلم لها مُستحق معيَنٌء ونحو 
ذلك من الأموال المشتركة. 

١‏ خلفاء الرسول أهل العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين 
العلم والامارة م العدل كالخلفاء الراشدين - فد يجتهدون في 
کثیر من هذه الأموال قېضًا وصرفاء کما یجتهدون ي الأحكام 
والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك واجتهادهم سائغ؛ 
والأموال المأعرفة بمثل هذا اهار سائغة» وإن اعتقد لر جل 
رل عا ای کی ی م اسل 
بحکمه في الفرائض والوقوف ونحو ذلك. ولكن هل باح له بالحكم 
ما اعتقد تحريمّه قبل الحكم؟ على روايتين . 

وكذلك يحرج في القَسْم» فإن قَسْمٌ الإمام المال الذي يَجِبُ 
عليه قَنْمّه هو كحكيهء وأما قشمته لغير ذلك فهي بمنزلة عل الحاكمء 
کتزویچ الأياتى وبيع أموال الیتای. وهل فل الحاكم حکة فلا 
ئ تفضه؛ أم هو کفعل غیره فیجوژ نقضه حتی يمذ و غیره من 


ثم إذا قلنا: هو حرام عليه» فليس حرامًا على غيره» وجل 
له إذا اله غیره بتأويلٍ _ أن يأخذه منه بابتیاع واتهاب ونحو ذلك 


من العقود. هذا هو الصوابء فإ ما قَبضه الّمسلمُ بالتأويل أولّى 


A0 


بالإباحة مما يقبضه الكقار من أهل الحرب والذكَة بالتأويل . وإذا كان 
الكقَارٌ فيما يعتقدون حل إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبضِ 
حَکمنا بالاستحقاق لمن هو في يله وحللناه لمن قبضه من المسلمين 
منه بمعاوضة»› وحلَلناه له بعد إسلامه› فالمسلم فيما هو متأرّل في 
حکمه باجتهاد وتقليد إذا قَبّضه أولى أن تحلّ معاملته فيه» وان 
يكونَ مباخًا له إذا رَجَع بعد ذلك عن القول الذي اعتقدّه أُوَلاًء وأن 
يُحکم له به بعد القبیض» کما لو حَکم به حاکم. 

وقد ذكرت هذه المسألة في غير هذا الموضع» وذكرت فيها 
روايتين أصخهما ذلك بناءً على أن حُكم الإيجاب والتحريم لا 
يشت ت في سکم المکافي إلا بعد بلوغ الخطاب» وآئه [لا] يجب عليه 
قضاءٌ ما ره من الواجبات بتأويل» ولا ر ما قَبَصّه من المحرماتِ 
بتأويلٍ كالكمّار بعد الإسلام وأولى» فإ المسلم في ذلك آعذر. 
وتنفرة ر الكقار عن الإسلام كتنفير آهل التأويل عن الرجوع إلى الحىّ 
والتوبة من ذلك الخطاً. وهذا في الأنكحة والمعاروضات والمقاسمات. 


وكذلك ما أتلفه اهل البغى على أهل العدل من النفوس 

والأموال» لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقولِ 

جمهور العلماء» وهو قول آبي حنيفة والشافعي في أحدِ قولَيّهٍ» كما 

أجمع عليه السلفٌ من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وَقعت 

الفتنة وآصحابً رسول الله ا متوافرون› فأجمعوا أن کل د و 

مال أو فرج أَصِيْبَ بتأویل القرآن فإنه هدر وذلك لأنهم متأوّلون» 
وإن كان ما قعلوه حرامًا في نفس الأمر. 
۳۸٦‏ 


وفي أهل الرَدَّة أيضا روایتان» أصخُهما أنهم لا يضمنون کأهلِ 
الحرب» كما شار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على آبي بكر 
رضي الله عنه» لما قال لهل الردّة: تدا نادنا ولا دی قتلاکې 
فقال عمر: لا لأنهم قوم لوا في سبيل الله واستشهدوا. دل على 
ذلك كتاب الله في عقوه عن الخطاًء وسكَّة رسول الله ل في قصة 
أسامة بن زير" 


ذر“ وغير ذلك. 


٠ ( ۳‏ 
وقصة عار بن ياسر ٠‏ وعدي بن حاتم وآبي 


فما بض المسلم عفد متأرلاً فبه ملک ولو تحاكم اثنانِ في عمد 
اعتقدا صسته صخته بعد القبض فينبخي للحاكم أن يقرّهما على ذلك التقابض . 
ویجوز معاملة المسلم فيما قبضّه بهذا الوجه» ولهذا أمرَ أحمد لمن 
يُعامل السلطانَ في وقته أن یکون بینه وبینه آخر› وکلّما بَعْدَ کان 
أجود» لان المباشرَ لهم قد يَستحل من المعاملة باجتهاد أو تقليد ما 
لا يستجله المستفتي» فإذا قَبّضه المباة شر بتأويله حل للمستفتي حينئذ . 


ونظيرٌ هذا قول عمر في الخمر والخنزير ا يها وڏوا 
أثماتها» ولا تَبيعُوها أت . فان المسلم لا يحل له بيع الخمر 


(1) في الأصل: «تؤدوا. . . نؤدي». 
(۲) أخرجها البخاري )٤۲٦۹(‏ ومسلم (۹7) عن أسامة. 
(۳) أخرجها البخاري (۳۳۸ ومواضع أخرى) ومسلم )۳٦۸(‏ عن عمار. 
)٤(‏ أخرجها البخاري )۱۹۱١(‏ ومسلم )۱٠۹١(‏ عن عدي . 
)٥(‏ آخرجها آبو داود (۳۳۲» ۳۳۳) والترمذي )۱۲١‏ والنسائی (۱/ )۱۷۱١‏ عن 
آبی ذر. ۰ 
0( أخر جه عبدالرزاق .)۲۳/١(‏ 
FAY‏ 


والخنزير» ويحل له قيض ثمن ذلك ممن باعه بتأویله في دینه. 
فالمسلم الذي بض بتأويل أولّى. فهذا مأخد لقول أحمد. ٠‏ 

وله مأخ ثانٍ: أ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قبض 
عرض ماله» والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك. فالعوض فيها 
كالمعوّض . فالمستفتي قَبضَ ممن قَبَّضَ عرض [ماله]» ولم يقبض 
ممن قَبّض نفس مال الغير. ولهذه القاعدة فروع في جواباتي في الفتاوى. 

وما قَبّضه الإمامٌ من الحقوق - الزكوات والخراج وغير ذلك - 
بتأويلٍ من اجتهاد آو تقليدٍ وَجَبَثْ طاعتّه فيه» كما يجب طاعه 
الحاكم في الحكم المتنازع فيه فإذا طلبَ أخد القيمة أو أَحْدَ ما 
صل عن الفرائض ونحو ذلك يح في ذلك وتبْراً ذه المسلم بما 
يدفعه من ذلك . 

وهل يُجزتّه ذلك إذا کان یعتقد آنه لا پُجزئه لو فعله؟ الصواب 
انه ُجزئّه» كما ذكر أصحابنا في الخلطة آنه لو أخذ القيمة آو الكبير 

عن الصغير فإنه يرجع أحد الخليطين على الآخر بذلك» وإطلاقهم 
يقتضي آنه بُجزیء . 

ونظيرٌ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاةء فإن المأموم 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فيما يَسُوغ فيه الاجتهادٌ وإن كان المأموم لا 
يراه» كما لو ت الإمامٌ في الفجر أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
سي . . لكن لو أخلَّ في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف . وهو يشبه إجزاء إخراج الزكاة من بعض 
الوجوه» لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الزكاة وإنما هو بَذلها له 

۳A۸ 


فقبضها الإمام'“ باجتهاده» فهذا نظيرٌ صلاته خلفّه؛ وإن کان الإمام 
طلب منه الزکاة بحیث يجب طاع فهذا نظيرٌ أن يُصلي خلفّه ما 
لا مه عله خلفَ غیره كالجمعة والعيدين ونحوهما. ولهذا إذا 
قلنا: لا صح الصلاة لف الفاسق» فإنه يجب فعلٌ هذه الصلوات 
خلقه» وفي الإعادة روايتان. فالأمرٌ بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة 
يشبه الأمرَ بإيتاء الزكاة وبالاعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المآثور عن الصحابة أنه یُجزیء 
دفع الزكاة إلى الإمام الذي جور في قَسمها» فإجزاؤها م أخذها 
بالا جتهاد آولى» وإن کان رب المال لا بُجزته صرفها في غير المصارف» 
لكن المأثور عن الصحابة الام بدنع الزكاة إليهم وبالصلاة ة خلقهم. 
والمفسدة في الزكاة أشدّ» فإذا سا ذلك فهذا أسوع. 


والسلف لم يأمروا من صلّى خلفَهم بإعادة» ولا من دفع الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة»: إن من 
عاد الجمعة فهو مبتدع . لكن المسألتان وأحدة» فالمتفق عليه حجة 
على المختلف فىه» وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النراع» 
فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة» كعبيد بن 
عمیر وغیره» وکان عمر بن الخطاب هو آمير المؤمنين رضي الله 
عنه» الذي انتشرت الرعية فى زمنه» وكثرت الأموال» وعدل فيها 
صادقا بار راشدا تابعًا للحق» فوضع الخراج على ما فته علْوة» 


(1) في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(۲) ضمن «طبقات الحنابلة» .)۲٤٤١ /١(‏ 


۳۸۹ 


کأرضٍ السواد ونحوها» ووضع ديوانَ العطاء للمقاتلة وللذربة» 
وکان عثمان بن حيف على الخراج» وزيد بن ثابت - فيما أظن - 
على دیوان العطاء . وما زالت هذه التسمية معروفة: «ديوان الخراج» 
وهو المستخرج من الأموال السلطانية؛ و«ديوان العطاء» كديوان 


ولولاًة الأمور من الملوك وذوَلهم في ذلك عادات واصطلاحات› 
بعضها مشر وبعضها مجتهدٌ فيه وبعضها محرّم » کما للقضاة 
فيتبعول النصّ الا اخری؛ ومنهم ال جھلي وظلم کال 
البدع المشهررة من ذوي المقالات والعبادات› وذوي ي الجهل والجور 
من القضاة والولاة. 


وكانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة 
والسّداد» بحيث لم يُمكن الخوارج أن يطعنوا فيهما فضلاً عن أهل 
السنة. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والائمة المهديين» وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد 
والصدق والبر» لكن فيهما نوع مجتهدٌ فيه» والمجتهد فيما اجتهد 
فيه إن أصاب فله أجران» وإن أخطاً فله أجر» وخطره مغفور” له» 
فاجتهاد الخلفاءِ أعظم وأعظم. 

وأما عثمان فحصل منه اجتهاڈ في بعضِ قشم المال والتخصيصٍ 
به» وفي بعض العقوبات هو فيها رضي الله عنه مجتهد» والعلماء 
منهم من یری رأيّه» ومنهم من لا يراه. وعلي رضي الله عنه حصل 

۳۹۰ 


منه اجتهاد في محاربة أهل القبلةء والعلماء منهم من يرى رأيه» 
ومنهم من لا يراه. وبكل حال فإمامتهما ثابتة» ومنزلتهما من الأمة 
منزلتهماء > لكن آهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى 
علي جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على کتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة ة الخلفاء الراشدين› فاستحاوا بذلك الفتنة وسفك الدماء ۽ وعير 
ذلك من المنكرات . 

0 متنوعة : 
وصْرْفها طرق : 


منها ما هو حق منصوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدين. 
ومنها ما هو اجتهادٌ يَسُوغ بين العلماء» وقد يسقط الوجوب 

بأعذار» ويباح المحظور بأسباب» وليس هذا موضع تفصيل ذلك 
ومنها ما هو اجتهاد» لكن صدوره لعدوانِ من المجتهد وتقصير 


منه» شاب الرأي فيه الهوى» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة. وهذا 


النوع كثير جدًا. 
ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بترك واجب أو فعل محرَّم. 


وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم 
والقَْم والعقوبات وغير ذلك» إما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا يوافق› 
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين 


)۱( في الأصل: «طريق» . 


أو لا يكون كذلك» والذي لا یکون معذورا فيه عذرا شرعيًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهة 
ولا تأويل . 


ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل»› وإن كان التغيير قد وقع في آنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج العمَريّء فلما كان في دولة 
المنصور - فيما أظن - نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعل النبي يي بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استئثار وُلاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم» بل 
قال ك للأنصار: «إنكم سلون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض»'. وقد أخبر النبي بيا بحال الأمراء بعدّه في غير 
حدیث› وكان الخلفاء مم المُطاعين في آمر الحرب والقتال وآمرٍ 
الخراج والأموال» ولهم عمال ونواب على الحروب» وعكال وتوراب 
على الأموال» ويّسمُون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج . 


بعد المئة الثالثةء فإنه ضعَفَ أمرُ خلافة بني العباس وأمرٌ وزرائهم 
بأسباب جَرث» وضيَعَّت بعض الأموال» وعَصى عليهم قوم من النوّاب 
(۱) آخرجه البخاري (۳۷۹۳) عن أنس» ومسلم )۱۸٤٥(‏ عن أنس عن أسيد بن 


۳4۹۲ 


بتفريط جرى في الرجال والأموال. فذكر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن رة فيما علمتّه من «التاريخ““ أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة فورض الراضي الخليفة الإمارة ورئاسة الجيش وأعمال الخراج 
وتدبيرَ سائر المملكة إلى مه مُقدّم اسمُّه محمد بن رائق» وجعله أمير 
الأمراء» وأمرَ بان يُخْطب له 8 سائر منابر المملكة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك. 


قال : وبَطْلَ قبل ذلك أمرٌ الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غير اسم الوزارة 
فقط» وآن يحضر في آيام المواكب دار السلطان بسواد وسيف ومنطقة› 
ويقف ساكًا. وصار ابن رائتق وکاتبه ینظران فیما کان الوزراء ينظرون 
فيه» وكذلك کل من تقد الإمارة بعد ابن رائق» وصارت أموالٌ 
النواحي تحمل إلى خزائن الأمراء» فيأمرون فيها وينفقون منهاء 
ويطلقون لنفقاتِ السلطان ما يريدون» وبطلت بيوتث الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدلّث دولة بني بُويه الأعاجم» وغلبوا على 
الخلافة» وازداد الأمرٌ عما كان عليه» وبقّوا قريبًا من مثة عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم - كما 
جری في وزارة ابن هبيرة - بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة› 


(1) لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية» .)4٦ 4٥ /٠٠١(‏ 
۳4 


وينهضون به من الجهاد» وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة. فأما الولايات وإمارة الحروب 
وجباية الأموال وإنفاقها فكانوا خارجين فيه عن أمر الخلفاء. 

وكانت سيرة الملوك تختلف» فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل» كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم لأمر 
الله ورسوله» كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقساٌ يطول شرحها. 

وهكذا هم في وضع الوظائف» ؤ فمن الملوك والوزراء من پسرف 
فيها وضعًا وجباية ؛ ومنهم من يَسَنٌ بما فيل قبله» ويجري على 
العادة» فيجري هو واللي قبله على القسم الرابع؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادا ملكيًا يُشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتبا 
الشريعة وإسقاطً ما بخالفُهاء كما فعل نور الدين لما أت الكلفَ 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
وکانت أموالاً عظيمة جدًا» وزاد الله البركات» وفتح البلاد وقمع 
العدو بسبب عدله وإحسانه. 


ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلٌ فى سنة رسول الله 
ية وسنة خلفائه الراشدين» ولا ذكرها أهل العلم المصتّفون للشريعة 
في کتب الفقه من الحديث والرأي» هي حرام عند المسلمين› حتی 
[ذکر ابن حزم إجما ي المسلمين على ذلك» فقال" . ومع هذا 


)١(‏ الزيادة من النسخة البغدادية. 
(۲) كذا في الأصلء ولم ينقل المؤلف النصنَ. وانظر «مراتب الإجماع» (ص .)٠١١‏ 
4٤‏ 


فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائهء 
فإنه [لمَا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا 
الخليفة القاءً ئم إلى بغداد» بعد أن کان أمراء مصر من آهل البدع 
أولئك لواف قد قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعار 
البدع في بلاد الإسلام» وهي التي تسكى فتنة البساسيري في نصف 
المئة الخامسة = حدثت أمور”: 


منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف عليهاء وهي المدارس 
النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات کرباط د شيخ الشيوخ وغير ذلك . 


ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف . 

وصنتف آبو المعاي أجويني کتابًا للنظام سماه «غياث الأمَّم في 
التباث الطلم»» وذکر ف قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهادء فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب» بل هو من أعظم 
واجبات الدين»› ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموال تقام بها الجيوش› 
د أكثر الاس لو تركو باختیارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» 
وإنْ رك جمعْ الأموال وتحصیلها حتی بحدث فتق عظيم من عدو أو 
خارجي كان تفريطًا وتضييعًا . فالرأي أن تجمع الأموال ويْرصَدَ للحاجة . 


وطريتق ذلك أن توظّف وظائف راتبة لا يَحصْل بها ضرر ويَحصا 


(۱) ص ۲۸۳ وما بعدها. 
۳40 


بها المصلحة المطلوبة من إقامة الجهاد. والوظائف الراتبة لاد أن 
تكون على الأمور العاديةء فتارة وظَّفوها على المعاوضات والأملاك 
مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار 
وسائر الأطعمة والثياب مقدارا» إما على مقدار المبيع وإمّا على 
مقدار الثمن»› ويضعوا على الجعالات والإإجارات› ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي» وكان ما وضعوه تارة يُشبه الزكاة 
المشروعة من كونه يُوجَد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
الشرعى؛ وتارة يُشبه ما يُوّحَذ من تجار أهل الذمة والحرب. 


ومنهم من يعتدي» فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا 
على أجور المغاني من الرجال والنساء» فإن الأثمان والأجور تارة 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرَّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والأجور» وتارة تكون في نفسها حرامًاء كأثمان الخمور ومُهُور 
e o 0‏ ِ . 
على دار الخمر"“ والفواحش» فبقىّ غير ممنوع من جهة السلطان» 
لما له عليه من الوظيفة» وكان ذلك سنة خمس عشرة [وست مئة]. 
وفى ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق»› 
واستولی على أرض اللإسلام» وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأفرون» وظهرت بدعٌ في العلماء والعْبّاد» كبحوث ابن الخطيب”“ 


)١(‏ فى الأصل: «ودار الخمر». 
(۲) أي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


۳۹٦ 


وجست العميدي“ وتصوّف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
الأحمدية والعَدَّوية وغير ذلك. 

وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من اقم الثالث أو الرابع» فان 
هذا إِذا صدر باجتهاد فهو في الأصل مشوب' بهویٌ ومقرول بتقصير 
أو عدوان» وإن التقصير أو العدوان صاد ر” أيضًا من أكثر الرعية 
فإن كثيرًا منهم أو أكثرهم لو تركوا لما أذدّوا الواجبات التي عليهم 
من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس 
والأموال» کما آنه صادر” من کثير من الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه 
من الاموال بغر حق› وټصر فو ب ر مصرفه» ویترکون أيضا ما 

فجمع هذه الأموال ورا هي من مسائل الفتن› مثل الحروب 
الواقعة بین الأمراء بآراءِ وأهواءِ» وهي مشتملة على طاعاتِ ومعاصي 
وحسناتِ وسيئاتِ› وأمور مجتهل فيها تارة بهوىٌ وتارة بغير هوى 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليًاء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوری والأحكام» وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق› وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفروع 
والعبادات والأحوال» فإنها أيضا مشتملة على حسنات وسيئات› 
طاعاتِ ومعاصي» وأمور مجتهد فيها تارة بهوىٌ وتارة بغير هوى 
اجتهادا اعتقادبًا أو عملمًا. 


(1) أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقلّده فيها 
المتأخرون. 
۳4۹¥ 


فالواجب أن ما شهد الدليلٌ الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو 
إباحته عمل به» ثم بُعامَل الرجال والأموال بما توجبه الشريعة 
فيُعقًى عما عَمَتٌ عنه» وإن تضمن ترا واج أو فعل محرّمء ویشنی 
على ما أثنت عليه» وإن کان فيه سیثات ومفاسد مرجوحة. وهذه 
المشتبهات في الأقوال والأعمال والأموال داخلة في الحديث الذي 
هو أحد مباني الإسلام» حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح ‏ 

عن النبي ي أنه قال : «الحلال بين والحرام ب وبين ذلك أمور” 
مشتبهات لا يَعلمهنٌ کثير من الناس» فمن رك الشْبُهاتِ استبراً 
لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وفع في الحرام» كالراعي 
يَرعَى حول الحمَى بُوشك أن يقَع فيه» آلا وإِن لکل مَك حمیٌ» 
وإن حمَی الله محارمه. ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلحَت صَلَحَ لها 
سائر الجَسّد» وإذا فسّدث فَسَدَ لها سائر الجسد ألا وهي القلب». 


فإنه ضمن هذا الحديث الأكل والشرب من الطيبات والعمل 
الصالح» كما مر به في قوله: # كوأ ِن الطيّبتِ اموا صدا 4 
إذ أمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث أبي هريرة المخرج 
في صحیح مسل . وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
س القلب والجسد والحلال والحرام» كما قال: امرش پألمعَروف 
يجله ي ال ڪر ریا تة اقب وش عة الك 


(۱) البخاري ٥۲(‏ ومواضع آخری) ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) سورة المؤمنون: .0١‏ 
۳( برقم .)۱١۱۵(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٠١١‏ . 
۳4۹۸ 


وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فدل ذلك على أن 
من الناس من يعلمهاء فمن تبيّنت له الشبهات لم يبق في حقّه 
شبهة» ومن لم تتبيّنْ له فهي في حقّه شبهة. إذ التب والاشتباه من 
الأمور النسبية فقد يكون الشيء متبينًا لشخص مشتبهًا على الآخر. 

وبين أن الحَزْمٌ ترك الشبهات» والشبهات قد تكون في المأمور 
به» وقد تكون في المنهي» فالحرْمٌ في ذلك الفعل وفي هذا الترك 
فإذا شك في الأمر هل هو واجبٌ أو محرَمٌ فهنا هو المشكلٌ جدًاء 
كما في الاعتقادات» فلا یحکم بوجوبه إلا بدلیل ولا بتحریمه إلا 
بدلیل» فقد لا یکون لا واجبًا ولا محرَمًا وإن کان اعتقاداء إذ ليس 
كل اعتقاد مطلتق أوجبه الله على الخلقء بل الاعتقاد إمّا صواب 
وإمّا خطاء ولیس كل خط حرَمّه الله» بل قد عفا الله عن أشياءَ لم 
يُوجبها ولم يُحرّمّها. والله أعلم . 

(تم بحمد الله تعالی وعونه» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة أبي عمر قدّس الله تعالی روحه ونور ضريحه). 


۳۹۹ 


مقدمة التحقيق ees‏ 
- وصف اللأصول المعتمدة ns‏ 
- نماذج من النسخ الخطية ns‏ 
)١(‏ ضابط التأويل ss‏ 
- خطبة المؤلف ss‏ 
- منهج الصحابة في تلقي العلم وتبليغه es‏ 
- ظهور البدع ees‏ 
- بدعة الخوارج والروافض ns‏ 


بدعة القدرية 


ns والمرجئة‎ 


- بدعة الجهمية المعطلة es‏ 


ه # هي يو ي و يو ي و يو ي ي دو ي ي يو يو يه يو يو ي و ي وي و و يو و فو 


- إنكار السلف على الجهمية r.‏ 
- جهود أهل الحديث فى هذا المجال - 
- محنة خلق القرآن وآثارها es‏ 
- ظهور القرامطة الباطنية والإسماعيلية r.‏ 
منهج المتكلمين في الرد على الفرق الضالة r.‏ 
آهل الحديث هم الوسط في هذه الأمة - 
- ذكر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس .0 


- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . 


- خلق الله العبا 


د على الفطرة وكمَّلها بالنبوة eens‏ 


٤١ 


الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغييرها Os‏ 
الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل es‏ 
- معنى «الحجة» فى لغة القرآن والعرب r.‏ 
ليس المراد بالعقل أو القلب ما بستغنى به عن الرسول A...‏ 
-للناس فى الرسل ثلاثة أحوال: إما التصديق وإما 

التكذيب وإما عدمُهما ON.‏ 
- الرسالة عكت الأمم كلهم OY‏ 
- قد يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل OY.‏ 
- يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة OF es.‏ 
الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين 

الأنبياءء والكقار Of‏ 
- كل هدى حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء o0...‏ 
علوم بني آدم نوعان : نوع یختصٌ الله به من يشاءء 

ونوع مشترك ONS‏ 
- النبوة عند الفلاسفة كمال علمي وعملي مكتسب OV ss.‏ 
- زعمهم انحصار العلم في القياس OV ss‏ 
اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالآثار ...... OV‏ 
- المقصود بالقياس ON.‏ 
- خحواصٌ الرب سبحانه لا تعلّم بالقياس العقلي OQ.‏ 
- مذاهب الناس فى التوفيق بين القياس والوحى a.‏ 
- منهج أصحاب الآثار r. a.‏ 
قول المؤلف فى حكاية المناظرة Wes‏ 
- اعتراضٌ أحد المتكلمين على كلام المؤلف من ثلاثة أوجه . r.‏ 
- جواب المؤلف عليه في مقامين Ece‏ 


المقام الأول: فى بيان أن هذه الأسئلة ليست واردة e...‏ 
القول بالموجب يرد على الأدلة دون الدعاوي r.‏ 
- ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالف أهل 


مهات المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهلَّ الحديث ثلاث 
ن م ل نقل: إن كل تأويلي باطل حتى تقض علينا بصورة . 


فضي إلى تعطيل es‏ 
المراد بالتعطيل eens‏ 
- قول المعترض: لا سدم أن المعتبرين من المحدثين 

منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» - 
رد المؤلف عليه ns‏ 
المتكلمون أنواع مختلفة» وكلّ منهم يرد على الآخر تأویلاته 
أمثلة على ذلك esses‏ 
- ما معنى «المعتبر» في قول المعترض؟ ؟ ا 
- المقصود بأهل الحديث عند المؤلف r.‏ 


کل من تأوّل فتأوّل بدلیل من عنده وعلی القواعد العلمية عنده 
من قال «کل مجتهد مصیب» لا یمکنه أن يقول: کل 


متأوّلِ مصيب es‏ 
- إذا أراد المعترض بالمعتبرين صنقمًا من المتكلمين 
فالجواب عنه من وجوه ens‏ 
أصحاب الأشعري ثلائة أصناف في التأويل .. 
قول المعترض: «فإن نمل ما ظاهره المنع حملناه على 
التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية» r.‏ 


۳ 


رد المؤلف عليه من وجوه ns‏ 
- قول المعترض : (لا أسلّم أن معتبرًا حرم تأويلاً يشهد 
العقل بصحته عند الحاجة إليه» ees‏ 
- رد المؤلف عليه من وجوه ns‏ 
- تقرير رأي المتكلمين فى الحاجة إلى التأويل e.‏ 
- رد المؤلف عليه .... ns‏ 
الأسئلة تارة تكون موجهة واردةء وتارة لا تكون كذلك .... 
(۲) قاعدة فى الوسيلة ns‏ 
مسألة فيمن عاب أقوالاً نقلّها جماعة من أكابر الأئمةء 
وزعم أن فيها تْمَص بعباد الله الصالحين واستخفافً 


- من تمام تعظيم البيت أن يُعبد الله فيه كما شرعه الرسول . 
- دين الإسلام مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا اللهء 

وأن يعبد بما شرع ees‏ 
- معنى قول عمر المشهور في الحجر السود e.‏ 
- قول عمر في الرمل والاإبداء عن المناكب في الطواف - 
- لم بُشرع التمشح إلا بالركنين اليمانيين» والتقبيل إلا 
للحجر السود eens‏ 


ولا بُطاف ره ocean nenn nna enan e‏ 
- حدیث «لو أحسنَ أحدكم ظتَه بحجر لنفعه الله به» كذب مفترى . 
٤‏ 


هذا من قول عبّاد الأصنام Ens‏ 
المؤمن بحسن ظنه بره Ons‏ 
العبادات مبناها على توقيف الرسول Tes‏ 
- من هي عن الغلوّ في الأنبياء والصالحين فزعم أن هذا 

تنقَّصلٌ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصارى والمشركين .. ٠١١‏ 
-من اتخذ قبورهم مساجد أو سجد لهم أو دعاهم 

وسألهم بعد مماتهم فإنه مشرك مبتدع As‏ 
- جميع أنواع العبادة لله وحده» وجعل للرسول أن يُطاع .... ٠٠۸‏ 
- من قصد الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

القبور فاه مخطىءٌ ضا .... Ans‏ 
- لا يُشرع لأحدٍ أن يستلم ويْقبّل غير الركنين اليمانيين ...4 
- لا يُشرع لأحدِ أن يدعو ميتا أو غائبًا ويسأله حاجة AQ...‏ 
- طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم 

مشروع Qes‏ 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب Ne rnns‏ 
- التوسل بالنبی فی حیاته لیس توسُادً بذاته بل بدعائه Ne...‏ 
- الكلام على حديث الأعمى وبيان معنا n.‏ 
التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي كان 

الصحابة يعرفونه ويفعلونه Ess‏ 
كلام العلماء في التوسل بذات النبي لاز NE.‏ 
نقد قول العرّ بن عبدالسلام في استشنائه الرسول إن 

صح حديث الأعمى NOs‏ 
ما تقل عن الإمام أحمد في ذلك NOs‏ 


0 


بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم Ss‏ 
الحلف بغير الله من باب الشرك ccc‏ 
- لا يجوز أن يُشرك به أو يسَوَّى به الأنبياء وغيرهم e‏ 


النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو في النبي بي . 
- کل ما کان من خصائص الرب فلا يجوز أن بعل 
بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم ens‏ 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . 
-لم يشرع النبي بي لأمته الإقسام بأحدِ من الأنبياء 
والصالحين على الله ses‏ 
شأن آهل البدع أنهم يبتدعون بدعة وبُوالون عليه ويُعادون . 
- آهل السنة يتبعون الح الذي جاء به الكتاب والسنة 0 
(۳) الفتيا الأزهرية (في مسألة کلام الله) ns‏ 
من قال: «إن القرآن عبارة عن كلام الله»» وقع في محذورات . 


بيان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنى القائم 


بالذات» من وجهين Ses‏ 
- اول من قال هذا في الإسلام: ابن کاب r.‏ 
- أوّل من قال بالعبارة الأشعرى es‏ 
مذهب الشافعي وسائر الأئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . 
- من قال: «إن القرآن حكاية كلام الله» فقد غلط وضلً ... 

- معنى «الحكاية» في اللغة ees‏ 
)٤(‏ فتوى في الخضر ss‏ 


- ليس في حياة الخضر خبر صحيح عن النبي ييه والصحابة . 
الحديث الذي يروّى في اجتماع الخضر وإلياس كل 


عام . . . ضعيف n‏ 


لو کان حيًا لكان اجتمع بالنبي ئه وآمن به وجاهد معه . 
- لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله .. 
قول من قال: «إن الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا أصلّ له es‏ 
- ليس في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها منفعة للمسلمين . 
)٥(‏ سؤال فى يزيد بن معاوية eens‏ 
- هل كان صحابيا؟ وهل في الصحابة من اسمه يزيد؟ .. 
- يزيد لم يكن من الصحابة es‏ 
- عمّه يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة es‏ 
جعلل أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووصًاه ٠‏ 


- ثم كان من نُوّاب عمر بن الخطاب على الشام ss.‏ 
- توفی يزيد بن أبى سفيان فى أثناء خلافة عمر es‏ 
- بعد وفاته ولٌی عمر مکاتّه أخاء معاوية بن أبي سفيان ... 
- ولد يزيد بن معاوية في خلافة عثمان r.‏ 
- ليس هو من الصحابة ولا من الخلفاء الراشدين e.‏ 
كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات ee.‏ 
- عمر بن عبدالعزيز أفضل من غيره من الخلفاء es‏ 
- غيرٌه من الخلفاء لم يبلغوا في العلم والدين والعدل مبلعّه . 
- يزيد أول من غزا القسطنطينية في خلافة معاوية es.‏ 
- من قال: إنه من الصحابة» فهو كاذب مفتر e.‏ 
- ومن قال: إنه من الأنبياءء فإنه کافر مُرتد r.‏ 
- ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا ضا مبتدع .. . . 
۷ 


1٤١ 
۱٤۱ 


- ومن قال: إنه كان كافرًا وإنه قتل الحسين تشميًاء فهو 


أیضًا كاذب مفتر ns‏ 
- دیوان الشعر الذي بُعرّی إليه عامته کذب eon‏ 


- لا يجوز الغلو في يزيد ولا غيره» بل يجب أن يتكلم 


ece anan nene ann بعلم وعدل‎ 


- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه إليه» ولا 


نكت بالقضيب على ثنایاه ane nnnn‏ 


كان بالعراق طائفتان: النواصب (منهم الحجاج بن 


يوسف)» والشيعة (منهم المختار بن أبي عبيد) e.‏ 


- صار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حربین ۰ 
هو لاء يتخذڏونه يوم مأتم وندب ونياحة› وهؤلاء 


يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور uue neanenannns‏ 


أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديانء 


يتولون الصحابة وأهل البيت جميعًا ens‏ 
- كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية r.‏ 
- ظهور آهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدين u.‏ 
- ظهور الخوارج والشيعة 
- ظهور المرجئة والقدرية والجهمية في أواخر عصر الصحابة . 
(٦)‏ فصل في اسمه تعالى «القيوم» r‏ 


القيوم والقيّام والقَيّم كلها مبالغات في القائم uue‏ 
_ أفظ القيام يقتضي شيئين : القوة والبات› والعدل والاستقامة 
- شرح ذلك بالأمثلة een‏ 


- الفرق بين «قوام» و«قيّام» ns‏ 
عودة إلى بيان معنى «القيوم» eens‏ 
- فساد قول من أثبت الجوهر الفرد . 


الله خالق کل شي ءَ وقّومه› ولا یخرج شيءَ صلا عن 


- الرد على من أنكر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد . 


مخالفة هؤلاء للحسن والعقل والشرع eens‏ 


- رجوع إلى بيان معنى «القيوم»ء والتنبيه على بعض ما 


دل عليه من المعارف r.‏ 


- مسألة فناء العالم وأقوال المتكلمين فيها una nne‏ 
- معنی قوله تعالی ل کل من ا قان es OF‏ 


(۷) فصل فى معنى «الحنيف» ns‏ 
- الآيات التى ورد فيها هذا اللفظ r.‏ 


الحنيفية ملة إبراهيم» وهي عبادة الله وحده والبراءة 
- كلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ - 
- الأمور التي هي داخلة في الحنيفية r.‏ 
الصائبة نوعان: حنقاء ومشركون r‏ 
- كلام ابن فورك من كتاب له في إثبات النبوات ... 


من الشرك 


1۸۰ 


- زردشت ومزدك وماني وغيرهم ادغَوا نهم على دين إبراهيم . ۱۸٦‏ 


المشركون أعداء إبراهيم ss‏ 

- جعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس eens‏ 

- إعراب قوله تعالى اهعم يفا es‏ 

(۸) مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة ns‏ 

كثير من الناس يفعلون الخير لحبّهم له لا لغرض آخر 
۹ 


AY 


- مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان خطأ الفریقین فیها .. ٠۹۲‏ 
- طرق العلم الثلاثة : السمع والبصر والعقل r‏ 
- تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرها f...‏ 
- المعروف والمنكر ATs‏ 
- محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود Ts‏ 
- من فعلها لمجرد المحية الفطرية قد يشاب عليها بأنواع 
من الثواب Tess‏ 
معنی قول السلف : طلبنا العلم لغیر الله فأبی أن یکون إلا له ٠۹۷‏ 
هذا الحب واللإاحساس الذي خلقه الله في النفوس هو 
الأصل في كل حسن وقبح A es‏ 
(۹) فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره Vs‏ 
- من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع . . ۳ 
- وجوه انتفاع الإنسان بعمل غيره Ts‏ 
)٠١(‏ رسالة في اتباع الرسول كلا PVs‏ 
- فرض الله على آهل الأرض طاعة الرسول واتباعه QA...‏ 
افتراق الناس فيما جاء به الرسول ثلاث فرق Mess.‏ 
المنافقون قسمان: قوم نافقوا ف في صل الدين › وقوم 
نافقوا فى بعض أمور الدين Tess‏ 
- المعاملة مع من خرج عن بعض أمور الدين Ess‏ 
المتتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة» فيهم 
الأبرار والفجار VO.‏ 
_ من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين اله مالم 
يأذن به الله» أو ضم إلى ذلك أنواعًا من التکذیب والتلبیس . ۲٠۸‏ 


- من أعظم المنكرات: معاشرة الرجل الأجنبى للنسوة 
٠‏ 


عامة ما يديه هؤلاء المولّهون مكر وحيلة e.‏ 
- للصالحين كرامات معروفة» وأقلٌ أحوالهم الصدق والبر ... 
- علامة الفاجر الكذب والفجور r.‏ 
- تفضيل الشيخ على الرسول غلوة مثل غلو النصارى e...‏ 
- من اتبع غير الرسول في كل أقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظيمه فهو مثل النصاری eens‏ 
على المؤمن أن يدعو إلى الدين وينتسب إليه es.‏ 
- عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن ess.‏ 
- حال الصحابة عند سماع القرآن r.‏ 
- ظهور السماع المحدَّث في القرن الثالث es‏ 
-لم يقل أحد من السلف: إن الغناء قربة أو طاعة n‏ 
الواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى 
والتواصى بالحق والصبر ns‏ 
(۱۱) شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ... 
احتلاف الناس في هذا الحديث وأمثاله ns‏ 
- راي الخوارج والمعتزلة ns‏ 
- رأي المرجئة والجهمية ns‏ 


- بیان كيف ینفی الإيمان بفعل الكبائر r.‏ 
غلط الجهمية والمرجئة أنهم جعلوا الإيمان من باب القول . 
١‏ 


- ظنّهم أن القلب يقومٌُ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 
الإيمان المنجى من عذاب الله لاب فيه من قول القلب 

وعمل القلب a. ٠‏ 
- مقصود قول السلف: الإيمان قول وعمل es‏ 
يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع .... 
- الإنسان يفعل السيئات إما لجهله بقبحها وإما لحبّه 

الداعي له إلى ذلك ees‏ 
وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبً إليهم مما سواه 

بخلاف المشركين es‏ 
- كل مولود يولد على الفطرة ns‏ 
- قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام . 
- بعض الأخبار التى ذكرها المفسرون هناء ونقدها ss.‏ 
- ما أورده المفسرون في معنى «الهج»» والرد عليه ss.‏ 
- البرهان الذي رآه يوسف ess‏ 
حكاية مسلم بن يسار eens‏ 
قوله ‏ # وما بر تىئ من تمام كلام امرأة العزيز .0 
- بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم یتبین له آنه كذب»› 

فإذا تبيّن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
- عامة الإسرائيليات دون المراسيل بكثير r.‏ 


. فصل في قوله بي : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد‎ )١( 
eens معنى «الباطل»‎ - 
ss العالم الذي يطلب العلم للدنيا‎ 
een nea کل معبود سوی الله باطل‎ - 


- العلم بالله سيّد جميع العلوم TWA‏ 
)۱١(‏ المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية A ss.‏ 


- قول من قال: لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية» من 
أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحق قائله التعزير البليغ ۲۷١‏ 


مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا VY es.‏ 
- إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة VY...‏ 
- فضل الإمام مالك VY sss‏ 
اتفق السلف على صلاة بعضهم خلفَ بعض VY es.‏ 
- من نهى عن ذلك فهو من أهل البدع والضلال VT ss.‏ 
ولي الأمر يُطاع في مواضع الاجتهاد VT es‏ 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض»› 

VE sss والرد عليها‎ 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض .... ۲۷٤‏ 
الإمام إذا كان مخطئًا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي .... ۲۷١‏ 


_ غلط الغالط فى هذا الأصل VN‏ 
- عدم صحة الاقتداء بالمخالف بُوقع في مذاهب آهل 

الفرقة والبدعة VAs‏ 
الواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع وتأديبُ 

من بُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة VA ss.‏ 


- من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفوٌ فيها 
عن الآئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته» 


وأن عقوبات المعتدين متعينة VA nn‏ 
)١(‏ رسالة إلى السلطان الملك المؤيد TAN cs‏ 


الهدى كمال القوة العلمية» والرشاد كمال القوة العملية. ... ۲۸٢۳‏ 
۳ 


- نقيضهما «الضلال» و«الغي) . .. . 
- أنواع تكليم الله للعباد ثلاثة .... 
الإسكندر المقدوني ليس ذا القرنين 
- ذکر ارسطو وبعض آرائه .0 


a 


ooo ono a o o a ®» 
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- الصحابة والتابعون أتوا بخلاصة المعقول والمنقول u.‏ 
- توافق الأدلة السمعية والعقلية وتلازمها eeu enan‏ 


- طرق العلم ثلاثة : الحسَ والنظر وا 


r. لخبر‎ 


- كل من العقل والسمع يُوجب النجاة . 


الرسول بين للناس الأدلة العقلية . 
السلف كانوا عالمين بحقائق الاد 
وأنه يمتنع أن تكون متعارضة ... 


لة العقلية والسمعية 


7 


- من أهل الكلام من قصّر في معرفة ما جاء به الرسول 


وما يو جه النظر المعقول onsen‏ 
اختلاف الناس فيما جاء به الرسل 
لفظ «التأويل» يأتي لثلاثة معانِ . . 


enna mmm o Mo mm @& 


- السلطان من أحق من تجب معاونته على مصالح الدنيا 


والاخرة uuu‏ 
)٠١(‏ رسالة إلى السلطان الملك الناصر 


TT 


في شأن التتار a.‏ 


- تكمّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة ss‏ 
- ما زالت دلائل النبوة تظهر شيا فشييًا . 


- ما كان فى فتنة التتار من العبر .. . 


و يو دو ي و يو يو يو و ى يو و و و فو 


الجهاد واجبٌ على كل مسلم قادر» ومن لم يقدر فعليه 


أن يجاهد بالمال r.‏ 
- ذم المخلفين عن الغزو بأقبح الذمٌ 


٤ 


a 


- من ترك الجهاد عذبه الله عذابًا ليما بالذلٌ وغيره e...‏ 
- بعض الأخبار السارة آنذاك es‏ 
لا يحل للمسلمين أن ينتظروا العدوّ حتى يطأوا بلادهم . 
أقلٌ ما يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدوهم في 
کل عام مرة esen nnn raa‏ 
- في الحركة في سبيل الله نوا من الفوائد a.‏ 
)۱١(‏ قاعدة في الانغماس في العدو» وهل يباح؟ ece‏ 
- الإيمان لا يتم إلا بالجهاد ns‏ 
- یکون الجهاد بالنفس وبالمال وبغير ذلك eee anons‏ 
الجهاد فى سبيل الله أنواع متعددة Sens‏ 
الانغماس في العدو جائز عند عامة علماء الإسلام e.‏ 
- دليل ذلك من القرآن sess‏ 
دلالة السنة على ذلك ess‏ 
- ذكر قصة عاصم بن ثابت الأنصاري ees‏ 
رد شبهة تتعلق بآية المصابرة eae nnn nnnns®‏ 
- بيان الخطاً في تأویل قوله تعالی « ولا تلقو پیل ال . . 
الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان e.‏ 
الذي يكره على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا يتكلم بالكفر . . . 
- قصة الغلام والساحر وذكر أصحاب الأخدود es.‏ 
- الصبر على أذى الكفار وإن بلغ إلى حد القتل صبرًا e.‏ 
(۱۷) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 
- المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في الحرمين 
باتفاق أئمة المسلمين eens‏ 
- شرف هذه الأماكن لكونها ثغورًاء لا لأمور مبتدعة e.‏ 
t1٥‏ 


- كونها ثغْرَّا من الصفات التي تعرض وتزول r‏ 
- المرابطة بالثغور فرضٌ على المسلمين . 
- حكم المجاورة بمكة ة واختلاف العلماء ء في ذلك ss‏ 
-اعتمار أهل مكة من التنعيم وغيره مخالف للسنة 

وإجماع الصحابة ess‏ 
- استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . 

- أفضل البلاد في حقّ كل شخص حيث كان أب وأتقى .. 
- جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين > 
- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج ns‏ 
الأحاديث الواردة في ذلك ns‏ 
- إطلاق الكفر على تارك الصلاة sss‏ 
- بر الوالدين والجهاد esses‏ 
- إذا تعارضت الصلاة والجهاد فإنه بعل كلاهما بحسب 


- حكم الصلاة حال المسايفة esses‏ 
الخائف المطلوب یصلی صلاة الخوف› وما الطالب 


- طريقتان للسلف فى الرباط r "٠‏ 
السكن بالثغور والرباط أمر عظيم ss‏ 
- سبب اختيار من اختار الرباط بثغور النصارى eens‏ 
- فضل سكنى الشام eens‏ 
- المراد بأهل الغرب في الحديث آهل الشام r.‏ 
إذا كان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حديث 


٦ 


۳1۰ 


«أفضل الجهاد حج مبرور»؟ ns‏ 
- جهاد النساء الحج eens‏ 
الأحاديث الواردة فى فضائل الرباط r.‏ 
الأحاديث المروية بتعيين قزوين والإسكندرية موضوعة . 
- فى سنن ابن ماجه بضعة عشر حديثا من الموضوعات ... 
- من الضلال: قصدٌ التعريف بالبيت المقدس في وقت الحج . 
- من أعظم المنكرات: التعريف بقبور المشايخ والأنبياء 
والسفر لذلك ess‏ 
السمر للتعريف بغير عرفة من الضلالات r.‏ 
- الزيارة المشروعة للقبور ens‏ 
المقصود من الزيارة المشروعة السلام على صاحب 
القبر والدعاء له es‏ 
- النهى عن اتخاذ القبور مساجد r.‏ 
لا شرع الصلاة عند القبور» ولا قصدها لأجل الدعاء 
عندها» ولا التمسح بها وتقبيلها ns‏ 
- السفر إلى الثغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 


- تفسير السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد .0 

رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله ns‏ 

الأمر باتباع السنة والنهي عن البدع ns‏ 

نذر المعصية وحكمه es‏ 

الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنة» 

ومنهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه . 
۷ 


۳1 
۳1 


- العمل ا کا کا ت و ت e.‏ 


قشاغ المسلمين بقتال بعضهم بعضًا وترکهم الرباا ٠‏ 


والجهاد خسارة الدنيا والآخرة 
(۱۸) قاعدة فى الأموال السلطانية ns‏ 
الأموال المشتركة السلطانية ثلاثة : الفيء والمغانم والصدقة . 
مناهج العلماء في التأليف في هذه الأموال a.‏ 


هذه الأموال ابتة مستخر جها ومصروفها بکتاب الله 


- اجتهاد الخلفاء فى هذه الأموال قبضًا وصرفًا es.‏ 


- إن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك فليس له أن يتكر 


على الإمام المجتهد في ذلك ns‏ 
- ما قبضه المسلم بالتأويل يحل له . 


-ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس 


والأموال لا يجب عليهم ضمانه eens‏ 
- ما قبضه المسلم بعقدِ متأولاً فيه ملکه es‏ 
- ما قبضه الإمام من الحقوق بتأويل وجبث طاعته فيه .. 


- يجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة فيما يسوغ 


فيه الاجتهاد eens‏ 
- يُجزىء دفعٌ الزكاة إلى الإمام الذي يجوز في قَشمها e.‏ 


-لولاة الأمور فى هذه الأموال عادات واصطلاحاث : 


٠ ۰ = :‏ 2 س 
بعضها مشروع» وبعضها مجته فيه» وبعضها محرم e‏ 
- سيرة الخلفاء الراشدين فى هذه الأموال وقّشمها es.‏ 


1۸ 


۳۹۰ 
۳4۰ 


- سيرة من بعد الخلفاء الراشدين فيها a.‏ 
- لهم في تفاصيل قبض الأموال وصَرْفها طرق متنوعة ...... PA‏ 
- الكلام على هذه الأنواع الأربعة Ves‏ 
حالة هذه الأموال فى الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية . . ۳۹۲ 
بداية الضعف بعد المئة الثالثة وآثاره فى هذه الأموال PAY...‏ 
- ظهور دولة بنى بويه والسلاجقة . .. . . FY ss.‏ 
- سيرة الملوك في وضع الوظائف r.‏ 
الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلٌ في السنة حرام 

عند المسلمين بالإجماع AEs‏ 
رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد .. ۳۹١‏ 
جمع هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن» مشتملة 

على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها PAV ss.‏ 
ما شهد الدلیل الشرعی بوجوبه أو تحریمه أو اباحته عمل به. ٠۹۸‏ 
الكلام على حديث «الحلال بين والحرام بين . . .» TAA...‏ 


۹ 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشرو «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إلى بعضهم ملاحظات عليها» وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية . وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالها: شاکرًا 
لکل من فادني في هذا المجال» وأخصٌ بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي ياف فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إلى 
ملاحظاته» فجزاه الله خیرّا» وکثر من أمثاله . 

وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام وکنٹ قد 
اعتمدت في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص4۲). ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١١٠)‏ 
فى نفى نسبة هذه الفتوى عن شيخهء قال: «وأما الفتيا التى 
حکیتموها فکذبة عليه لا اسب کلامه بوجه» ولولا الإطالة 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها آنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلت لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يُشبه 

3£ 


كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفنى عليها قديماء وهى بخط 
رجلي متهم بالكذب» وقال لي: ما كنت أظنَّ الشيحَ برقة هذه 
الحاشية. ثم تأمَلتّهاء فإذا هي كذب عليه» ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاویه ما بین أن هذه کذب». 

لهذا قررت حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة -بمشيئة الله 
تعالى - لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة: 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطاً الصواب 
۲۰/۳۹ إذ أو 
٥‏ تعلیق (۳) الاأعز الأغر 
o YTV‏ لم تحرمه لم یحرمه 
Y/Y‏ لم یکن لم تکن 
n» ۹‏ تین حملھا لم یتین حملا 
/Yor‏ ۲ نها حامل نها غير حامل 
1/00 فيهن بانت فيهن من بانت 
4/00 لا یکون رجعیا لا يكون إلا رجعيا 
1/۲۷۸ تجب لا تجب 
۸/۸۰ د د 


۲١ 


الصفحة والسطر الخطاً الصواب 


٥/تعليق )٤6(‏ الأعز الأغرَّ 
to‏ ليس وقوعه ولیس وقوعه 
\/rot‏ فکذا فکان 
۸/۳0۸ تتابع تتايّع 
V۹‏ الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
J1۳‏ ۳ أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة في 
الاستحسان)» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
١‏ على الأرقام المذكورة. 
TALS‏ تقضية تمضية 
۳ تعلیق (۳) آثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» )۲٤١/١(‏ 
وعبدالرزاق في «(المصنف» 
)0٩/۷(‏ وسعید بن منصور 
فی «السنن) (۳: .)١١۳/۲‏ 
وانظر «الغني» (۳۸۱/۱۱(. 


الصفحة والسطر 
۸/ تعلیق (۲) 


V/Yot 
1/۲۱ 
1/۵ 

۲/۳۰7٦ 
۷/۳۰4 
۲/۳۰۹ 
10/۳۱۱ 

٤/۹ 
۲/۱۹ 


)۳( /تعلیق‎ ٩ 


A 


۶ 


الخطا 


من الصحاية 

بُعطی 

لا ينقصها دون الأب 
وأما 


لم 


الصواب 

يحذف هذا التعليق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
لمال مع من يتجر له متبرعا» 
والبضاعة المال المبعوث». 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص١۲۱)‏ و«مغني ا لمحتاح» 
(1۲/۳"(. 


من اصحابه 
قط 

لا ينقصونها مثل الأب 
صحة قول أكابر 

وإِمّا 

لم یکن 

يضاف إليه : ولیس ف بعضصض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثة 


نقلها السيوطي 


YY 


تقل السيوطي ملخُصها 


الصفحة والسطر الخطاً الصواب 

|۳ دفن تدفن 

11/۳۷ الملك به الملك الموكل به 

1/6 لغیر لقبر 

1/0 قبل قبل 

rt‏ فصلوا وصلوا 

۷ حرف تحرف 

o۲‏ / 1€ الصنفين النصفين 

۲/A‏ قتلوا قاتلوا 

۸/44 مشبهان مَشبّهان 

o‏ ۲/1 وفوا حرفوا 

A‏ اجرهم [لا تحرمنا] أجرهم 

1/۱1۹۸ کالنذور کالبدود 

14/۱ بذلك ذلك 

۲ / تعلیق (۳) يحذف التعليق ويكتب 
مکانه : برقم (۲۵۷) مرسلاً. 
وهو في «المعجم الصغير» 
)٠١٩(‏ أيضا. 

1/۸۸ عليك عليه 

۹/1۳ يمن يۇمر 

۳/۲4 ثلاث ثلاثة 

\/YTé‏ عند في 


لصفحة والسطر 
V/s‏ 
Y/Y‘‏ 
1/۸ 
TALS‏ 
٤/۹‏ 
۱/۱ 
Vv /4۲‏ 
۱/4۳ 


۸ تعلیق (۱) 
۸ / تعلیق (۲) 
۹ تعلیق (۳) 


١‏ السطر الأخير 
TA‏ 
A/T‏ 
۸/11 
۱1/۳۹۸ 
1Y vo‏ 


توجهت به راحلته 
الفصحاء 
لاشتمالها على القيام 


لو لو 
بشرط 
الدواب. والشجر 


{0 


الصواب 

فیصاب 

بأسانيد (أو) أحاديث 

فيها 

للمخلوق 

خلقه 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح» 
کما سمّیت قیامًا وقرآتا 
لاشتمالها على القيام. 

(۲) 

(۱) 

يحذف التعليق ويكتب : هي 
في «نفح الطیب» (۳/ ۲۴۵ _ 
۷( . 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 
TESÎ‏ 
AYY‏ 
1/0 


)٥( تعلق‎ ٩٦ 


۷ تعلیق (۲) 


TAS 


۱1/۳۷ 
ا‎ 
A j o0 
۸/۱ 
۲/۲ 
۳/۷٦ 
AY 
۰/4۹۷ 
ES 
V1 
YN 
JA 


الخطاً الصواب 

یجزی تحر 

ذاکرًا ذکرًا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (۲:۳/ ١۱۱۰ء‏ ۱۱۱) 
يضاف إليه: (ص٤ )٠١‏ . 

عبدالله عبیدالله 

المجموعة الرابعة 

لا یخافون لا تخافون 

یکن نکن 

معصومون معصومین 

یثاب فیها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فن سبحانه فنه سبحانه 

المراد المداد 

صفراوین صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوین صفرا 

رکبتیه رکبته 


الصفحة والسطر الخطاً لصواب 

۷/1۰۲ فصالبه فقتل 

1/10 کفرا کف 

1/1۰7 على مثل على أن مثل 
۷/1۰۷ ویعزم و[لا] يعزم 

۲ لا سقط لا يسقط [بالقضاء] 
2/۹ وإن له وٳن کان له 
001° باب الشرقي باب لد الشرقي 
1/1۱1۲۱ ھی ٠‏ أو ھی ٠‏ 
‘۸/۱۲ علم فاه لم يصلّ ‏ عَلم نفاقه لم يل 
۸/۱۲٤‏ بعلم نفا بعلم نفاقه 

A1۲۸‏ غسان عتبان 
oN‏ قال عليه الصلاة والسلام قال علي عليه السلام 
AR‏ وهو وهي 

11/1۱14۷ نزاع واح 

AS‏ کذاك كذلك 

۹/ تعلیق (۱) بُحذف ويكتب: أخرجه 

البخاري )٤۲٦۷(‏ عن 
النعمان بن بشير. 

1/۱۱ لقلقلة أقلقة 

۳/٥‏ حرفوها حرَفوها 

V/V‏ فإن طاعة فإن كان طاعة 
1/1۷۱ فإنه فإنها 


الصفحة والسطر الخطاً 


1۸۹ 
11 0/۹ 
1۲/۱4۳ 
۳/۱4۳ 
6/۲۹ 
6/۲ 
SAA 
1 /e 
۸/۹ 
Y/Y 
۸/۲31 
۳/۳0 
1/1۷ 
C/A 
A TAY 
A / TAY 
i 
1/٦ 
۳/64 
V1 
1/01 


